
موسكو: «الشرق الأوسط»

يـــلـــتـــقـــي مـــنـــتـــخـــبـــا الـــســـعـــوديـــة 
ومصر في مباراة شرفية في مدينة 
فولغوغراد الروسية، اليوم، بعد أن 

خرجا من «المونديال» مبكراً.
وســـتـــكـــون مـــــبـــــاراة الـــســـعـــوديـــة 
ومــــصــــر، الــــيــــوم، المـــواجـــهـــة الــثــالــثــة 
بــــين مــنــتــخــبــين عـــربـــيـــين فــــي تـــاريـــخ 
الـــنـــهـــائـــيـــات، بـــعـــد لـــقـــاء الــســعــوديــة 
(فـــاز  فـــي مـــونـــديـــال ١٩٩٤  والمــــغــــرب 
الأخضر ٢ - ١)، والسعودية وتونس 
فــي مــونــديــال ٢٠٠٦ (تــعــادل ٢ – ٢). 
وكانت آخر المواجهات بين المنتخبين 
الـــســـعـــودي والمــــصــــري فـــي الــبــطــولــة 
العربية عام ٢٠٠٧ عندما فازت مصر 

٢ - ١ في القاهرة.
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، تــتــطــلــع 
روســــــيــــــا المــــضــــيــــفــــة لــــبــــطــــولــــة كــــأس 
الـــــعـــــالـــــم «المـــــــونـــــــديـــــــال» إلــــــــى حــســم 
صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى عــنــدمــا 
تــواجــه أوروغـــــواي، الــيــوم. وتحتاج 
روسيا إلى التعادل فقط للبقاء أمام 

أوروغــــــــــواي بــــفــــارق الأهـــــــــداف، كـــون 
الأخـــيـــرة اكــتــفــت بــانــتــصــاريــهــا على 
مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة بـــهـــدف فــــي كــل 

مباراة.
كــمــا تـــواجـــه إســـبـــانـــيـــا، الـــيـــوم، 
جارها المغربي الذي خرج من السباق 
بعد خسارته مباراتيه الأوليين. فيما 
يخوض منتخب البرتغال مواجهة 

ضد منتخب إيران الذي يتخلف عنه 
بفارق نقطة.

إلــى ذلــك، قــاد «هاتريك» القائد 
هـــــاري كـــين مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا لــفــوز 
ساحق على بنما ٦ – ١، ليحسم تأهل 
بــلاده برفقة بلجيكا إلــى الــدور ثمن 

النهائي عن المجموعة السابعة. 
(تفاصيل عالم الرياضة )
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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية

(اقتصاد)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

حرب تصريحات أوروبية بسبب المهاجرين

قبرص تشدد إجراءات منح الجنسية للمستثمرين

كوشنر: القادة العرب تمسكوا خلال لقاءاتنا 
بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

مصادر: النظام يبحث عن بديل للطريق إلى معبر نصيب

المعارضة السورية تتجاهل نصيحة أميركا في درعا
ظريف أقر بخطر انهيار «النووي» على بلاده

إيران: انهيار الريال متواصل... وبوادر احتجاجات

اعتراض باليستيين حوثيين فوق الرياض

ترتيبات إنسانية في الحديدة قبل الحسم
نتائج أولية تظهر حسمه السباق الرئاسي وسط تشكيك المعارضة... وتراجع حزبه في البرلمان

تركيا في عهدة «جمهورية إردوغان»

إسبانيا والبرتغال تتربصان بالمغرب وإيران

المونديال: مباراة شرفية سعودية ـ مصرية

لا حوادث في اليوم الأول... و«كبار العلماء» اعتبرت الخطوة «مصلحة راجحة»

(ص ٥)السعوديون استقبلوا قيادة المرأة للسيارة بالتصفيق والورود

بيروت: نذير رضا

قررت المعارضة تجاهل الرسالة 
الــتــي طالبتها بــضــرورة  الأميركية 
عدم بناء قراراتها في المعركة التي 
تشنها قــوات النظام في درعــا على 
توقع قيام الولايات المتحدة بتدخل 
عسكري لصالحها. وأكـــد القيادي 
العسكري بالجبهة الجنوبية العقيد 
«الشرق الأوسط»،  خالد النابلسي لـ

تجاهل النصيحة الأمــيــركــيــة، وأن 
الخيار الوحيد هو مواجهة النظام 
والميليشيات العسكرية التابعة له.

النابلسي على أنه «إذا  وشدد 
كانت هناك نصيحة أميركية، فيجب 
أن تكون للروس والنظام بالحفاظ 
على عهودهم ومواثيقهم بخفض 
الــتــصــعــيــد وعــــدم قــتــل المــدنــيــين، أو 
إيــجــاد حــل يــكــون مرضياً للقضية 
الــــســــوريــــة بـــشـــكـــل عـــــــام، ولا نــبــقــى 

نـــنـــتـــظـــر مـــــجـــــازر فـــــي مـــنـــطـــقـــة تــلــو 
الأخرى». ولفت إلى أنه بعد الرسالة 
بـــفـــتـــرة وجــــيــــزة أقـــلـــعـــت الـــطـــائـــرات 
الــــروســــيــــة مـــــن حــمــيــمــيــم بـــاتـــجـــاه 
الجنوب وبــدأت العملية العسكرية 
وتركز القصف على بصرى ومنطقة 
اللجاة، وأعلنت روسيا أنها تقوم 
بالتمهيد، في إعلان واضح لإنهاء 

خفض التصعيد في الجنوب.
وأحـــــــــــرز الـــــنـــــظـــــام تــــقــــدمــــاً فــي 

عملية توسع عسكري له في شرق 
محافظة درعا الواقعة جنوب البلاد، 
هي الأولــى منذ التوصل إلى اتفاق 
لخفض التصعيد قبل عام. وأفادت 
الــنــظــام يسعى لبديل  بـــأن  مــصــادر 
إلـــى معبر نصيب مع  الــطــريــق  عــن 
الـــتـــفـــاف جـــغـــرافـــي من  الأردن عــبــر 
جــهــة الــــحــــدود الإداريــــــــة بـــين درعـــا 

والسويداء.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: عادل السالمي

في حين تواصل انهيار الريال 
الإيــرانــي أمــس، نــزل جمع من تجار 
«مجمع علاء الدين التجاري» وسط 
طهران أمس، إلى شارع «جمهوري» 
احتجاجاً على تراجع سعر العملة 
الإيرانية وازديــاد الهوة بين السعر 
الـــحـــكـــومـــي لــــلــــدولار والـــســـعـــر غــيــر 

الرسمي.

ودخلت طهران أمس لساعات 
فــي أجــــواء الاحــتــجــاجــات الشعبية 
الــبــلاد فــي ديسمبر  الــتــي شهدتها 
المـــاضـــي ضـــد غــلاء  (كـــانـــون الأول) 
الأســـعـــار، وردد المــتــظــاهــرون، وفــق 
مــقــاطــع تــداولــتــهــا مـــواقـــع إيــرانــيــة، 
إلــى وقف  هتافات تدعو السلطات 
الــــتــــدخــــلات الإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا   
سوريا، والاهتمام بشؤون المواطن 
الإيــــرانــــي، كــمــا هــتــفــوا ضـــد ارتــفــاع 

سعر الدولار. وبينما ذكرت وكالات 
الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة أمـــــس أن ســعــر 
الدولار تخطى ٨٧ ألف ريال، أفادت 
تـــقـــاريـــر غــيــر رســمــيــة بــــأن الـــــدولار 

تخطى ٩٠ ألف ريال.
وجـــــــــــاء هـــــــــذا الــــــتــــــراجــــــع بـــعـــد 
ســـاعـــات مـــن تــصــريــحــات لإســحــاق 
جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، 
أمـــــام الـــبـــرلمـــان حـــــاول فــيــهــا طــمــأنــة 
الـــنـــواب إلـــى حـــرص الــحــكــومــة على 

تحسين الوضع المعيشي للمواطن 
الإيراني في ظل موجة الغلاء.

مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، قــــال وزيـــر 
الخارجية محمد جواد ظريف أمام 
حشد مــن أعــضــاء الغرفة التجارية 
الـــنـــووي سيجلب  إن فــشــل الاتـــفـــاق 
مــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى إيــــران، مشيراً 
إلى أن «الهدف الأميركي هو إجبار 

إيران على الانسحاب من الاتفاق».
(تفاصيل ص ٣)

مناصرات لإردوغان يحتفلن بنتائج الانتخابات في أنقرة مساء أمس (إ.ب.أ)

الرياض: عبد الهادي حبتور  
عدن: بسام القاضي 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرضـــت الــــدفــــاعــــات الــجــويــة 
الــســعــوديــة مــســاء أمــــس، صــاروخــين 
بــالــيــســتــيــين أطــلــقــتــهــمــا المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بـــاتـــجـــاه الـــســـعـــوديـــة، وتــم 

تدميرهما فوق العاصمة الرياض.
وأوضــــــــــح الـــعـــقـــيـــد ركـــــــن تـــركـــي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات 
الــتــحــالــف، أن الـــصـــاروخـــين {أطــلــقــا 
بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق 

المدنية والآهلة بالسكان}.
فــي غــضــون ذلــــك، عــقــد الــرئــيــس 
اليمني عبد ربــه منصور هـــادي في 

عـــــدن أمــــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع عـــــدد مــن 
الـــقـــيـــادات الــتــنــفــيــذيــة والأمـــنـــيـــة في 
محافظة الحديدة، خصص لمناقشة 
الــتــرتــيــبــات الإغــاثــيــة الــتــي ســتــواكــب 
الــتــحــضــيــر لــلــحــســم فــــي الـــحـــديـــدة، 

حسبما أفادت مصادر رسمية.
 بــــدورهــــا، أقـــدمـــت المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة أمـــــــــس، عــــلــــى إغـــــــــلاق كــل 
الــطــرق المـــؤديـــة إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة 
بالكتل الخرسانية، وعزلت الأحياء 
الجنوبية للمدينة، بإقامة الحواجز 
الترابية، في خطوة يرجح أنها تهدف 
إلـــــى اســــتــــعــــداد الانـــقـــلابـــيـــين لــحــرب 

شوارع في المدينة.
كـــذلـــك، كــشــفــت مـــصـــادر حــزبــيــة 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الميليشيات  لـــ

الــحــوثــيــة اعــتــقــلــت مــحــافــظ الــحــديــدة 
حـــســـن الــــهــــيــــج، قـــبـــل نـــحـــو ١٠ أيــــام 
ووضعته تحت الإقــامــة الجبرية في 
ثكنة عسكرية، إثــر شكوك ساورتها 

في قيامه باتصالات مع الشرعية.
 مــن جــهــة أخــــرى، اتــهــم تحالف 
دعــم الشرعية، الميليشيات الحوثية 
بـــــاحـــــتـــــجـــــاز ســـفـــيـــنـــتـــين مـــحـــمـــلـــتـــين 
بمشتقات نفطية في ميناء الحديدة 

منذ أكثر من شهرين. 
(تفاصيل ص ٨)

جدة: عبير مشخص  
الرياض: نايف الرشيد

جــلــســت الــنــســاء الــســعــوديــات 
الـــحـــاصـــلات عــلــى الـــرخـــص خلف 
المــقــود وقـــدن للمرة الأولــــى، أمــس،  
ســـــيـــــاراتـــــهـــــن فــــــي شــــــــــــوارع المــــــدن 
السعودية. وكــان التوتر والخوف 
الإحــســاس الأول لغرابة التجربة، 

لكن شيئاً فشيئاً انطلقت السيدات 
لــيــخــرجــن مـــن الــــشــــوارع الــخــلــفــيــة 
الـــشـــوارع الرئيسية،  إلـــى  الــهــادئــة 
منهن مــن شــاركــن فــي مــواكــب بعد 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة، 
وأخريات اتجهن إلى عملهن صباح 

أمس في سياراتهن.
وأكدت نساء تحدثت «الشرق 
إلـــيـــهـــن أن ردود فــعــل  الأوســـــــــط» 

الـــشـــارع كــانــت مــشــجــعــة. كــمــا قــام 
رجال المرور بتوزيع باقات الورود 
على السائقات ومع كل باقة بطاقة 
كتب عليها «تصاحبك السلامة» 

واستقبلهن شبان بالتصفيق.
إلــى ذلـــك، قــال الــلــواء منصور 
الــتــركــي، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الـــســـعـــوديـــة، في  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
بــالــريــاض أمــس،  مؤتمر صحافي 

إن عــدد المتقدمات للحصول على 
رخصة قيادة سيارة بلغ ١٢٥ ألف 
امرأة في ٤ مدن بالبلاد. بدوره، أكد 
اللواء محمد البسامي، المدير العام 
لــلــمــرور، فــي المؤتمر ذاتـــه، أنــه «لم 
يــتــم تسجيل أي حــالــة تــذكــر فيما 
يــتــعــلــق بـــوجـــود حــــــوادث مـــروريـــة 
نـــســـائـــيـــة خــــــلال الــــســــاعــــات الـــــــ٢٤ 
الماضية»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد 

أي عائق أمام قيادة المرأة لأي نوع 
من أنواع المركبات».

ــــبــــت هــيــئــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، رحَّ
كـــبـــار الــعــلــمــاء الـــســـعـــوديـــة، بــبــدء 
تــطــبــيــق الأمــــر الــســامــي بــالــســمــاح 
لـــلـــســـعـــوديـــات بـــقـــيـــادة المـــركـــبـــات، 
مؤكدة أنه ينطوي على «مصلحة 

راجحة» للمجتمع. 
(تفاصيل يوميات الشرق )

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إسطنبول: ثائر عباس

بــــدا أن الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغــان حسم سباق الرئاسة من الجولة 
الأولى، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية 
للانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة 
التي جرت أمس، لتدخل الجمهورية التركية 
مرحلة جديدة قوامها النظام الرئاسي الذي 

يبدأ تطبيقه مع إعلان النتائج.
وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الأنـــــاضـــــول 
الرسمية بأنه بعد فــرز نحو ٩٠ في المائة 
مـــن صــنــاديــق الاقــــتــــراع، حــصــل إردوغـــــان 
على نحو ٥٤ في المائة من الأصوات، بينما 
حصل أقرب منافسيه محرم إينجه، مرشح 
حزب {الشعب الجمهوري}، على ٣٠٫٣ في 
المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات. لــكــن إيــنــجــه وحــزبــه 
شككا بالنتائج التي أعلنتها الوكالة وأكدا 

أن الانتخابات تتجه إلى جولة إعادة.
وفــــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة حصل 
«تحالف الشعب»، المكون من حزبي {العدالة 
والتنمية} الحاكم و{الحركة القومية} على 
نحو ٥٤٫٨ فــي المــائــة مــن الأصـــوات. ودخــل 
حـــزبـــا {الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي} المـــوالـــي 
للأكراد و«الجيد» البرلمان بعد تجاوزهما 
نسبة ١٠ في المائة من الأصوات. وانخفض 
عدد مقاعد الحزب الحاكم من ٣١٧ مقعداً 
في البرلمان الحالي المؤلف من ٥٥٠ مقعداً، 
إلى ٢٩٨ مقعدا في البرلمان الجديد المؤلف 

من ٦٠٠ مقعد. (تفاصيل ص ٩)

(ص٢)وفاة مهندس العبور في حرب أكتوبر ١٩٧٣

(ص ٨)
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بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة

القضاء: إعادة فرز الأصوات يدوياً 
في مناطق بها مزاعم تزوير فقط

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة مــن قــضــاة منتدبين لإدارة المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، أنه ستتم 
إعــــادة فـــرز الأصـــــوات فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة التي 
أجريت في مايو (أيار) فقط في المناطق التي وردت في 

تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو في شكاوى رسمية.
وقال مجلس المفوضين في بيان إن صناديق الاقتراع 
من المناطق التي ترددت فيها مزاعم تزوير ستنقل إلى 
بغداد حيث ستجري إعادة الفرز في حضور ممثلين عن 
الأمم المتحدة في موعد ومكان سيحددان لاحقاً، حسب 

وكالة «رويترز».
وطلب البرلمان العراقي إعادة فرز يدوي على مستوى 
الــبــلاد بعد مــزاعــم تــزويــر واســتــبــدل بأعضاء مفوضية 
الانتخابات مجلس المفوضين. وقــال القضاة مفسرين 
قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الخميس إنهم 
الــفــرز يــدويــاً للصناديق المشتبه بتزويرها  سيعيدون 

فقط.
وقال المتحدث باسم مجلس المفوضين، القاضي ليث 
جبر حمزة، في بيان أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية 
إن «هذا القرار جاء احتراماً لإرادة الناخب وحقوقه في 
المشاركة بالشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء 
دون أي مخالفة، إضافة إلى إعمال مبدأ أن ما تم صحيحاً 
في ظلِّ قانون أو في نص في قانون يبقى مرعياً»، لافتاً 
إلى أن «ذلك أكدته المحكمة الاتحادية بقرارها آنف الذكر، 
والـــصـــادر مــن المــفــوضــيــة خــاضــع للطعن أمــــام محكمة 

التمييز الاتحادية (الهيئة القضائية للانتخابات)».
وأشار المتحدث إلى أنه «سوف يتم الإيعاز لجميع 
مديري المكاتب الانتخابية (مــن القضاة المنتدبين) في 
المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات 
الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة 
بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني (بار كود) بالتنسيق 
مع قيادة الشرطة للمحافظة وقيادة العمليات وتحت 
حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد، 
وبإشراف مباشر من قِبَل مدير المكتب (القاضي المنتدب) 
وســوف يُــحــدد فــي وقــت لاحــق مكان وزمـــان إجـــراء العد 
والفرز اليدوي بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات 

السياسية ووكلاء المرشحين».

مصادر اعتبرته ثمرة تحرك لتعطيل مشروع رتبت له إيران 

تحالف العبادي ـ الصدر يطيح آمال العامري لرئاسة الحكومة العراقية 
بغداد: حمزة مصطفى

أطاح التحالف الذي أعلنه مساء 
الـــوزراء العراقي  أول مــن أمــس رئيس 
المنتهية ولايته حيدر العبادي زعيم 
تــحــالــف «الــنــصــر» ومــقــتــدى الــصــدر، 
راعــي تحالف «ســائــرون» آمــال هــادي 
العامري، زعيم تحالف «الفتح» المشكل 
من فصائل في الحشد الشعبي بتولي 

رئاسة الحكومة المقبلة.
وكـــــان الـــصـــدر والـــعـــامـــري أعــلــنــا 
بعيد انتخابات ١٢ مايو (آيار) الماضي 
عن تحالف بينهما أنعش آمال الأخير 
في أن يكون مرشحا لرئاسة الحكومة 
المقبلة وكان تحالف «الفتح - سائرون»، 
طـــبـــقـــا لمـــــا تـــــم تــــــداولــــــه فـــــي مــخــتــلــف 
الأوســـــاط الــســيــاســيــة والإعــلامــيــة في 
العراق، قد تم بترتيب إيراني من خلال 
زيارة قام بها لهذا الغرض قائد فيلق 
القدس الجنرال قاسم سليماني الأمر 
الــذي أزعــج أطرافا شيعية أخــرى، في 
المــقــدمــة منها الــعــبــادي الـــذي دعــا إثر 
ذلــك إلــى عقد لــقــاء وطــنــي شــامــل بعد 
عطلة العيد وهو ما فسره الكثير من 
أنــه مسعى  المــراقــبــين والمتابعين على 
من العبادي لسحب البساط من تحت 
هـــذا الــتــحــالــف ومــحــاولــة خــلــط أوراق 
التفاهمات التي كانت قد حصلت قبل 
الــصــدر بين   - إعــلان تحالف العامري 
كل من «سائرون» و«الحكمة» بزعامة 
عمار الحكيم و«الوطنية» بزعامة إياد 

علاوي.
«الشرق الأوســط»،  لـ وفــي حديث 
قال سياسي عراقي طلب عدم الإشارة 
الـــتـــي  إلـــــــى اســـــمـــــه إن «الــــتــــحــــالــــفــــات 
يـــجـــري الإعـــــلان عــنــهــا إنـــمـــا هـــي نــوع 
مــن التعبير عــن الارتـــبـــاك فــي المشهد 
الــســيــاســي الــعــراقــي أولا بــســبــب عــدم 
وضــــــوح الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة الــتــي 
عـــادت للاصطفافات الطائفية ثانية 
بعد أن كان الحديث عن الكتلة العابرة 

للطائفية والعرقية هو الطاغي خلال 
مــرحــلــة مــا قــبــل الانــتــخــابــات، وثــانــيــا 
بـــســـبـــب كـــــثـــــرة الــــطــــامــــعــــين لـــرئـــاســـة 
الحكومة المقبلة». ويضيف السياسي 
إلــى العبادي  أنــه «بــالإضــافــة  العراقي 
الذي تبدو حظوظه راجحة بالقياس 
إلـــى ســــواه فــهــنــاك الــعــامــري الــــذي تم 
طرحه رسميا من قبل (الفتح) كمرشح، 
كما أن هناك مرشحي تسوية بعضهم 
مقربون من زعيم ائتلاف دولة القانون 
نـــــوري المـــالـــكـــي مــثــل وزيـــــر الــصــنــاعــة 
الـــســـودانـــي أو محافظ  مــحــمــد شــيــاع 
الــبــصــرة الــســابــق خــلــف عــبــد الصمد، 
يضاف إلى ذلك مرشح تسوية آخر من 
خارج هذه الدائرة هو علي عبد الأمير 
علاوي الذي تقف مسألة من يدفع ثمن 
لــرئــاســة الحكومة  نقاطه لكي يــرشــح 
عائقا كبيرا حيث إنه يتعين على من 

يحصل على منصب رئيس الوزراء أن 
يحصل على نحو ٣٥ نقطة وهي تعادل 
ما يوازيها من مقاعد البرلمان بينما 
علي عــلاوي ليس نائبا وليست لديه 
كتلة وبالتالي فإن الكتلة التي تتولى 
ترشيحه هي التي يتعين عليها دفع 
هذا الثمن من مقاعدها وهو ما يعني 
عـــدم حصولها عــلــى وزارات ومــواقــع 
باستثناء رئاسة الوزراء وهي مجازفة 
لــيــســت ســـهـــلـــة». ويـــتـــابـــع الــســيــاســي 
الـــعـــراقـــي قـــائـــلا: «هـــنـــاك مـــرشـــح آخــر 
جرى التلويح له هذه المرة عبر غصن 
زيتون إيراني وهو إياد علاوي ولكن 
بما أن هذا المنصب من حصة الشيعة 
فإن الكتلة التي يتزعمها عــلاوي هي 
في الغالب كتلة سنية مما يربك عملية 
توزيع المناصب على المكونات»، كاشفا 
عن «مساع يقوم بها الآن عدد من الكتل 

الــســنــيــة لــتــكــويــن تــحــالــف ســنــي كبير 
يؤدي في النتيجة إلى سحب النواب 
السنة وهم الغالبية من (الوطنية) مما 
سيؤدي إلــى عــزل عــلاوي إذ لن يبقى 
معه ســوى اثنين أو ثلاثة من النواب 

الشيعة».
في السياق نفسه، يقول الدكتور 
إحسان الشمري رئيس مركز التفكير 
الــــســــيــــاســــي والمــــــقــــــرب مـــــن الــــعــــبــــادي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  فـــي تــصــريــح لــــ
(الــنــصــر) و(ســائــرون)  «التحالف بــين 
الــوحــيــد ضمن الفضاء  هــو التحالف 
(الـــنـــصـــر) ليست  نـــظـــرا لأن  الـــوطـــنـــي 
كـــتـــلـــة شـــيـــعـــيـــة خـــالـــصـــة إنــــمــــا تــضــم 
مكونات أخرى، وكذلك (سائرون) هي 
الأخرى ليست شيعية فقط وإنما تضم 
شيوعيين وعلمانيين وليبراليين مما 
يــجــعــل تــحــرك هـــذا الــتــحــالــف الــجــديــد 

عــلــى بـــاقـــي الــكــتــل والمـــكـــونـــات ضمن 
الفضاء الوطني أسهل بكثير من أي 
تــحــالــف آخــــر». ويــضــيــف الــشــمــري أن 
«هذا التحالف سيكون النواة الحقيقية 
لتكوين الكتلة الأكبر باعتبار أن هذا 
التحالف هو رسالة طمأنة للآخرين 
بــوصــفــه نــمــوذجــا لــلــمــشــروع الوطني 
الـــــعـــــابـــــر وهـــــــــو مـــــــا ســــيــــســــهــــل عـــلـــيـــه 
اســتــقــطــاب الآخـــريـــن». وبــشــأن مــا إذا 
كــــان هــــذا الــتــحــالــف قـــد عــــزز حــظــوظ 
العبادي لولاية ثانية، يقول الشمري 
إن «العبادي الآن بات هو الأوفر حظا 
لرئاسة الحكومة المقبلة لأنــه يحظى 
بكل المقبوليات الداخلية والإقليمية 
والــدولــيــة»، مبينا أن «اللقاء الوطني 
الذي دعا إليه العبادي خلال رمضان 
المـــاضـــي ويـــجـــري الإعــــــداد لـــه مـــن قبل 
لجنة خاصة سيضع النقاط الرئيسية 

للبرنامج الحكومي المقبل».
من جهته، أكد قحطان الجبوري، 
الـــــنـــــاطـــــق الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم تـــحـــالـــف 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  «ســـــائـــــرون»، لــــ
«المــنــاقــشــات الــتــي ســبــقــت إعــــلان هــذا 
التحالف ومهدت له أكدت على الثوابت 
الأساسية في عملية بناء الدولة والتي 
تــمــثــلــت بـــالـــنـــقـــاط الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا 
بــوصــفــهــا الأســــــاس الـــــذي ســــوف تتم 
مــن خلاله التفاهمات المستقبلية مع 
الأطراف الأخرى الراغبة في الانضمام 
إلى هذا التحالف الذي بدأ يقترب من 
تــشــكــيــل الــكــتــلــة الأكـــبـــر الــتــي ستمهد 
لــتــألــيــف الــحــكــومــة المــقــبــلــة». وأضـــاف 
الجبوري أن «الأهــداف الأساسية هي 
مــحــاربــة الــفــســاد واعــتــمــاد الــكــفــاءات 
فــي تشكيل الحكومة وصيانة وحــدة 
واستقلالية العراق وعدم التدخل في 

شؤونه الداخلية».
إلــــى ذلــــك، نــفــت ســهــام المــوســوي 
عضو البرلمان العراقي عــن كتلة بدر 
التي يتزعمها العامري صحة تقارير 
أفـــادت بــأن الأخــيــر التقى فــي عاصمة 
عربية جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه إلى 
الـــشـــرق الأوســـــط لــتــرتــيــب أمـــر رئــاســة 
«الــشــرق الأوســط»  الـــــوزراء... وقــالــت لـــ
بأن «ما يثار حول لقاء جمع العامري 
زعيم تحالف الفتح ورئيس منظمة بدر 
مع مبعوث ترمب في عاصمة عربية 
عار عن الصحة»، مشيرة أن «العامري 
الــذي  يلتقي علنا بالسفير الأميركي 
زاره أكثر من مرة بوصفه زعيما عراقيا 
ولا يحتاج إلــى واســطــة مــن أحــد لكي 
يرتب لقاء سريا مع مبعوث أميركي». 
وأضـــافـــت المـــوســـوي أن «مــصــدر هــذه 
الأخــبــار خــصــوم الــعــامــري مــن بعض 
الجهات السياسية بهدف خلط الأوراق 
وإعطاء انطباع بأن العامري بدأ يقدم 
تنازلات للولايات المتحدة من أجل نيل 

منصب رئيس الوزراء».

جندي عراقي يحتسي القهوة في البصرة (رويترز)

البرلمان المصري يوافق على مد «الطوارئ» ٣ أشهر
القاهرة: محمد عبده حسنين

وافـــق مجلس الــنــواب المــصــري، 
أمس، على قرار أصدره الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة 
الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 
ثــلاثــة أشــهــر اعــتــبــاراً مــن ١٤ يوليو 

(تموز) المقبل.
وفــرضــت مــصــر حــالــة الــطــوارئ 
للمرة الأولى في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ 
بــعــد تفجيرين فــي كنيستين أوقــعــا 
نحو ٤٥ قتيلاً وعــشــرات المصابين، 
ثم مددتها كل ثلاثة أشهر، أو أكثر 

قليلاً تفاديا لمخالفة دستورية.
ويتطلب تمديد حالة الطوارئ 
مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــــنـــــواب بــأغــلــبــيــة 
الــــثــــلــــثــــين، وفــــقــــاً لــــلــــدســــتــــور. وقـــــال 
رئيس مجلس النواب الدكتور علي 

عــبــد الـــعـــال، أمــــس، إن «قــــرار رئيس 
الجمهورية حظي بموافقة أكثر من 
ثلثي أعــضــاء المجلس، ومــن ثــم فقد 
توافرت الأغلبية المطلوبة لإقــراره»، 
لافــتــا إلـــى أن «الأســـبـــاب الــتــي دعــت 
إلى فرض قرار حالة الطوارئ لا تزال 
قــائــمــة، وهــــو مـــا اســتــدعــى ضــــرورة 

مدها».
وتــــشــــهــــد مــــصــــر مــــنــــذ ســــنــــوات 
تــفــجــيــرات وأعـــمـــال عــنــف فــي أنــحــاء 
مــتــفــرقــة مـــن الــــبــــلاد، خــصــوصــاً في 
مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء الــحــدوديــة 
الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــــى بــــــؤرة مــشــتــعــلــة 
مــنــذ عــــزل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق محمد 
مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان 
المسلمين»، إذ تنتشر فيها الجماعات 
المــتــشــددة، وأبــرزهــا تنظيم «أنــصــار 
بيت المقدس» الذي بايع «داعش» في 

٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
وتشن قــوات الجيش والشرطة 
عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء 
ووســــطــــهــــا مــــنــــذ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المــــاضــــي لــتــطــهــيــر تـــلـــك المــنــطــقــة مــن 
المــتــشــدديــن. وتــعــرف العملية باسم 
الشاملة - سيناء  «عملية المجابهة 

.«٢٠١٨
وخــــلال جــلــســة عــامــة لــلــبــرلمــان، 
أمـــــس، أشـــــاد نـــــواب بــالــجــهــود الــتــي 
قــوات الجيش والــشــرطــة في  تبذلها 
مــحــاربــة الإرهـــــاب، مــؤكــديــن أن «مــد 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ يــســتــهــدف حــمــايــة 
الوطن وحدوده ورعاية أمن المواطن 
وحــريــاتــه ومـــطـــاردة والــقــضــاء على 
الإرهابيين والخارجين على القانون». 
وقــال رئيس مجلس النواب: «نوجه 
المسلحة والشرطة،  للقوات  التحية 

كما نحيي أرواح شهداء مصر»، لافتاً 
إلى أن «القوات المسلحة هي مصنع 
الــوطــنــيــة نــقــف خــلــفــهــا دائـــمـــاً وأبــــداً 
داخل مجلس النواب وخارجه». ودعا 
الأعضاء إلى «الوقوف دقيقة حداداً 
على أرواح شهداء القوات المسلحة».

الــطــوارئ بشكل  ويوسع قانون 
كبير صلاحيات الشرطة في التوقيف 
والمــراقــبــة ويــمــكــن أن يسمح بفرض 
قيود على حرية التحرك. ودعا نائب 
رئــيــس «ائـــتـــلاف دعـــم مــصــر» طــاهــر 
أبــو زيــد إلــى «ضــرورة وضــع ما تمر 
به المنطقة من أحــداث في الاعتبار». 
وأشــــــــار إلـــــى أن «الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
والجهات الأمنية تتعامل مع المواطن 
بـــشـــكـــل راقٍ وتــــقــــف ضـــــد الإرهــــــــاب 
وتـــــــحـــــــارب الإرهــــــابــــــيــــــين بـــشـــجـــاعـــة 

وتطارد الخارجين على القانون».

وزيرا نفط البلدين ناقشا ضرورة استئناف الإنتاج

ار لحل أزمة جنوب السودان
ّ

الخرطوم تستضيف اليوم لقاء بين سلفا كير ومش
لندن: مصطفى سري

أكــدت الحكومة السودانية 
اكتمال استعداداتها لاستضافة 
الــــلــــقــــاء المــــبــــاشــــر الــــثــــانــــي بــين 
رئــيــس جــنــوب الـــســـودان سلفا 
كير مــيــارديــت ونــائــبــه السابق 
الــتــمــرد الرئيسية  زعــيــم حــركــة 
ريــــــــــك مــــــشــــــار فـــــــي الـــــخـــــرطـــــوم 
الــــيــــوم لمــنــاقــشــة حــــل الــقــضــايــا 
العالقة، بشأن تقاسم السلطة 
والــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، وأعلنت 
عن حضور الرئيس الأوغندي 

يوري موسيفيني لهذا اللقاء.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــديـــرديـــري محمد  الـــســـودانـــي 
أحــمــد لــلــصــحــافــيــين، أمــــس، إن 
اجـــتـــمـــاع الـــرئـــيـــس ســـلـــفـــا كــيــر 
ونائبه السابق رئيس الحركة 
الــشــعــبــيــة فــــي المــــعــــارضــــة ريـــك 

مـــــشـــــار ســـيـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم فــي 
الــــخــــرطــــوم، تــنــفــيــذاً لــتــفــويــض 
الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
لــــدول شـــرق أفــريــقــيــا (الإيـــقـــاد) 
المــاضــي، وأضـــاف أن  الخميس 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر كــــان قد 
تقدم بمبادرة لعقد اللقاء بين 
كير ومشار، وأن المبادرة وجدت 
ترحيباً ومساندة من قادة هيئة 
«الإيـــقـــاد» خــلال القمة الأخــيــرة 
فــــي أديــــــس أبـــــابـــــا، إلـــــى جــانــب 
ترحيب زعيما جنوب السودان 
ومـــســـانـــدتـــهـــمـــا لـــهـــا، بــشــقــيــهــا 

السياسي والاقتصادي.
وأوضــح الــوزيــر السوداني 
أن شـــركـــاء «الإيــــقــــاد» مـــن دول 
الـــتـــرويـــكـــا (الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة والـــنـــرويـــج) 
أكــــدوا دعــمــهــم ومساندتهم  قــد 
لـــعـــقـــد الــــلــــقــــاء فـــــي الــــخــــرطــــوم، 

وأنـــــــه ســيــحــضــر مـــمـــثـــلـــون عــن 
هـــذه الـــــدول، وقــــال إن الــرئــيــس 
يــــوري موسيفيني  الأوغــــنــــدي 
سيحضر اجتماع كير ومشار 
اليوم، معرباً عن تفاؤله بنجاح 
الـــقـــمـــة بــــين الــــفــــرقــــاء الـــجـــنـــوب 
ســـــودانـــــيـــــين، الــــتــــي قـــــــال إنـــهـــا 
ستستمر لمــدة أســبــوعــين، بــدءاً 
باجتماع الزعيمين في القصر 
الرئاسي وبيت الضيافة، وإن 
الجولة الثانية ستنطلق على 
مــــســــتــــوى وفــــــــــود الـــــتـــــفـــــاوض، 
وســـوف تنعقد فــي الأكاديمية 
الاستراتيجية الأمنية، وأضاف 
الــرئــيــس سلفا كير سيعود  أن 
من وقت إلى آخر بين الخرطوم 
وجوبا، باعتبار أن لديه مهام 

تصريف أعمال بلاده.
الــديــرديــري ممارسة  ونفى 
حكومته ضغوطاً وتأثيراً على 

الطرفين، وقــال: «نحن لا نحدد 
مسار الأمور أو مستقبل جنوب 
الـــســـودان، بــل نــقــدم تصوراتنا 
ونـــــــدعـــــــو الـــــــنـــــــاس لــــلالــــتــــفــــاف 
حولها»، مؤكداً حضور المجتمع 
المـــــــدنـــــــي الـــــجـــــنـــــوب ســــــودانــــــي 
لــلــمــشــاركــة وإجــــراء لــقــاءات مع 
الــزعــيــمــين والأطـــــــراف الأخــــرى، 
وإشـــاعـــة روح الـــســـلام، مــشــدداً 
عــــلــــى عـــــــدم وجـــــــــود ضـــمـــانـــات 
لإنـــــجـــــاح الـــقـــمـــة بـــــين الـــرئـــيـــس 
ســلــفــا كــيــر وزعــيــم الــتــمــرد ريــك 
مــــشــــار، وقـــــــال: «لا ضـــمـــان فــي 
السياسة، ولكننا نتطلع إلى أن 
يتحقق في هذه الجولة اختراق 
حول القضايا العالقة، لأن هذه 
الجولة تختلف عن السابقة، لا 
بــأكــمــلــه يقف  سيما أن الإقــلــيــم 
وراءهــا، والتوصل إلى تسوية 
ووحدة الإقليم مطلوب، وليس 

هناك تنافس بين عواصم دول 
المنطقة حول تحقيق السلام في 

جنوب السودان».
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســودانــي إن زعــيــم المــعــارضــة 
المــــســــلــــحــــة ريـــــــــك مــــــشــــــار لـــيـــس 
معتقلاً في جنوب أفريقيا، وإن 
وجوده هناك كان بطلب من دول 

«الإيقاد».
وســـتـــنـــتـــقـــل الاجـــتـــمـــاعـــات 
المــــبــــاشــــرة بــــين رئــــيــــس جــنــوب 
الــــــســــــودان ســـلـــفـــا كـــيـــر وزعـــيـــم 
المــــتــــمــــرديــــن إلــــــى نــــيــــروبــــي فــي 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــقـــبـــل، ومـــن 
ثـــم يــعــقــد اجـــتـــمـــاع نــهــائــي في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 
للتوقيع على اتفاق السلام، وفق 
الــتــي قدمتها هيئة  المقترحات 
«الإيــقــاد» قبل أكثر من أسبوع 

لجميع الأطراف.

كان كير ومشار قد عقدا أول 
محادثات مباشرة بينهما منذ 
نحو العامين الأربعاء الماضي، 
في أديس أبابا، بوساطة رئيس 
الــــوزراء الإثــيــوبــي آبــيــي أحمد، 
لــكــن مــشــار فــاجــأ الصحافيين 
قبيل الاجتماع بتأكيده أن هناك 
حاجة لمزيد من الوقت لتحقيق 
ســـــلام دائــــــم فــــي الـــــبـــــلاد، وأنــــه 
سيكون من الضروري التطرق 
إلــى جـــذور الأســبــاب الــتــي أدت 

لاندلاع الحرب الأهلية.
إلـــــى ذلــــــك، وصـــــل وفـــــد مــن 
حــكــومــة جــوبــا، بــرئــاســة وزيــر 
الــطــاقــة إزيــكــيــل لــول جاتكوث، 
إلـــــى الـــخـــرطـــوم أمــــــس، لإجـــــراء 
محادثات فنية عالية المستوى 
بين حكومتي البلدين، تتعلق 
بتشغيل حقول جنوب السودان، 
وإعــادة إنتاجه وتصديره عبر 

خطوط الأنابيب السودانية.
وكــــــــشــــــــف وزيـــــــــــــــر الــــنــــفــــط 
والــغــاز الــســودانــي أزهـــري عبد 
الـــقـــادر عـــن أجـــنـــدة المــحــادثــات 
الـــتـــي تــعــنــى بـــــإعـــــادة الإنـــتـــاج 
الــنــفــطــي مـــن حـــقـــول «الـــوحـــدة 
وســــارجــــاث»، وزيـــــادة الإنــتــاج 
مــن الحقول المنتجة حالياً في 
فـــلـــوج، وجــمــيــع هــــذه الــحــقــول 
فــــــي جـــــنـــــوب الــــــــســــــــودان الـــتـــي 
تــســتــخــدم المـــوانـــئ الــســودانــيــة 
لــــلــــتــــصــــديــــر عــــبــــر الأنـــــابـــــيـــــب، 
وقــــال إن الــطــرفــين ســيــتــنــاولان 
التفاصيل الفنية المتعلقة ببدء 
الإنــــتــــاج مــــجــــدداً، وجــدولــتــهــا 
في خطة عمل سريعة، وتوقع 
أن تــــغــــادر الــــفــــرق الــفــنــيــة إلـــى 
حــقــول الــنــفــط فــي أقـــرب فرصة 
مــمــكــنــة بــعــد تـــوثـــيـــق، عــلــى أن 
يتم الاتفاق ويتحول إلى خطة 

عمل بمواقيت زمنية محددة. 
مـــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر الــطــاقــة 
فـــي جـــنـــوب الــــســــودان إزيــكــيــل 
لول جاتكوث إن محادثاته مع 
نظيره السوداني تأتي تنفيذاً 
لـــتـــوجـــهـــات رئـــيـــســـي الــبــلــديــن 
لاستئناف الإنتاج النفطي في 
أقـــرب وقـــت مــمــكــن، وأضــــاف أن 
إعادة إنتاج النفط في الحقول 
المعطلة بسبب الحرب ستعود 
بالفائدة على الدولتين، وتابع: 
«نحن شعب واحد في بلدين»، 
مؤكداً أهمية التعاون لتحقيق 
المــصــالــح المــشــتــركــة فـــي إنــتــاج 
النفط في الحقول الموجودة في 
بـــــلاده، وتــصــديــره عــبــر ميناء 
بــورتــســودان، وقـــال إن الوضع 
الأمــــــنــــــي فــــــي مــــنــــاطــــق الـــنـــفـــط 
مستقرة، وبيئة العمل أصبحت 

مهيأة للعمل.

القاهرة: خالد محمود 

وســــــط مـــــخـــــاوف مـــــن انــــــدلاع 
اشتباكات بين الميليشيات المسلحة 
التي تسيطر على العاصمة الليبية 
طــرابــلــس، اعتبر رئيس مفوضية 
الانتخابات عماد السائح أن إتمام 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
الــتــي تخطط بعثة الأمـــم المتحدة 
لإجرائها قبل نهاية العام الجاري، 
يتوقف على الاتفاق النهائي بين 
الأطــــراف السياسية على الموافقة 
على إجراء الاقتراع وقبول نتائجه.

وفــــــــي تــــحــــذيــــر مــــفــــاجــــئ مــن 
إمكانية وقوع اشتباكات مسلحة 
فــــــــي طـــــــرابـــــــلـــــــس، حـــــثـــــت «غـــــرفـــــة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة - تـــاجـــوراء» 
الــوفــاق الوطني  التابعة لحكومة 
الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فــــائــــز الـــــســـــراج: 
«أهــالــي وكــتــائــب وســرايــا المنطقة 
مــن الانـــجـــرار وراء دعــــوات والــفــتن 
وتـــــحـــــويـــــل مـــنـــطـــقـــتـــهـــم لـــســـاحـــة 

اشتباكات».
حـــرب  «أي  أن  الـــغـــرفـــة  ورأت 
ســـتـــنـــدلـــع فــــي تـــــاجـــــوراء ســيــكــون 
الرابح فيها خاسراً»، قبل أن تلفت 
الانتباه إلى «الموقع الاستراتيجي» 
لـــهـــذه لمــنــطــقــة الـــتـــي تـــعـــد مـــدخـــلاً 
لــطــرابــلــس. ولـــم تــوضــح تفاصيل 
عـــن الــجــهــات الـــتـــي تــعــتــزم دخـــول 
طـــرابـــلـــس بــــالــــقــــوة، لــكــنــهــا قــالــت 
يـــأتـــي عــلــى خلفية  إن تــحــذيــرهــا 
تلقيها أنباء عن حشود وتحركات 
تـــســـتـــهـــدف دخـــــــول طــــرابــــلــــس مــن 

جهتها الشرقية.
وبمعزل عن هذه المخاوف، قال 

رئيس المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات إن إجراء الانتخابات 
هذا العام يتوقف على ما سيصدر 
مـــن تــشــريــعــات بــخــصــوصــهــا من 
قبل مجلس النواب الذي يتخذ من 
مدينة طبرق في أقصى الشرق مقراً 
له، لافتاً إلى «ضرورة الاتفاق على 
القاعدة الدستورية التي ستضفي 
الشرعية الدستورية على العملية 

الانتخابية».
فــي تصريحات  لــكــنــه أوضــــح 
لــوســائــل إعـــلام مــحــلــيــة، أمـــس، أن 
مفوضية الانتخابات «فــي سباق 
مع الزمن لكي تكون على استعداد 
لتنفيذها»، مشيراً إلى أن السراج 
«أعــــــــرب عــــن اســــتــــعــــداده لــتــوفــيــر 
الميزانية المطلوبة لتغطية تكاليف 

العمليات الانتخابية».
والــســائــح هـــو ثــانــي مــســؤول 
لــيــبــي رفـــيـــع يــلــمــح إلـــــى احــتــمــال 
إرجــــاء الانــتــخــابــات الــتــي توافقت 
الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة خــــلال اجــتــمــاع 
فــي بــاريــس الــشــهــر المـــاضـــي، على 
إجــرائــهــا فــي ١٠ ديسمبر (كــانــون 
الأول) المقبل. وكان رئيس المجلس 
الأعلى للدولة خالد المشري نقل عن 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان اتفاقه معه خلال اتصال 
هاتفي بينهما أول من أمس على 
«صعوبة إجراء انتخابات في ظل 

وجود حروب».
إلــــى ذلـــــك، أكــــد قـــائـــد الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حـــفـــتـــر «ضـــــــــــــرورة وضــــــــع حـــلـــول 
المــواطــن مــن عنق الزجاجة  تخرج 
بما يكفل تحسين ظروفه المعيشية، 

والاهـــــــتـــــــمـــــــام بــــمــــلــــف الـــــنـــــازحـــــين 
والمناطق المحررة مؤخراً، وضرورة 
العمل على إرجــاع الحياة فيها»، 
مثمناً «الــجــهــود المــبــذولــة فــي هذا 

الصدد».
وقــــــال مــكــتــب حــفــتــر إن هـــذه 
التصريحات وردت خلال اجتماع 
فـــي مــقــره خــــارج مــديــنــة بــنــغــازي، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، مـــع رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عـــقـــيـــلـــة صـــالـــح 
ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله 
الثني، لافتاً إلى أن صالح والثني 
قدما التهنئة لحفتر ولقواته على 
«نــجــاح عملية الاجــتــيــاح المــقــدس 
لــتــحــريــر مــنــطــقــة الـــهـــلال الــنــفــطــي 
من أيدي الغزاة والعابثين، وكذلك 
بــــانــــتــــصــــارات الـــجـــيـــش فــــي درنــــة 
واقــــــتــــــراب إعــــــــلان تـــحـــريـــرهـــا مــن 
قبضة الجماعات الإرهابية». وقال 
البيان إن اللقاء بحث «الأوضـــاع 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة للبلاد 
وكــذلــك المــســتــجــدات عــلــى الساحة 

المحلية والدولية».
وقصفت أمس طائرات تابعة 
للجيش مــواقــع المتطرفين جنوب 
شـــرقـــي مــديــنــة بــنــي ولـــيـــد، حيث 
أعلن اللواء محمد المنفور آمر غرفة 
عمليات القوات الجوية الرئيسية 
أن أربـــع طــائــرات نــفــذت «ضــربــات 
مُركزة على هذه المواقع». وأضاف 
فـــي تــصــريــحــات أن «تــنــفــيــذ هــذه 
الــغــارات سبقته عملية استطلاع 
وجـــمـــع مـــعـــلـــومـــات عــــن تــحــركــات 
الجماعات الإرهابية»، قبل أن يؤكد 
عــودة الطائرات إلى قاعدتها بعد 

إتمام مهامها.

من جهة أخرى، هددت حكومة 
الــــســــراج بــــإغــــلاق الــــحــــدود الــبــريــة 
مــــــع تـــــونـــــس فــــــي حــــــــال اســــتــــمــــرت 
«المـــضـــايـــقـــات» الـــتـــي يــتــعــرض لها 
المــســافــرون الليبيون على الجانب 
التونسي. وقال بيان لإدارة التواصل 
فـــي الــحــكــومــة إن أحـــمـــد مــعــيــتــيــق، 
نـــائـــب الـــــســـــراج، أصــــــدر تــعــلــيــمــاتــه 
لوزارة الخارجية باتخاذ إجراءاتها 
«لضمان سلامة المواطنين الليبيين 
المـــوجـــوديـــن فـــي تـــونـــس». كــمــا أمــر 
المــنــفــذ  «إقــــفــــال  بـــــ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الــــــحــــــدودي فـــــي حــــــال عــــــدم اتـــخـــاذ 
الحكومة التونسية إجراءات حازمة 
ضد من يسعى لتصدع العلاقة بين 
الــلــذيــن تربطهما علاقة  الشعبيين 
الــجــوار والمــصــالــح المشتركة  حسن 

طيلة العقود الماضية».
وقـــطـــع مــحــتــجــون تــونــســيــون 
إلــى الحدود أمام  الطريق الواصلة 
الــلــيــبــيــين عــلــى خلفية  المـــســـافـــريـــن 
منعهم تهريب الوقود والسلع، فيما 
تحدث مسؤول في وزارة الداخلية 
بــحــكــومــة الـــســـراج عــن وصـــول عــدد 
من الشكاوى من المسافرين الليبيين 
براً عبر معبر رأس جدير على مدى 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين مـــن تــعــرضــهــم 
«مــــضــــايــــقــــات» وصــــلــــت إلــــــى حــد  لـــــ
منع سياراتهم من العبور باتجاه 
ليبيا وقــذفــهــا بــالــحــجــارة والآلات 
الـــحـــادة. ويــقــع المــعــبــر المــشــتــرك بين 
لــيــبــيــا وتـــونـــس الــــذي تــكــرر إغــلاقــه 
لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، عــلــى بــعــد نحو 
٦٠٠ كيلومتر جنوب شرقي تونس 
العاصمة، ولا يفصله عن طرابلس 

سوى ٢٠٠ كيلومتر غرباً.

ليبيا: السائح يلمح لتأجيل الانتخابات
 وحفتر يدعو لتحسين معيشة المواطنين

مصر تشيع «مهندس عبور بارليف» في حرب ١٩٧٣
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــيّــعــت مــصــر، أمـــس، الــلــواء 
بــاقــي زكــــي يـــوســـف، أحــــد أبــطــال 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  حـــــرب 
فـــكـــرة اســتــخــدام  ١٩٧٣، صـــاحـــب 
خــراطــيــم المـــيـــاه لــتــدمــيــر الــســاتــر 
الـــــتـــــرابـــــي المــــــعــــــروف بــــاســــم خــط 
«بارليف»، الذي أقامته إسرائيل 
بعد احتلالها شبه جزيرة سيناء 

في عام ١٩٦٧.
وعُـــــرف الــبــطــل الـــراحـــل على 
امتداد حياته العسكرية والعامة 
في مصر بأنه أحد مفاتيح عبور 
قناة السويس في الحرب. ونعت 
الكنيسة القبطية الأرثــوذكــســيــة 

اللواء يوسف، في بيان لها أمس، 
القبطية  الكنيسة  قائلة: «تنعي 
الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة 
الــبــابــا تـــواضـــروس الــثــانــي بــابــا 
الإســكــنــدريــة وبــطــريــرك الـــكـــرازة، 
بطلاً من أبطال مصر الشجعان».

وذكــــــرت بــــأن الــــلــــواء الـــراحـــل 
«كان صاحب فكرة استخدام قوة 
دفـــع المــيــاه فــي حـــرب ١٩٧٣ لهدم 
الــســاتــر الـــتـــرابـــي لــخــط بــارلــيــف، 
الــــــذي كـــــان وقـــتـــهـــا رمــــــزاً لــتــفــوق 
الــــعــــدو وســـيـــطـــرتـــه الـــتـــامـــة عــلــى 
الضفة الشرقية لقناة السويس، 
ليفتح الــطــريــق أمـــام قـــوات مصر 
الــبــاســلــة لــلــعــبــور»، وأضـــافـــت أن 
«الـــــتـــــاريـــــخ والـــــوطـــــن ســـيـــذكـــران 

حــفــيــد مــهــنــدســي مــصــر الــعــظــام، 
بناة الأهــرام وصانعي الحضارة 

والإرث الإبداعي الكبير».
وأقيمت الصلاة على جثمان 
الــــلــــواء أركـــــــان حـــــرب بـــاقـــي زكـــي 
يـــوســـف ظــهــر أمـــــس، فـــي كنيسة 
الــقــديــس مــارمــرقــس كــلــيــوبــاتــرا، 

بمصر الجديدة.
الـــــلـــــواء  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
يـــوســـف مـــن مــوالــيــد ١٩٣١، وقــد 
تخرج في كلية الهندسة بجامعة 
عــين شمس قسم ميكانيكا سنة 
١٩٥٤، والتحق بالقوات المسلحة 
فــي نــهــايــة عـــام ١٩٥٤، وعــمــل في 
الـــقـــوات المــســلــحــة بــجــمــيــع الــرتــب 
والمواقع المختلفة حتى نال رتبة 

الــــراحــــل  فـــــي ١٩٨٤. وبـــــــدأ  لـــــــواء 
الــســد العالي في  العمل فــي بــنــاء 
أثــنــاء خــدمــتــه، وطــلــب وقتها من 
القوات المسلحة ضباطاً مهندسين 
لــه النصيب  متخصصين، وكـــان 
الأكــبــر فــي اخــتــيــارهــم، وعـــاد إلى 

صفوف القتال بعد نكسة ١٩٦٧.
يُــشــار إلـــى أن الــلــواء الــراحــل 
صــمــم مــدفــعــاً مــائــيــاً فــائــق الــقــوة، 
بإمكانه تحطيم وإزالــة أي عائق 
أو ســاتــر رمــلــي أو تـــرابـــي أمــامــه 
فـــي زمـــن قــيــاســي قــصــيــر، وبــأقــل 
تكلفة ممكنة، ما ساهم في تقليل 
الخسائر البشرية خلال تجريف 
خـــط بــارلــيــف وعـــبـــور الــقــنــاة في 

الحرب.
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تجار هتفوا ضد تدخلات النظام الإقليمية وتجاهل وضع المواطنين بعد ارتفاع سعر الدولار

شبح الاحتجاجات يعود إلى طهران مع استمرار انهيار الريال
لندن: «الشرق الأوسط»

ضــربــت مـــوجـــات تــســومــانــي 
غـــلاء الأســعــار الأبــــراج التجارية 
فــي طــهــران مـــرة أخـــرى مــع عــودة 
سفينة العملة المحلية إلى دوامة 
الــــتــــراجــــع أمـــــــام الـــــــــدولار لــتــعــود 
الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة إلــــى أجــــواء 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات نـــتـــيـــجـــة تـــفـــاقـــم 

المشكلات الاقتصادية.
ونزل إلى الشوارع أمس عدد 
كبير من تجار شارع «جمهوري» 
وسط طهران بعدما هوى الريال 
الإيـــــرانـــــي إلـــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي 
مــنــحــدرا مـــجـــددا مــقــابــل الـــــدولار 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي فــــــــي الــــــــســــــــوق غـــيـــر 
الــرســمــيــة، ومـــواصـــلا خــســائــره، 
وسط مخاوف من عودة العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى أثــــــر انـــســـحـــاب 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
في مايو (أيار) الماضي من اتفاق 
بشأن البرنامج النووي لطهران.

وأشــــــــــــارت تــــقــــاريــــر المـــــواقـــــع 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية إلى تأثر سوق السيارات 
والعقارات بموجة غلاء الأسعار، 
مـــمـــا انـــعـــكـــس ســلــبــا عـــلـــى ســـوق 

السلع.
ونــشــرت أمــس وكـــالات أنباء 
ومــواقــع إخبارية إيرانية مقاطع 

مـــصـــورة مـــن احــتــجــاجــات بـــدأت 
«مــركــز عـــلاء الـــديـــن الــتــجــاري»  بـــ
و«مــركــز تــشــارســو» وســط القلب 
الــــتــــجــــاري لــلــســلــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وهـــواتـــف الـــجـــوال فـــي الــعــاصــمــة 

الإيرانية طهران.
وتشنج الشارع الذي يفصل 
بــــين مــنــطــقــتــي بـــهـــارســـتـــان مــقــر 
البرلمان وباستور مقر الحكومة 
(مــحــل إقـــامـــة المـــرشـــد الإيــــرانــــي). 
وبــحــســب الــتــقــاريــر، فـــإن الــتــجــار 
أعـــلـــنـــوا انــضــمــامــهــم لــلــقــطــاعــات 
الــغــاضــبــة مـــن تـــدهـــور الأوضـــــاع 

الاقتصادية في البلاد.
ونـــــــظـــــــم الـــــــتـــــــجـــــــار وقــــــفــــــات 
احتجاجية وأطلقوا هتافات تندد 
بارتفاع سعر الــدولار، فضلا عن 
شعارات تطالب السلطة الإيرانية 
بـــوقـــف الـــتـــدخـــلات الإقــلــيــمــيــة؛ لا 
ســيــمــا فــــي ســــوريــــا، والاهـــتـــمـــام 
بــــالــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــواطــن 

الإيراني.
وأفاد موقع «جماران» المقرب 
مــن مكتب خامنئي بــأن الشرطة 
فــرقــت مــجــمــوعــات المــحــتــجــين في 

شارع «جمهوري».
بدوره، قال وزير الاتصالات، 
محمود أذري جهرمي، إنه توجه 
إلــــــى شـــــــارع «جـــــمـــــهـــــوري» أمـــس 
بعد انتهاء الاجتماع الحكومي، 

وأعلن عن تعهد الحكومة بتوفير 
مــــــا تــــحــــتــــاجــــه ســــــــوق الأجـــــهـــــزة 
الإلكترونية من الدولار، بالتزامن 
مـــع تـــهـــديـــدات وجــهــهــا إلــــى «مــن 
يريدون استغلال سوء الأوضــاع 

الاقتصادية».

وأفــــــــــادت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
الــصــرف الأجنبي  نقلا عــن موقع 
يــتــابــع  الـــــــذي   « Bonbast.com »
السوق غير الرسمية، بأن الدولار 
عُـــرض بسعر يــصــل إلـــى ٨٧ ألــف 
ريـــــال، مــقــارنــة مـــع نــحــو ٧٥ ألــفــاً 

و٥٠٠ ريال يوم الخميس الماضي؛ 
وهـــو آخـــر يـــوم تــــداول قــبــل عطلة 

نهاية الأسبوع في إيران.
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء «إيسنا» 
الحكومية إن الدولار ارتفع إلى ٨٧ 
ألــف ريـــال أمــس مــن نحو ٧٤ ألفاً 

قــبــل نــهــايــة الأســـبـــوع فــي الــســوق 
الـــــســـــوداء، وحـــمـــلـــت عـــــدة مـــواقـــع 
إيـــرانـــيـــة تـــقـــاريـــر مــمــاثــلــة، إلا أن 
مواقع إيرانية أشارت إلى تخطي 
الدولار حاجز ٩٠ ألف ريال أمس. 
وتــابــعــت الــوكــالــة نــقــلا عــن تجار 

وبــاعــة الــــدولار أن ارتــفــاع السعر 
في الأســواق غير الرسمية سببه 
المــركــزي  تــوقــف الحكومة والــبــنــك 
عن ضخ الدولار في الأيام القليلة 

الماضية.
وتـــــــتـــــــراجـــــــع الـــــعـــــمـــــلـــــة مـــنـــذ 
شــهــور بسبب الأداء الاقــتــصــادي 
الضعيف، والصعوبات المالية في 
البنوك المحلية، والطلب الكثيف 
عــــلــــى الـــــــــــــدولار بــــــين الإيـــــرانـــــيـــــين 
القلقين من انسحاب واشنطن من 
الاتفاق النووي وتجدد العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى طـــهـــران بــمــا قد 
يقلص صــادرات البلاد من النفط 

وغيره.
وتـــــدخـــــل بـــعـــض الـــعـــقـــوبـــات 
حيز التنفيذي بعد مهلة «تصفية 
أعمال» تبلغ ٩٠ يوما وتنتهي في 
٦ أغسطس (آب) المقبل، وأهمها 
الــتــي تستهدف قطاع  الــعــقــوبــات 
الـــبـــتـــرول، بــعــد مــهــلــة ١٨٠ يــومــا 
تــنــتــهــي فـــي ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وضـــــعـــــف الــــــريــــــال مـــــن نــحــو 
٦٥ ألــف ريـــال قبيل إعـــلان ترامب 
انــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة من 
الاتفاق أوائــل مايو الماضي، ومن 
الــعــام  نــهــايــة  فـــي  ألـــفـــاً و٨٩٠   ٤٢
المـــاضـــي. وتــهــدد خــســائــر العملة 
بــــتــــعــــزيــــز الــــتــــضــــخــــم والإضـــــــــــرار 

بــمــســتــويــات المــعــيــشــة والـــحـــد من 
قـــدرة الإيــرانــيــين عــلــى الــســفــر إلــى 

الخارج.
وفي محاولة لكبح التراجع، 
أعــلــنــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة في 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي أنــهــا 
ســتــوحــد ســـعـــري صــــرف الـــــدولار 
بالسوقين الرسمية والسوداء عند 
٤٢ ألف ريال مع حظر التداول بأي 
سعر آخر ومعاقبة من يخالف ذلك 
بالحبس. لكن الخطوة لم تقض 
عــلــى الـــســـوق غــيــر الــرســمــيــة، لأن 
السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير 
من العملة الصعبة عبر القنوات 
الــرســمــيــة مــقــارنــة مـــع متطلبات 
المستهلكين. ويقول المتعاملون إن 
كل ما حدث هو أن السوق الحرة 

أصبحت سرية.
أتــــــــــــى ذلــــــــــــك فـــــــــي حـــــــــين قــــــال 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة محمد 
رضـــا نــوبــخــت، أول مــن أمـــس، إن 
الــحــكــومــة ضــخــت مــنــذ منتصف 
مـــارس (آذار) المــاضــي ٩ مليارات 
و٧٠٠ مليون دولار بهدف احتواء 

أزمة الدولار.
بموازاة الدولار، تأثرت سوق 
الـــــذهـــــب؛ حـــيـــث ســـجـــلـــت ســبــائــك 
الذهب الإيرانية أســعــارا قياسية 
أمس وارتفعت من ١٦٫٤ مليون إلى 

نحو ٢٨٫٢ مليون.

احتجاجات التجار الإيرانيين في شارع «جمهوري» وسط العاصمة طهران أمس (جماران)

ظريف يحذر من مخاطر
 فشل الاتفاق النووي على إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــواد ظــريــف، أمــــس، مــن مــخــاطــر كبيرة 
تواجه إيران إذا ما فشل الاتفاق النووي، 
مشيرا إلى أن بلاده ستنسحب من الاتفاق 
إذا مــا أجــبــرت عــلــى ذلـــك، إلا أنـــه أكـــد في 
الــوقــت نفسه أنـــه «لــيــس خــيــار الــنــظــام»، 
متهما أطــرافــا داخلية بتحريض السوق 
ضـــد الـــحـــكـــومـــة، فــيــمــا كــشــف عـــن مــســاع 
حكومية للتمسك بالانضمام إلى اتفاقية 
«فاتف» عبر تقديم مشروع قانون يأخذ 
بعين الاعتبار توصيات المرشد الإيراني 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي ويـــتـــنـــاســـب مــــع قـــوانـــين 

مجموعة مراقبة المال الدولية (فاتف).
وهــــــاجــــــم ظـــــريـــــف جـــــهـــــات داخــــلــــيــــة 
«تــحــرض الــســوق بــشــأن خــــروج الجميع 
إيــران»، مشيرا  (الشركات الخارجية) من 
إلى أن تلك الأطراف تضخ التشاؤم تجاه 

إيران للآخرين.
وفي هجوم غير مسبوق، اتهم ظريف 
وكــالــة «رويــتــرز» للأنباء بنشر ٥٠ خبرا 
«كـــاذبـــا» يــومــيــا عــن الاقــتــصــاد الإيــرانــي. 
وقال إن «مجموعة صغيرة تتلقى الدعم 
المالي من إحدى دول الجوار تروج لخروج 

الجميع من إيران».
وانـــــتـــــقـــــد ظـــــريـــــف الـــــضـــــغـــــوط الـــتـــي 
تـــتـــعـــرض لـــهـــا حـــكـــومـــة روحـــــانـــــي ودفــــع 
باتجاه إثارة الروح القومية بين مخاطبيه 
والمصالح القومية، عندما قال إن الجميع 
مـــن مــحــافــظــين وإصـــلاحـــيـــين ومستقلين 
ومعارضين للنظام أو معارضين للحكومة 
«جالسون في مركب واحد»، عادّاً أن هدف 
الأعداء «ليس النظام أو حكومة روحاني؛ 

إنما إيران».
وتابع في السياق نفسه: «إنها إيران 
التي تحول دون تحقيق بعض الأهــداف 

والرغبات. يريدون تدمير إيران».
ورد ظـــريـــف ضــمــنــا عــلــى الـــدعـــوات 
الأخــيــرة فــي المــشــهــد الــســيــاســي الإيــرانــي 
لإقـــالـــة روحـــانـــي، وقـــــال: «لا تــعــتــقــدوا أن 
ذهــــــــاب روحــــــانــــــي ومـــــجـــــيء المـــحـــافـــظـــين 
سيؤدي إلى نجاحهم. البعض لا يعتقد 
أنــــه بــــإزاحــــة الـــنـــظـــام ســـيـــأخـــذون مــكــانــه. 
إيــران بهذه الجغرافيا ووجــودهــا...  الآن 
وطــاقــاتــهــا مــســتــهــدفــة، ولــكــنــنــا سنحبط 

ذلك».
ودعــــــــا ظــــريــــف إلــــــى حـــفـــظ الــــوحــــدة 
الـــداخـــلـــيـــة، وقــــــال إنـــــه «أوجـــــــب مــــن خــبــز 
الــلــيــل لـــلإيـــرانـــيـــين»، واســـتـــخـــدم الــلــهــجــة 
الدبلوماسية مع التجار الإيرانيين عندما 
مــد يــده لمساعدة الحكومة، عـــادّاً التجار 
«الـــجـــنـــود الأســـاســـيـــين لاقـــتـــصـــاد الــبــلــد 
ومـــحـــرك الــتــنــمــيــة، خــصــوصــا الاقــتــصــاد 

الإيراني الخارجي... وهذا اعتقادي».

وتخشى الحكومة الإيرانية من تفاقم 
مــشــكــلات الــبــنــوك الإيــرانــيــة فــي التعامل 
والتأثير على جهود تشجيع الاستثمار 
المحلي والأجنبي إذا مــا عــادت إجـــراءات 
منظمات مراقبة العمل المالي بالتزامن مع 

عودة العقوبات الدولية.
وكانت قضية «فاتف» بيت القصيد 
في خطاب ظريف أمــام حشد من أعضاء 
الغرفة التجارية الإيــرانــيــة، وحــاول قائد 
الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي الإيــــرانــــي تــوجــيــه 
رسالة طمأنة إلى التجار الإيرانيين حول 
مستقبل الــوضــع المــالــي الإيــرانــي فــي ظل 
الوضع الضبابي بعد الانسحاب الأميركي 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي وعــــودة الــعــقــوبــات، 
فــضــلا عـــن رفــــض المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي الانضمام إلى اتفاقية منع تمويل 

الإرهاب.
وأعـــــــرب ظـــريـــف عــــن نـــيـــة الــحــكــومــة 
الإيرانية تقديم مشروع بأخذ توصيات 
خـــامـــنـــئـــي بـــعـــين الاعــــتــــبــــار فــيــمــا يــخــص 
الــشــفــافــيــة المــالــيــة والــنــقــاش الـــدائـــر حــول 
إلــى اتفاقية منع تمويل  انضمام طهران 

الإرهاب وغسل الأموال.
الـــحـــكـــومـــة  ـــــــى أن  إل ولـــــفـــــت ظـــــريـــــف 
تجري مــفــاوضــات مــن أجــل التوصل إلى 
صــيــغــة مـــشـــروع يــســمــح لــهــا بــالانــضــمــام 
إلــى الاتــفــاقــيــة مــع أخــذ تــوصــيــات المرشد 

الإيراني بعين الاعتبار.
وتبرر طهران رفضها الانضمام إلى 
اتفاقية مجموعة العمل المالي التي تراقب 
أنشطة تمويل الإرهــــاب وغــســل الأمـــوال، 

بتعريفها الخاص للإرهاب في العالم.
واجــــتــــمــــع ظـــــريـــــف أمـــــــس بـــأعـــضـــاء 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الإيــــرانــــيــــة وعــــــدد مــن 
الناشطين الاقــتــصــاديــين لبحث مخاوف 
حول مستقبل الاتفاق النووي وتداعيات 
الانــســحــاب الأمــيــركــي وعــــودة الــعــقــوبــات 

على الاقتصادي الإيراني.
قــلــق  قــــــــال ظـــــريـــــف إن  ومــــــــع ذلــــــــــك، 
الــنــاشــطــين الاقــتــصــاديــين مــن أفـــق العمل 

الاقتصادي في محله.
من جانب آخر، حذر ظريف من عودة 
«السمعة السيئة» للتجارة الإيرانية، وقال 
إنها كانت من بين أسباب هــروب التجار 
والشركات الخارجية من إيران. إلا أنه قال 
إن «السمعة السيئة في الأوضاع الحالية 
لــيــســت مـــوجـــهـــة لإيــــــــران، إنـــمـــا لــلــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب».
وكـــــــان ظــــريــــف يـــلـــمـــح إلــــــى ضــــــرورة 
انــضــمــام إيــــران إلـــى اتــفــاقــيــة مــنــع تمويل 
الإرهاب. ومن شأن عودة إيران إلى القائمة 
الــســوداء للدول التي تشكل مخاطر على 
الــدولــي، أن تعمق  مجموعة العمل المالي 
مخاوف المستثمرين الأجانب من النشاط 

في الاقتصاد الإيراني.

«المؤسف»  نائب رئيس البرلمان يدعو إلى تشكيل خلية أزمة... ومرجع إيراني يصف تدهور الوضع المعيشي بـ

حكومة روحاني تدعو لوحدة الإيرانيين ضد «الحرب الاقتصادية» 
لندن: عادل السالمي

دفــعــت الــضــغــوط الــداخــلــيــة ومــوجــة 
الغلاء الجديدة، نائب الرئيس الإيراني 
إسحاق جهانغيري للتوجه إلى البرلمان، 
أمــــس، لــبــحــث تــــأزم الــوضــع الاقــتــصــادي 
الإيراني والدفاع عن أداء حكومة روحاني 
«التآمر» على  متهما الإدارة الأميركية بـ
بـــلاده عــبــر شــن حـــرب اقــتــصــاديــة، ودعــا 
نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان 
إلى تشكيل خلية أزمة حرب اقتصادية، 
فــي حــين وصــف المــرجــع الديني الإيــرانــي 
حـــســـين نــــــوري هـــمـــدانـــي بـــــأن الأوضــــــاع 

الاقتصادية «مدعاة للأسف».
ودعا جهانغيري التيارات الداخلية 
والمــــــســــــؤولــــــين والـــــــنـــــــاس إلــــــــى الـــــوحـــــدة 
ودعـــم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة ضــد «الــحــرب 

الاقتصادية الأميركية».
وقــــــــــــال جـــــهـــــانـــــغـــــيـــــري بـــــــــأن بـــــــلاده 
تــواجــه أوضــاعــا جــديــدة معتبرا مواقف 
المــســؤولــين وردود الأفــعــال الشعبية من 
تـــدهـــور الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة نتيجة 
غياب الشفافية والوضوح بين الحكومة 

والبرلمان والشعب.
وقــبــل بــدايــة اجــتــمــاع خلف الأبـــواب 
المـــغـــلـــقـــة حـــــول غـــــلاء الأســـــعـــــار، قـــــال فــي 
تـــوضـــيـــح الأوضــــــــاع الـــجـــديـــدة إن غــايــة 
الولايات المتحدة من الحرب الاقتصادية 
على إيران هي «عرقلة الاقتصاد الإيراني 
حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات».

ومــــــــن جــــانــــبــــه أبـــــلـــــغ جـــهـــانـــغـــيـــري 
نــواب البرلمان بــضــرورة تعديل تشكيلة 
الحكومة. وإنشاء وزارات جديدة تتناسب 
مـــع الأوضـــــاع الــتــي تـــواجـــه إيـــــران. وعـــزا 
تــوجــه الحكومة بآليات ترصدها إدارة 
روحـــانـــي لمــواجــهــة الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
لـــكـــن تـــصـــريـــحـــاتـــه لمـــحـــت إلــــــى مـــخـــاوف 
لروحاني من معارضة منتقديه خاصة 
في ظل تدهور الأوضــاع الاقتصادية إلا 
أن جهانغيري في الوقت نفسه اعتبر أن 
تغيير تشكيلة الحكومة والــــوزارات من 
صلاحيات الرئيس المعترف بها في كل 

دول العالم.
وواصلت العملة الإيرانية مسارها 
التراجعي خلال الأشهر الماضية للتداول 
أمس في السوق الحرة بين ثمانية آلاف 
وثمانين تومانا وتسعة آلاف تومان وهو 
مــا يــتــجــاوز ضعف السعر الــثــابــت الــذي 
أعلنته الحكومة الإيرانية لسعر الدولار.

وقـــــــال عـــضـــو لـــجـــنـــة المــــيــــزانــــيــــة فــي 
الــــبــــرلمــــان، شـــهـــبـــاز حـــســـن بــــــور لـــوكـــالـــة 
«ايسنا» الحكومية إن جهانغيري «قدم 
شرحا مفصلا عن الإجــراءات الحكومية 
لمواجهة غــلاء الأســعــار» ونــوه أن النائب 
الرئيس الإيراني أبلغ النواب أنه «لا مجال 

للقلق حول القضايا الاقتصادية والوضع 
إلــى أن الحكومة  المعيشي للناس» لافتا 

«اتخذت حلولا لتأمين حاجات الناس».
مـــــن جـــهـــتـــه، نـــقـــلـــت وكـــــــــالات أنـــبـــاء 
حــــكــــومــــيــــة عــــــن رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان عــلــي 
لاريــجــانــي قــولــه إن «الأوضــــــاع الحالية 
للبلد خاصة على الصعيد الاقتصادي 
تتطلب مزيدا من التنسيق بين الأطراف» 
إلا أنـــه إضــافــة إلـــى تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى 
الولايات المتحدة قال إن «إشكالات داخلية 

تسببت في سوء الأوضاع».
وعــن أســبــاب اســتــدعــاء جهانغيري 
إلى البرلمان قال لاريجاني إن «المخاوف 
في البلد من الوضع الاقتصادي والفارق 
الــنــقــاش بين  الكبير بــين الأســعــار تطلب 
الحكومة والبرلمان» لافتا إلى أن حضور 
جهانغيري والوزراء المعنيين بالاقتصاد 
يهدف إلى نقاش مفصل حول الأوضــاع 

التي تواجه البلد والأسباب والآليات.
وأضاف لاريجاني أن «الاجتماعات 
المــقــتــرحــات حــول إصــلاح  تستمر لبحث 
الوضع الاقتصادي». بحسب لاريجاني 
إلــى موقف  أن السيولة الكبيرة إضــافــة 
تـــراجـــع  فــــي  تـــســـاهـــم  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 

الوضع الاقتصادي.
ومـــــــع ذلـــــــك أشـــــــــار لاريـــــجـــــانـــــي إلــــى 
آلـــيـــات إدارة  المـــرشـــد الإيــــرانــــي حــــدد  أن 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الإيـــــرانـــــيـــــين لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
«تحسين الأوضاع الاقتصادية» من دون 

أن يشرح طبيعة تلك الآليات.

ومــن جانب آخــر، نفى لاريجاني أن 
يــكــون نــاقــش مـــع المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خامنئي قضية انضمام إيران إلى اتفاقية 

تمويل الإرهاب «فاتف».
لكن نائب رئيس البرلمان الإيــرانــي، 
مــســعــود بــزشــكــيــان الإصــلاحــي دعـــا إلــى 
الــحــرب الاقتصادية  تشكيل خلية أزمـــة 
مـــشـــددا عــلــى أن طـــهـــران تـــخـــوض حــربــا 
اقـــتـــصـــاديـــة ضــــد واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا 

الإقليميين.
فـــضـــلا عــــن ذلــــــك هــــاجــــم بــزشــيــكــان 
الرابحين من الأوضــاع  الأثرياء والتجار 
الاقتصادية الصعبة وقــال «فــي حــين أن 
الناس لم يتمكنوا من العيش في الحالة 
العادية يرفعون أسعار الذهب والعملة 
في يوم وفي اليوم الثاني يرفعون أسعار 
العقارات والسيارات». وقال بأن «البعض 
يــربــحــون فـــي لــيــلــة وضــحــاهــا مــلــيــارات 
الدولارات عبر شراء السيارات أو آلاف من 
العملات الذهبية» مضيفا أن «هؤلاء بهذا 
التصرف يتسببون فــي استياء الناس. 
إنهم بوعي أو دون وعي ينفذون الخطة 

الأميركية وحلفاءها».
كما حذر بزشكيان الذي يرأس كتلة 
الترك الآذريين وهي أكبر كتلة قومية من 
تعرض القوميات إلى التهميش وغياب 
العدالة في إيران وقال في هذا الصدد إن 
«الــعــدالــة للجميع ولــيــس لجمع خــاص، 
نــتــجــاهــل كــردســتــان  نــحــن لا يمكننا أن 
ونتوقع من الأكراد دعم الثورة ولا يمكننا 

تجاهل العرب ونتوقع منهم أن يدعمونا» 
وبينما أكد على أن مطلب الإيرانيين هو 
تحقيق العدالة تساءل حول ما إذا كانت 
الــســلــطــة الإيــرانــيــة اســتــطــاعــت تطبيقها 
بين القوميات ومختلف المناطق الإيرانية 

وبين الجنسين.
ــــــنــــــقــــــاش حــــــــــول الـــــوضـــــع  يـــــــأتـــــــي ال
الاقتصادي بينما واجهت جهود الحكومة 
انتكاسة الأســبــوع المــاضــي عندما أعلن 
خامنئي ضمنا معارضته انضمام إيران 
إلــى اتفاقية تمويل الإرهــــاب وطلبه من 
البرلمان العمل على تشريع قانون محلي. 
وكــــان رئــيــس مــكــتــب روحـــانـــي، محمود 
واعظي، ووزراء الصناعة والمناجم ووزير 
المــركــزي يرافقون  الــزراعــة ورئيس البنك 

جهانغيري في اجتماع البرلمان.
قــبــل أســـبـــوع، وجـــه حــســن روحــانــي 
أصابع الاتهام إلى جهات خارجية حول 
ارتفاع الأسعار في إيران وقال بأن تدهور 
الوضع الاقتصادي الإيراني سببه الحرب 

النفسية.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قـــــــال المــــرجــــع 
الشيعي حسين نوري همداني أمس بأن 
المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة لــلــنــاس «مــدعــاة 
انــتــقــادات ضمنية إلى  لــلأســف» موجها 
جهات رسمية لا تصارح الإيرانيين حول 
المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة وشــبــه التصرف 
بــمــن يــتــلاعــب بـــجـــروح الـــنـــاس وفــــق ما 
نقلت عنه وكالة «تسنيم» الناطقة باسم 

«الحرس الثوري».

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، كـــشـــف عــضــو 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، محمد  هيئة رســالــة 
عــلــي وكـــيـــلـــي، أمــــس عـــن نـــوايـــا لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة ورئــيــس الــبــرلمــان لــلــقــاء مع 
المــــرشــــد عـــلـــى خـــامـــنـــئـــي لــبــحــث الـــجـــدل 
الــدائــر حــول انضمام إيـــران إلــى اتفاقية 
مــنــع تــمــويــل الإرهــــــاب. وأفـــــادت وكـــالات 
عن وكيلي قوله بأن البرلمان لم يسحب 
بـــعـــد مــــشــــروع قــــانــــون انـــضـــمـــام إيــــــران. 
وقــــــال تــلــقــيــنــا مــــن تـــصـــريـــحـــات المـــرشـــد 
لــيــســت مــعــارضــة مــطــلــقــة وإنـــمـــا يعتقد 
أن فاتف تتضمن نقاطا إيجابية وعلى 
هذا الأســاس يجب على البرلمان تشريع 

قانون.
وقــدمــت الحكومة فــي مــارس (آذار) 
الماضي مشروع قانون من أربعة أقسام 
يــقــضــي بــانــضــمــام إيــــــران إلــــى اتــفــاقــيــة 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة وانــضــمــام إيــــران إلــى 
اتـــفـــاقـــيـــة مـــنـــع غـــســـل الأمـــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهــــاب وتــعــديــل قــانــون مكافحة غسل 
الأمــوال وتعديل قانون تمويل الإرهاب. 
وكـــانـــت مــنــظــمــة «فـــاتـــف» أمــهــلــت إيــــران 
الــحــالــي لتشريع قوانين  لنهاية الشهر 
تـــحـــول دون إعــــــادة الإجـــــــــراءات ضــدهــا 

وتصنيفها على القائمة السوداء.
وقال النائب الإيراني في هذا الشأن 
«يجب ألا نقدم ذريعة للأعداء لتصنيف 
إيــران على قائمة مجموعة العمل المالي 
(فاتف) واتساع العقوبات على الشعب 

الإيراني».

نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يلقي خطابا في البرلمان حول تدهور الوضع الاقتصادي أمس (مهر)

المعارضة التونسية ترفض التحالف مع ممثلي الائتلاف الحاكم في البلديات
تونس: المنجي السعيداني

رفـــــضـــــت أحـــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
التونسية مبدأ التحالف مع ممثلي 
أحزاب الائتلاف الحاكم في تشكيل 
المجالس البلدية المنتخبة، ما أدى 
إلى «تمرد» في صفوف المعارضة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي تــصــدرتــه 
قـــــيـــــادات ســـيـــاســـيـــة مــحــلــيــة دعـــت 
إلى التحالف مع الائتلاف الحاكم 
لـــتـــجـــاوز مـــشـــكـــلات الــتــنــمــيــة عــلــى 

مستوى البلديات.
وقـــــال الـــقـــيـــادي فـــي «تــحــالــف 
الــــجــــبــــهــــة الــــشــــعــــبــــيــــة» الــــيــــســــاري 

المــــتــــزعــــم لـــلـــمـــعـــارضـــة الــتــونــســيــة 
زهـــيـــر حـــمـــدي إن «الـــجـــبـــهـــة دعـــت 
كــل الــقــيــادات المحلية إلــى الالــتــزام 
بالموقف السياسي العام للتحالف 
المــســؤولــيــات  تــوزيــع  خـــلال عملية 
والتحالفات في المجالس البلدية. 
وكـــشـــف عـــن تـــوجـــه الــجــبــهــة نحو 
تـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــفـــات مـــــع الـــقـــوائـــم 
المستقلة والأحــزاب الفائزة التي لا 

تنتمي إلى الائتلاف الحاكم».
إلـــى أن «العمل  ولــفــت حــمــدي 
البلدي في جوهره عملية سياسية 
بــــالأســــاس، ومـــوقـــف الــجــبــهــة من 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم ســيــكــون ثــابــتــاً 

فــي المــجــالــس الــبــلــديــة بــاعــتــبــار أن 
(حركتي) النداء والنهضة جزء من 
الأزمة التي تعيشها تونس ولا أمل 

في إمكانية التعاطي معهما».
يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات كــــانــــت أعـــلـــنـــت فــي 
١٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي عن 
الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات 
البلدية التي أجريت الشهر الماضي، 
وأكدت حصول قوائم مستقلة على 
الــنــهــضــة»  ٢٣٧٣ مــقــعــداً و«حــــركــــة 
فـــيـــمـــا حــلــت  مــــقــــعــــداً،  عـــلـــى ٢١٣٩ 
«نـــــداء تـــونـــس» فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
بـ١٦٠٠ مقعد. ولم تحصل «الجبهة 

الشعبية» إلا على ٢٦١ مقعداً.
وكـــــانـــــت قـــــيـــــادات مـــحـــلـــيـــة مــن 
«الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة» فــــي مــنــطــقــة 
العروسة التابعة لمحافظة سليانة 
(وســـط الـــبـــلاد)، قــد خــالــفــت موقف 
قــيــاداتــهــا المــركــزيــة بــعــدم التحالف 
مع الفائزين من حزبي «النهضة» 

و«النداء» في الانتخابات البلدية.
واتفقت هذه القيادات المحلية 
عــــلــــى تــــقــــاســــم المـــــســـــؤولـــــيـــــات مــع 
الفائزين من «النهضة»، وهي المرة 
الأولـــــى الــتــي تــلــتــقــي فــيــهــا قــيــادات 
الــحــركــة ومــن تحالف «الجبهة  مــن 
المــوقــف نفسه بعد  الشعبية» حــول 

سنوات من الخلاف الذي يصل حد 
العداء.

وفــــي رده عــلــى هــــذا الاتـــفـــاق، 
أكــــد «تـــحـــالـــف الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» 
أن مــا حــصــل فــي منطقة الــعــروســة 
«موقف تم بشكل انفرادي ومحلّي 
ومــــن دون الـــتـــشـــاور مـــع الــهــيــئــات 
الــقــيــاديــة للجبهة فــي أي مستوى 
كان، وبالتالي فهو موقف لا يلزمها 
ولا يلزم الجبهة الشعبية». وأضاف 
أنه اتخذ قــراراً منذ ١١ مايو (أيــار) 
الماضي بعدم التحالف في تشكيل 
المـــجـــالـــس الــبــلــديــة مـــع «الــنــهــضــة» 
تـــعـــتـــبـــرهـــمـــا  أو «الــــــــنــــــــداء» لأنـــــهـــــا 

«مـــــســـــؤولـــــتـــــين عــــــن حـــــالـــــة الـــفـــشـــل 
الاجتماعي والاقتصادي الحاصلة 

في تونس».
ورفـــــض زعـــيـــم الــتــحــالــف حمة 
الـــهـــمـــامـــي دخـــــــول الـــحـــكـــومـــة بــعــد 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٤  نــــتــــائــــج  إعــــــــلان 
لــوجــود «النهضة» بــين مكوناتها. 
واتهم الحركة في أكثر من مناسبة 
بالمسؤولية السياسية عــن اغتيال 
الـــيـــســـاري شـــكـــري بلعيد  الـــقـــيـــادي 
والنائب محمد البراهمي في ٢٠١٣. 
وهما من قيادات «الجبهة الشعبية».

وقـــال المــحــلــل الــســيــاســي جمال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الـــعـــرفـــاوي لــــ

«واقــع الحكم على المستوى المحلي 
مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن ظــــروف الــحــكــم 
وتـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة عـــلـــى المــســتــوى 
المــحــلــي يعتمد  فــالــحــكــم  المــــركــــزي، 
على تنفيذ مشاريع تنمية محدودة، 
وبـــــالإمـــــكـــــان الاتـــــفـــــاق حـــولـــهـــا بــين 
مختلف الأطــــراف السياسية لأنها 
موجهة إلــى المــواطــن الــعــادي، وهذا 
مــخــتــلــف عــــن المـــــواقـــــف الــســيــاســيــة 
المرتبطة بتقاسم السلطة والتمثيل 

الحزبي داخل الحكومة».
المــجــالــس  قــــرار تنصيب  وأثــــار 
البلدية في جلسات مغلقة انتقادات 
حــقــوقــيــة. واعــتــبــر «مـــرصـــد شــاهــد 

لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات 
الـــــولاة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» أن تــنــظــيــم 
(المحافظين) اجتماعات مغلقة يعد 
«قراراً تعسفياً يتعارض مع معاني 
المشاركة والشفافية التي أسس لها 
دستور ٢٠١٤. ويوجه رسائل سلبية 
تحول دون المشاركة الفعالة والمكثفة 
في إدارة الشأن العام المحلي»، فيما 
انتقدت منظمة «بوصلة» المستقلة 
«ســريــة جلسات تنصيب المجالس 
الــبــلــديــة المــنــتــخــبــة»، مــعــتــبــرة أنــهــا 
«إجــــــــــراء غـــيـــر قــــانــــونــــي فـــيـــه خـــرق 
واضح لما جاء به قانون الجماعات 

المحلية».
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الحوثيون يقطعون طرق ميناء المدينة الساحلية ويعتقلون محافظها 

ترتيبات إنسانية للحديدة تواكب التحضير للحسم العسكري 
عدن ـ صنعاء ـ الحديدة: 

«الشرق الأوسط»

شـــــدّد الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي أمـــــس عــلــى 
اســــتــــكــــمــــال تــــرتــــيــــبــــات الإغـــــاثـــــة 
الإنــــســــانــــيــــة لــــســــكــــان الــــحــــديــــدة، 
وتوفير الخدمات وصرف رواتب 
الموظفين، وذلك قبيل الاستئناف 
المـــرتـــقـــب لمــعــركــة تــحــريــر المــديــنــة 
الــســاحــلــيــة ومــيــنــائــهــا مــن قبضة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، الـــتـــي 
تواصل تعزيز تحصيناتها بقطع 
الشوارع الرئيسية وحفر الخنادق 
ونـــشـــر مــدفــعــيــتــهــا وعـــنـــاصـــرهـــا 
وسط الأحياء السكنية استعدادا 

للمواجهة الفاصلة.
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــحـــاول 
الجماعة الحوثية الاستثمار في 
لــدى المنظمات  الــورقــة الإنسانية 
الــدولــيــة، أمـــلاً فــي تدخلها لوقف 
عملية تحرير الحديدة، ضاعفت 
الـــجـــمـــاعـــة مــــن عــمــلــيــات الــبــطــش 
وتــــرويــــع الـــســـكـــان واســتــقــطــابــهــم 
لـــلـــقـــتـــال فـــــي صـــفـــهـــا بــالــتــرغــيــب 
كـــمـــا أدت عــمــلــيــات  والـــتـــرهـــيـــب، 
حفرها للخنادق إلى قطع إمدادات 

المياه عن أكثر أحياء المدينة.
وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر حـــزبـــيـــة 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط» بـــــــأن  لـــــــــــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة قـــامـــت 
باعتقال محافظها فــي الحديدة 
حــســن الــهــيــج، قــبــل نــحــو ١٠ أيــام 
ووضعته تحت الإقامة الإجبارية 
في إحدى الثكنات العسكرية، على 
إثـــر شــكــوك ســاورتــهــا فـــي قيامه 
قــيــادات الشرعية  بــاتــصــالات مــع 
لــلــقــفــز مـــن مــركــبــهــا الآيــــل لــلــغــرق. 
وذكــــــرت المـــصـــادر أن آخــــر ظــهــور 
للهيج كـــان صبيحة عــيــد الفطر 
المبارك، مع محافظي الميليشيات 
في حجة والمحويت وريمة، أثناء 
الــعــيــد قــبــل أن يختفي عن  صـــلاة 
الأنظار، في حين أوكلت الجماعة 
بعض مهامه لنائبه علي القوزي، 
بــيــنــمــا مــنــحــت كـــافـــة صــلاحــيــاتــه 
لمشرفها العام في المحافظة المدعو 

أبو علي.
وأفادت المصادر الرسمية بأن 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
عــقــد فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن 
أمس اجتماعا للقيادات التنفيذية 
والأمــــنــــيــــة بـــمـــحـــافـــظـــة الـــحـــديـــدة 
المــحــافــظ الحسن طاهر  بحضور 
ووكــيــل المــحــافــظــة ولــيــد القديمي 
ومدير الأمن منير سليمان ووزير 
الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح 
ووزيــــــر المـــيـــاه والــبــيــئــة الــدكــتــور 
عزي شريم ووزير الصحة العامة 
والــســكــان الــدكــتــور نــاصــر بــاعــوم 
ووزيـــــــــرة الـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال. 
وتــــنــــاول الاجـــتـــمـــاع «الــنــجــاحــات 
والانــــــتــــــصــــــارات المــــتــــوالــــيــــة الـــتـــي 
يسطرها الجيش الوطني المقاومة 
الشعبية بــدعــم وإســنــاد مــن دول 
التحالف بقيادة المملكة العربية 
الــســعــوديــة وبــمــشــاركــة فاعلة من 
الــذي  الــحــديــدة  الإمــــارات لتحرير 
بــــات وشـــيـــكـــا»، حــســبــمــا أوردتـــــه 
وكــــالــــة «ســـــبـــــأ». وفــــــي حــــين ركـــز 
الاجــتــمــاع عــلــى أهــمــيــة استكمال 

الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات لأعـــــــمـــــــال الإغــــــاثــــــة 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــــحــــديــــدة، قــبــيــل 
استئناف عملية التحرير المتوقفة 
عــلــى الأبــــــواب الــجــنــوبــيــة لأحــيــاء 
المدينة، بعد استعادة المطار، شدّد 
هــــادي عــلــى أهــمــيــة بـــذل الــجــهــود 
المضاعفة من قبل قيادة المحافظة 
ومـــــديـــــري الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
وبــــدعــــم ومـــتـــابـــعـــة وإشـــــــــراف مــن 
الـــوزراء المختصين لتقديم الدعم 
الــــــــــلازم لأبـــــنـــــاء المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
المــيــدانــي واللوجيستي  المستوى 
والإغاثي والصحي وغيرها وأمر 

بصرف رواتب الموظفين.
وأثــنــى الرئيس اليمني على 
الـــــدعـــــم الــــســــعــــودي والإمــــــاراتــــــي 
المــــقــــدم عـــلـــى المــــســــتــــوى الإغــــاثــــي 
والإنساني، في حين قدم المحافظ 
الــــحــــســــن طـــــاهـــــر، والمـــــســـــؤولـــــون 
المـــحـــلـــيـــون، إيــــجــــازاً عــــن أوضـــــاع 
الراهنة  واحتياجاتها  المحافظة 
والمستقبلية على مستوى تطبيع 
الــــحــــيــــاة وتـــلـــبـــيـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 

العاجلة لأبنائها.
كــمــا قــــدم الــــــــوزراء المــعــنــيــون 
ملخصا عن أوجه نشاطهم لدعم 
الـــحـــديـــدة عــلــى طــريــق تطهيرها 
كــامــلــة، حــيــث أشـــار وزيـــر الإدارة 
المـــحـــلـــيـــة إلـــــى الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لــتــأمــين الإغــــاثــــة والإيــــــــواء لــكــافــة 
مناطق الساحل الغربي بدعم من 
مركز الملك سلمان ودولة الإمارات 
والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة، وقـــــال «إن 
الأمور تسير بكفاءة وسلاسة دون 

أي عوائق أو منغصات تذكر».
من جانبه أشار وزير الصحة 
إلـــــى بـــعـــض الــــخــــطــــوات الـــتـــي تــم 
الــقــيــام بــهــا فـــي الــقــطــاع الصحي 
لمــصــلــحــة الــــحــــديــــدة ومـــنـــهـــا نــقــل 
مستشفى ميداني بسعة خمسين 
ســريــرا للساحل الغربي مــع عدد 
من سيارات الإسعاف بطواقمها 
إضـــافـــة إلــــى جــمــلــة مـــن حـــاويـــات 
الأدويـــة والمستلزمات الطبية من 

المعونات الصينية والهندية.
وفيما يتوقع أن تصل إلى عدن 
طــائــرتــان مــن مــركــز المــلــك سلمان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
تحمل مواد إغاثية متنوعة، أشار 
وزيرا المياه والشؤون الاجتماعية 
التدابير  إلــى «جملة مــن  والــعــمــل 
لتأمين استمرار وتوفير الخدمات 

الأساسية من المياه والخيام».
وكـــــــــانـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الإماراتية «وام» أفادت بأن قوافل 
مساعدات غذائية وطبية وصلت 
إلــى مــديــريــة المــخــا غــرب محافظة 
تــــعــــز، مـــقـــدمـــة مــــن هـــيـــئـــة الـــهـــلال 
الأحـــــمـــــر الإمـــــــاراتـــــــي إلــــــى ســـكـــان 
مـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة. وبـــحـــســـب 
الوكالة تضم قوافل المساعدات ١٠٠ 
شــاحــنــة محملة بــعــشــرات الآلاف 
من أطنان المواد الغذائية والطبية 
المخصصة لـ١٫٧ مليون مواطن في 
الــحــديــدة والمــنــاطــق المحيطة بها 
وذلك ضمن خطة شاملة وواسعة 
النطاق وضعها التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة 
بــمــا يــســهــم فـــي اســتــقــرار الــوضــع 
الإنـــســـانـــي الــــراهــــن فـــي مــحــافــظــة 

الحديدة.
مــيــدانــيــا، قــامــت الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة أمـــــــس بــــــإغــــــلاق كـــافـــة 
الطرق المؤدية إلى ميناء الحديدة 
بــالــكــتــل الــخــرســانــيــة، كــمــا عــزلــت 
الأحــــــيــــــاء الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، 
بــإقــامــة الــحــواجــز الــتــرابــيــة، غــداة 
ســــــمــــــاع مــــــنــــــاوشــــــات مــــــحــــــدودة 
وأصـــــوات انــفــجــارات يــرجــح أنها 
لــقــصــف جـــــوي اســـتـــهـــدف مـــواقـــع 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى طــريــق المــيــنــاء، 
وشمالي المطار. ونجح السكان في 
حي غليل الشعبي الواقع جنوبي 
المدينة، في إجبار الجماعة على 
نـــقـــل مــدفــعــيــتــهــا الـــتـــي نــصــبــتــهــا 
وســط الحي لقصف المطار، وقال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  شـــهـــود لـــــ

الجماعة رضخت لاحتجاج سكان 
الحي لكنها واصلت نشر آلياتها 
الــثــقــيــلــة ودبـــابـــاتـــهـــا فــــي أحـــيـــاء 
شارع التسعين وعند أطراف حي 
الربصة وفي شارع المطار وجوار 
حـــديـــقـــة الـــشـــعـــب وجــــــــوار مــقــبــرة 
الشهداء وجميعها مناطق سكنية 

وشوارع رئيسية.
وفــــــــــــــــــــي ســـــــــــــيـــــــــــــاق الـــــــقـــــــمـــــــع 
والانتهاكات، أكدت مصادر طبية 
وحقوقية في المدينة، أن عناصر 
الميليشيات قتلوا بدم بارد شابا 
في الأحياء الجنوبية يدعى عامر 
مــحــمــد ثــــابــــت، رفـــــض تــســلــيــمــهــم 
هاتفه المحمول للتفتيش، في حين 
الــخــنــادق، طبقا  أدت أعــمــال حفر 
لــلــســكــان، لــقــطــع المـــيـــاه عـــن أغــلــب 
مناطق المدينة، في مسعى – كما 
يبدو - من قبل الجماعة لمضاعفة 
الأوضاع الإنسانية والمزايدة بها 

لدى المنظمات الدولية.
وكثفت الميليشيات، بحسب 
شــهــود، مــن نشر نــقــاط التفتيش 
في شوارع المدينة وعند مداخلها، 
مــع استمرارها فــي عمليات دهم 
المنازل واختطاف المناهضين لها، 
في الوقت الذي استحدثت نقاطا 
أمنية على طريق الحديدة المتجه 
إلــــى صــنــعــاء، فـــي مــنــاطــق بــاجــل 
وخميس بني سعد وباب الناقة، 
الفارين  للقبض على عناصرها 

من الجبهات.
ونــــهــــبــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فــي 
وقــت ســابــق مــئــات الــحــاويــات من 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، تــضــم ســيــارات 
مستوردة تعود ملكيتها لتجار، 
وقـــامـــت بــتــوزيــع الـــســـيـــارات على 
عناصرها وعلى القيادات المحلية 
الموالية لها، من أجل استرضائهم 

للاستمرار في حشد المقاتلين.
وعـــلـــى صــعــيــد المــــعــــارك، أكــد 
«الــــشــــرق  ســـــكـــــان فــــــي المــــديــــنــــة لـــــ
الأوســـط» أن الحالة العامة تميل 
إلى الهدوء النسبي، في ظل ترقب 

لإطــلاق معركة تحرير الميناء من 
الــقــوات الحكومية المسنودة  قبل 
بــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، مـــا عــدا 
بعض القذائف الحوثية باتجاه 
المطار، مع سماع دوي انفجارات 
ضخمة يرجح أنها لقصف جوي 

يستهدف مواقع للميليشيات.
وكان المتحدث باسم المقاومة 
الــوطــنــيــة، الــعــقــيــد الـــركـــن صـــادق 
دويد أكد في وقت سابق أن قوات 
الجيش والمقاومة المشتركة تسير 
وفــــق الــخــطــة المـــرســـومـــة لــتــحــريــر 
مدينة الحديدة، مع مراعاة حياة 
المدنيين والتي تحاول الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة اســـتـــخـــدامـــهـــم دروعــــــاً 
بشرية. وقال دويد في تصريحات 
رسمية «إن العمليات العسكرية 
لــتــحــريــر الــحــديــدة لــن تــتــوقــف إلا 
فـــي صـــعـــدة (مــعــقــل المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية) وبعد تطهير كــل شبر 
فـــي أرض الـــوطـــن مـــع كـــل الــقــوى 
الــوطــنــيــة الـــحـــرة». وأضـــــاف: «إن 
تحرير مدينة الحديدة ومينائها 
الاســتــراتــيــجــي مــســألــة محسومة 
وهي مسألة وقت»، إذ أن العمليات 
العسكرية، حسب قوله: «تمضي 
بــخــطــة مــزمــنــة ومــــدروســــة وبــمــا 
يــجــنــب المـــدنـــيـــين أي خــســائــر في 
صــفــوفــهــم حــيــث إن المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة قــد حــولــتــهــم إلـــى دروع 
بــشــريــة، وألــويــة العمالقة المكلفة 
بالجبهة المتقدمة داخل الحديدة 

تدرك ذلك».
 وكــــشــــف الـــعـــقـــيـــد دويــــــــد أن 
«ألــويــة العمالقة تــتــولــى الجبهة 
المتقدمة داخــل الحديدة فــي حين 
تتولى المقاومة الوطنية والألوية 
الــخــط الساحلي  التهامية تــأمــين 
الممتد نحو ١٠٠ كيلومتر من مدينة 
إلــى داخــل مطار  الخوخة جنوباً 
الحديدة، كما تتولى وبمشاركة 
وحدات من العمالقة تمشيط أوكار 
المــزارع  الميليشيات الحوثية بــين 

جنوب التحيتا وبيت الفقيه».

صورة تداولها يمنيون تظهر إقدام الحوثيين على إغلاق طرق الحديدة أمس (مواقع التواصل)

تحرير جبال استراتيجية في صعدة وتعز
عدن: بسام القاضي 

صنعاء ـ تعز: «الشرق الأوسط»

دفعت الانهيارات الميدانية المتلاحقة في صفوف 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، فــي جــبــهــات الــســاحــل الــغــربــي 
والبيضاء ونهم وصعدة، قــادة الجماعة، إلى اللجوء 
المــوالــيــة لها واستئناف  إلــى استنفار القبائل  مــجــدداً 
عملية التعبئة العامة لإعادة العسكريين السابقين إلى 
الخدمة في صفوفها. جــاء ذلــك، في وقــت تستعد فيه 
قوات الجيش اليمني المسنودة بتحالف دعم الشرعية 
إلى إطلاق عمليات واسعة في جبهات البيضاء وصعدة 
والجوف ونهم وصرواح، بالتزامن مع العملية المرتقبة 

لحسم معركة الحديدة.
وعــكــســت الاجـــتـــمـــاعـــات المــكــثــفــة لــنــائــب الــرئــيــس 
اليمني الفريق علي محسن الأحمر، في مأرب، مع كبار 
قيادات الجيش، إصراراً غير مسبوق من قبل الشرعية 
اليمنية لتحريك جميع الجبهات القتالية، بوتيرة أشد، 
في سياق مسعاها للحسم الميداني ضد الميليشيات 
الحوثية. وعقد الفريق الأحمر، أمس، اجتماعاً، مع قادة 
المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، بحضور 
المفتش العام للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال 
رئيس الأركان اللواء الركن عادل القميري، ومدير دائرة 
الــلــواء الركن خالد الأشـــول، وقــادة  العمليات الحربية 
الـــوحـــدات والألـــويـــة وقــائــد قــــوات الــتــحــالــف فــي مــأرب 

العميد علي ساير العنزي.
وناقش الاجتماع مع قادة المنطقة العسكرية التي 
تختص بالعمليات في صنعاء وجبهة نهم، المستجدات 
والـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة ووضـــــع الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 

وأحوال المقاتلين المرابطين في جبهات المنطقة.
وأكد نائب الرئيس اليمني في تصريحات نقلتها 
وكالة «سبأ»... «عزم قيادة الشرعية والتحالف بقيادة 
المملكة العربية السعودية على استعادة الدولة اليمنية 
الــدائــم المبني على المرجعيات الثلاث  الــســلام  وإرســـاء 

المــــبــــادرة الخليجية  فـــي  المــتــمــثــلــة 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي وقـــــرار 

مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦».
وشــــدد الــفــريــق الأحـــمـــر على 
ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف 
الـــتـــدريـــب والـــتـــأهـــيـــل واســتــكــمــال 
المهام والخطط العسكرية، وقــال: 
«إن الــنــصــر قـــاب قــوســين أو أدنــى 
وإن صنعاء العروبة ستعود إلى 

هويتها اليمنية كحاضنة لكل اليمنيين وستتطهر - 
على حد قوله من دنس وجرائم الميليشيات الحوثية».

واستمع نائب الرئيس اليمني إلى «تقارير قادة 
الـــوحـــدات ومــســتــوى الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة ومــعــنــويــات 
المــقــاتــلــين» وســـط تــرجــيــحــات بـــوجـــود خــطــة عسكرية 
للزحف نحو صنعاء وتصعيد العمليات في جبهة نهم.

وجاء الاجتماع العسكري غداة اجتماع آخر عقده 
الأحمر مع قادة المنطقة العسكرية السادسة المختصة 
بــالــعــمــلــيــات فــي الــجــوف وصــعــدة وعـــمـــران، إذ أفـــادت 
المصادر العسكرية بأن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً غير 

مسبوق لجبهات الجوف وصعدة وصولا إلى عمران.
كــمــا أطـــلـــق الـــفـــريـــق الأحــــمــــر، أمـــــس، تــصــريــحــات 
شديدة اللهجة، هاجم فيها الميليشيات الحوثية بشدة، 
وتوعدها بالحسم العسكري، خلال اجتماع آخر عقده 
مــع قـــادة الــجــيــش فــي بــيــحــان وجــبــهــات الــبــيــضــاء، في 
سياق تهنئته لهم بالانتصارات الميدانية الأخيرة في 
البيضاء، التي أدت إلى تحرير ناطع ونعمان وعقبة 
القنذع شرق المحافظة ومناطق واسعة في جبهة قانية 

في الجهة الشمالية.
اللقاء  وذكـــرت المــصــادر الرسمية أن الأحــمــر عقد 
بحضور قائد قوات التحالف بمحافظة مأرب العميد 
علي العنزي للاطلاع على سير العمليات العسكرية 
واســتــكــمــال المــهــام المــطــلــوبــة. وخــاطــب الأحــمــر الــقــادة 
الحاضرين في الاجتماع بقوله: «إن وطنكم يستحق 
هذه التضحيات وإن البيضاء واليمن بكامله لم يكن 
يوماً ما حوثيّاً، ولن يرضخ أو يقبل بميليشيا الكهنوت 

الإيرانية».
وطبقاً للمصادر الرسمية، فقد أكد نائب الرئيس 
على أن «من يتهاون اليوم مع الحوثي سيفوته الشرف 
الــوطــن، فالشرعية والتحالف عازمون  الــدفــاع عن  في 
على استعادة الدولة اليمنية ودحر مشروع إيران في 

اليمن والنصر حليفنا بإذن الله».
وثمّن الفريق الأحمر دعم التحالف، بقيادة المملكة 

العربية السعودية وإسهاماته في تحقيق الانتصار في 
د على مضاعفة  البيضاء وفي مختلف الجبهات، وشدَّ
الـــجـــهـــود ومـــواصـــلـــة الــســيــر حــتــى اســتــكــمــال تــحــريــر 
البيضاء ورفع المعاناة التي خلفتها الميليشيات على 

أبناء المحافظة خلال السنوات الماضية.
«الشرق الأوسط» مصادر  وفي وقت سابق أفادت لـ
عسكرية، بأن قوات ضخمة تضم نحو ١٢ لواءً عسكريّاً 
وأمــنــيّــاً، تستعد لاستكمال تحرير البيضاء انطلاقاً 
أمــاكــن تمركزها الحالية فــي مديرية المــلاجــم وفي  مــن 
جبهة قانية، وصولاً إلى ذمار غرباً، وإلى صنعاء من 
جهتي الــجــنــوب، والــجــنــوب الــشــرقــي، وذلـــك بالتزامن 
مع رفــع وتيرة العمليات في مختلف الجبهات. وقال 
«الشرق الأوسط» إن خطة تحرير  مصدر أمني رفيع لـ
البيضاء ستتم بالتزامن مع انتشار أمني واسع لتأمين 
المــحــررة فــي المحافظة حيث ستتحرك  المــدن والمناطق 
القوات العسكرية لتحرير مديريات البيضاء الخاضعة 
لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات فــيــمــا ســتــقــوم الـــقـــوات الأمــنــيــة 
بالانتشار بالمناطق المحررة بالوقت ذاته لتثبيت الأمن 
والاســـتـــقـــرار ومــحــاربــة عــنــاصــر تــنــظــيــمــي «الــقــاعــدة» 
و«داعش» الإرهابيين اللذين ينشطان في بعض مناطق 

المحافظة.
من جهة أخــرى، استكملت قــوات الجيش اليمني 
بدعم من طيران التحالف، تحرير سلسلة جبال تويلق 
الاستراتيجية الحدودية الواقعة بين مديريات رازح 
وشـــدا وحـــيـــدان، جــنــوب غـــرب محافظة صــعــدة. وقــال 
قائد اللواء الثالث عاصفة محمد بن عبد الله العجابي 
في تصريحات رسمية نقلها موقع الجيش"إن القوات 
نفذت عملية واسعة لتأمين سلسلة جبال تويلق المطلة 
على الخط الحدودي، وقامت بتمشيط جميع المواقع 
المحيطة به، وتطهير ما تبقى من جيوب للميليشيات.
المــعــارك أســفــرت عــن تكبيد الميليشيات  وأكـــد أن 
إلــى أن عشرات الجثث لا  خسائر بشرية كبيرة، لافتاً 
تزال متناثرة في السلسلة الجبلية. وتقع جبال تويلق 
في منطقة حدودية استراتيجية، 
إذ تـــطـــل عـــلـــى مــحــافــظــة الــخــوبــة 
السعودية، والمناطق القريبة منها، 
مثل أحد المسارحة والجابري. كما 
أن السيطرة عليها وعلى الطريق 
الدولي المتاخم لها من جهة الشرق 
فــــي الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة، ســيــتــيــح 
للقوات محاصرة مديريتي رازح 
وشـــدا ومــنــاطــق الضيعة الواقعة 
شـــمـــالا، كــمــا يــســمــح لــهــا بــالــتــقــدم 
لــلالــتــحــام بجبهة  الــحــصــامــة  بــاتــجــاه منطقة  جــنــوبــا 
الملاحيظ في مديرية الظاهر، حيث تتقدم القوات فيها 
شرقا نحو منطقة مــران وهــي المعقل الرئيسي لزعيم 

الجماعة الحوثية.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، أن قوات الجيش 
أثــنــاء تطهير جبال تويلق على مخزن أسلحة  عثرت 
يحتوي على صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، 
بــالإضــافــة إلـــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الألـــغـــام والــعــبــوات 

المختلفة، وأجهزة اتصالات.
إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش أمس من السيطرة 
على مرتفعات وادي رسيان بمنطقة البرح غرب تعز 
وســط مــواجــهــات عنيفة مــع الميليشيات، وذلـــك لقطع 
خطوط الإمداد للأخيرة. ونقل الموقع الرسمي للجيش 
أن «الــــقــــوات الــعــســكــريــة أحــــــرزت تــقــدمــاً مــنــذ ســاعــات 
الصباح الأولـــى فــي مرتفعات وادي رســيــان وأحكمت 
سيطرتها على عدد من الجبال المطل على الوادي إلى 
جانب عدد من التلال لتتواصل المواجهات بين الجيش 

والميليشيات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».
ت قوات اللواء السادس عمالقة «قصفاً مكثفاً 

ّ
وشن

بالدبابات وأسلحة الهاون على مواقع الميليشيات بعد 
تقدمها في رسيان والسلاسل الجبلية القريبة، حيث 
إلــى قطع الخط بــين الجراحي وتعز  تسعى للوصول 

والمار بمديرية مقبنة شمالا».
في غضون ذلك، استنفرت الميليشيات في صنعاء، 
أتــبــاعــهــا الــقــبــلــيــين، مــن أجـــل حــشــد المــجــنــديــن، وأمـــرت 
المــحــلــيــين بــاســتــئــنــاف عملية التعبئة العامة  قــادتــهــا 

لإعادة العسكريين السابقين إلى الخدمة.
وأظــــــــهــــــــرت الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة المـــكـــثـــفـــة 
والتصريحات التي أطلقها قادة الجماعة، أمس، حالة 
واســعــة مــن الارتــبــاك والــهــلــع، جـــراء عجزها عــن حشد 
المــزيــد مــن المــجــنــديــن لإســنــاد مــقــاتــلــيــهــا، فــي مختلف 
الجبهات، خصوصاً أنها دفعت بأغلب عناصرها في 

الآونة الأخيرة إلى الحديدة غربا.

التحالف يتهم الحوثيين باحتجاز سفينتي نفط منذ أكثر من شهرين

اتفاق يمني ـ أممي على خطة إنسانية للساحل الغربي
الرياض: عبد الهادي حبتور

تعز: «الشرق الأوسط»

اتفقت الحكومة اليمنية مع 
التابع  «برنامج الأغذية العالمي» 
المــتــحــدة على تنفيذ خطة  لــلأمــم 
إنسانية لمناطق الساحل الغربي 
لـــلـــيـــمـــن. وقــــالــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الرسمية «سبأ» إن وزيــر الإدارة 
المــحــلــيــة رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للإغاثة عبد الرقيب فتح ناقش 
فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، مع 
ممثل «برنامج الأغــذيــة العالمي» 
محمد علي ونائب الممثل الدكتور 
جــــمــــال المــــجــــالــــي، خـــطـــة الإغــــاثــــة 
الـــشـــامـــلـــة لــلــســاحــل الـــغـــربـــي مــن 
المخا بمحافظة تعز إلى محافظة 
الحديدة، وإنه جرى «الاتفاق على 
تخصيص ٧٠ ألــف طن من المــواد 
الإغاثية والإنسانية اللازمة لكافة 
مناطق الساحل الغربي كمرحلة 
أولية، والوسائل الآمنة لإيصال 
تلك المواد، إضافة إلى مواجهة أي 

متطلبات إغاثية طارئة».
وذكـــــــرت الــــوكــــالــــة أنـــــه جـــرت 
مناقشة آليات وصول الإغاثة إلى 
البيضاء وحجة وكل المحافظات 
المـــــتـــــأثـــــرة بــــــصــــــورة كــــبــــيــــرة مــن 
الحرب التي تقودها الميليشيات 

الانقلابية.
وناقش اللقاء إيجاد مخازن 
بمحافظة سقطرى لتخزين المواد 
الإغــــاثــــيــــة والإيـــــوائـــــيـــــة لمـــواجـــهـــة 

الــــــــطــــــــوارئ، إضـــــافـــــة إلـــــــى بــحــث 
مـــســـاهـــمـــة الــــبــــرنــــامــــج بــفــعــالــيــة 
فــي دعـــم بــرامــج المــرحــلــة الثانية 
مــن الــعــمــلــيــة الإغــاثــيــة والــبــرامــج 
الــعــاجــلــة والمـــشـــروعـــات المرتبطة 
بحياة الناس في المديين القصير 
والمتوسط، والتي تهدف لتعزيز 
الاستقرار في المحافظات المحررة 
كمرحلة، بما ينسجم مع التوجه 
الحكومي بالانتقال إلــى مرحلة 

التنمية وتعزيز الاستقرار.
وشدد الوزير فتح على أهمية 
قيام المنظمات الإغاثية بمزيد من 
الجهود العاجلة لإغــاثــة مناطق 
الساحل الغربي، مثمنا في الوقت 
الــتــعــاون  ذاتــــه دور دول مــجــلــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي فــــــي تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
الإغاثي العاجل لمحافظة الحديدة 

ومناطق الساحل الغربي.
إلـــى ذلـــك، اتــهــم تــحــالــف دعــم 
الشرعية فــي اليمن، الميليشيات 
الحوثية الانقلابية بمنع وعرقلة 
دخــــــــــول الــــســــفــــن الإغـــــاثـــــيـــــة إلــــى 
مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة الـــحـــيـــوي عــلــى 
ســاحــل البحر الأحــمــر، مــؤكــداً أن 
الميليشيات تــواصــل مــنــع دخــول 
ســـفـــيـــنـــتـــين تــــحــــمــــلان مـــشـــتـــقـــات 

نفطية منذ أكثر من شهرين.
وقـــــــــال الـــعـــقـــيـــد ركـــــــن تـــركـــي 
المــالــكــي المــتــحــدث بـــاســـم الـــقـــوات 
المشتركة لتحالف دعــم الشرعية 
في اليمن، إن الميليشيات الحوثية 
تتعمد تعطيل ومنع دخول السفن 

إلى ميناء الحديدة، وإن التحالف 
مــســتــمــر فـــي إصــــــدار الــتــصــاريــح 
للسفن المتوجهة لميناء الحديدة. 
وأضاف أن «الميليشيات الحوثية 
تــعــطــل وتــمــنــع دخـــــول سفينتي 
Great k وMT Rhona المحملتين 
بـــمـــشـــتـــقـــات نـــفـــطـــيـــة إلــــــى مــيــنــاء 
الحديدة منذ أكثر من شهرين في 

منطقة الانتظار».

رت الحكومة 
ّ
بـــدورهـــا، حــــذ

الــدولــي من أن  اليمنية المجتمع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــرتــكــب 
جــــــرائــــــم ضــــــد الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــي 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة عــبــر تــجــويــع 
الـــســـكـــان، وقـــطـــع كـــل الــخــدمــات 
الأســـاســـيـــة عـــنـــهـــم، فــــي مــســعــى 
لاتـــــهـــــام الـــتـــحـــالـــف والـــشـــرعـــيـــة 
بهذه الأفعال. وأوضح المتحدث 

الــحــكــومــة اليمنية راجــح  بــاســم 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  بـــــادي لــــ
الميليشيات الحوثية تقوم الآن 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
الــســفــن، وقطع  مثل منع دخـــول 
الــخــدمــات الأســاســيــة عــن سكان 
الحديدة من خلال حفر الخنادق، 
المــاء والصرف  وتفجير شبكات 
الـــــصـــــحـــــي، وقــــــطــــــع الـــــطـــــرقـــــات 

المــديــنــة لصعوبة  الرئيسية فــي 
الــتــنــقــل، وبــالــتــالــي التسبب في 

انعدام الخدمات الأساسية.
ولفت بادي إلى أن ما تقوم به 
الميليشيات الحوثية يعدّ جرائم 
حــــرب، وطـــالـــب المــجــتــمــع الــدولــي 
بـــضـــرورة الــتــحــرك مـــع الــحــكــومــة 
والـــتـــحـــالـــف لإيــــقــــاف مــــا تــخــطــط 
لـــه هــــذه المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة 

الــحــديــدة إلى  مــن تحويل مدينة 
مأساة إنسانية. وأردف قائلاً: «ما 
زال الوقت الآن متاحاً لتخليص 
المــــديــــنــــة مـــــن هــــــذه المــيــلــيــشــيــات 
وإيــقــاف هــذه الــجــرائــم والإرهـــاب 
والـــجـــنـــون الـــــذي تـــمـــارســـه ســـواء 

داخل المدينة أو في الميناء».
وبــــحــــســــب المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الحكومة اليمنية، فإن الميليشيات 
الــحــوثــيــة تــقــوم بــتــجــويــع الــنــاس 
وقــطــع الــخــدمــات الأســاســيــة على 
الأهالي من أجل أن تصوّر للعالم 
أن مـــا يـــحـــدث فـــي الـــحـــديـــدة الآن 
الــتــحــالــف والحكومة  هــو بسبب 
الــشــرعــيــة، بــيــنــمــا هـــي المــتــســبّــبــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة والــــــوحــــــيــــــدة. ودعـــــا 
الــدولــي  المــتــحــدة والمجتمع  الأمـــم 
للتحرك ومحاكمة المتسببين لكل 
ما يحدث في الحديدة من إجرام 

منظم تقوم به هذه الميليشيات.
وفــــي رده عــلــى ســـــؤال حــول 
بــــدء  مــــــؤشــــــرات عـــــن  وجـــــــــود أي 
جــــولــــة جــــديــــدة مــــن المـــفـــاوضـــات 
مــع الانــقــلابــيــين بعد تصريحات 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن عــزمــه 
اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات الــشــهــر 
المـــقـــبـــل، أفـــــاد راجـــــح بـــــادي بــعــدم 
لـــجـــديـــة  مـــــــؤشـــــــرات  وجــــــــــود أي 
الميليشيات فــي عــقــد مــفــاوضــات 
سياسية. وقــال: «لــو كانت هناك 
جدية لكانوا تعاطوا بإيجابية مع 
مقترحات المبعوث الأمــمــي فيما 

يتعلق بتسليم الحديدة».

رجل يسير باتجاه سفينة راسية في ميناء الحديدة أمس (رويترز)

اعتقال ٤ إرهابيين
 بينهم أجنبي في لحج

عدن: «الشرق الأوسط»

الـــقـــوات العسكرية  اعــتــقــلــت 
المدعومة بتحالف دعم الشرعية 
في اليمن أربعة عناصر إرهابية 
خـــــطـــــيـــــرة بــــيــــنــــهــــا أجـــــنـــــبـــــي فـــي 
مــحــافــظــة لــحــج، حــســبــمــا أفـــادت 

مصادر مطلعة.
وقــــــال مـــديـــر أمـــــن مــحــافــظــة 
لــحــج الــعــمــيــد صــالــح الــســيــد إن 
قــــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــــاب شــنــت 
عـــمـــلـــيـــة خــــاطــــفــــة أســــــفــــــرت عــن 
الإرهــابــيــين الأربـــعـــة مــن دون أن 
تــســفــر عـــن خــســائــر فـــي صــفــوف 
القوات الأمنية. وجاء تنفيذ هذه 
الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة بــعــد تــحــريــات 
دامــــــــت أشـــــهـــــرا وشــــمــــلــــت رصــــد 
تـــحـــركـــات الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 
التي تتخذ من محافظة البيضاء 
التي تخضع أجزاء واسعة منها 

لسيطرة الميليشيات الحوثية.
«الشرق  وقال صالح السيد لـ
الأوســــــــط» إن الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 
تمت في مديرية لبعوس بيافع، 
وهـــي منطقة جبلية وعــــرة تقع 
شـــمـــال مــحــافــظــة لــحــج الــقــريــبــة 
مــن مــحــافــظــة الــبــيــضــاء. وكــانــت 
مصادر قبيلة وأخرى محلية قد 
كشفت عن قيام قوات متخصصة 
فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب مــدعــومــة 
أمنية  بتنفيذ عمليات  أميركياً 
خاطفة ضد عناصر في تنظيمي 
«القاعدة» و«داعــش» الإرهابيين 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــبــــيــــضــــاء جـــنـــوب 

صنعاء.

استعدادات الجيش 
اليمني للتصعيد

في جميع الجبهات
تثير هلع الانقلابيين
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«المواقف العربية المبدئية والثابتة الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه} المالكي يشيد بـ

عريقات: حقوقنا غير قابلة للتصرف
ولا ننتظر شيئاً جوهرياً من واشنطن

رام الله: كفاح زبون

قــال أمــين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير صائب عريقات، بأن 
الــشــعــب الفلسطيني ليست  حــقــوق 
أقــوى رد فلسطيني على  للبيع، في 
المـــــحـــــاولات الأمـــيـــركـــيـــة دفـــــع صــفــقــة 
سلام في المنطقة، تركز على ازدهار 
اقــتــصــادي قــائــم عــلــى الاســتــثــمــارات 
الضخمة في البنية التحتية الحديثة.

وأعـــلـــن عــريــقــات رفـــض الــقــيــادة 
الفلسطينية المطلق لمحاولة «فرض 
حل اقتصادي وإنساني على حساب 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي». وقــــــال عــريــقــات 
«حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف 
بما فيها حق تقرير المصير وإنجاز 
اســتــقــلال فلسطين وســيــادتــهــا على 
الـــقـــدس،  حـــــدود ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 

والعودة».
الـــتـــحـــايـــل عــلــى  ضـــــــــــاف: «إن 

َ
وأ

الشعب الفلسطيني وإغـــراءه بالمال 
لــن ينطلي  مقابل حقوقه المــشــروعــة 
على أحد، حيث إن فلسطين وحقوق 

شعبها ليست للبيع».
واتهم عريقات الإدارة الأميركية 
بــتــجــاهــل جــوهــر المــضــمــون وحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــمـــا فــــي ذلـــــك دولــــة 
فــلــســطــيــنــيــة، وتــركــيــزهــا عــلــى خلق 
وضــــــع اقــــتــــصــــادي أفــــضــــل لــلــشــعــب 
الفلسطيني من خلال سحق حقوقه 

السياسية.
وقـــــــــال عـــــريـــــقـــــات، بـــــــأن الـــخـــطـــة 
المــرتــقــبــة تــعــزز السيطرة  الأمــيــركــيــة 
الاستعمارية الإسرائيلية على أرض 

فلسطين وحياة أبنائها.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات عــريــقــات 
بـــعـــد انــــتــــهــــاء جــــولــــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
المـــنـــطـــقـــة، قـــــادهـــــا جـــــاريـــــد كــوشــنــر 
مستشار الرئيس الأميركي دونالد 
«الشرق الأوســط»  لـ ترمب ومبعوثه 
التقيا خلالها  جيسون غرينبلات، 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نتنياهو مرتين، وزعماء دول عربية.

وسعى الأميركيون خلال الجولة 
الـــحـــالـــيـــة، إلــــى دفــــع عــمــلــيــة الــســلام 
الــــخــــاصــــة بــــهــــم، ونــــاقــــشــــوا تــقــديــم 
مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة لـــقـــطـــاع غــــزة، 

متجاهلين الرفض الفلسطيني لهذه 
الخطط.

واتهم الفلسطينيون مرارا الوفد 
الأميركي بمحاولة تصفية القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــبـــر إيــــجــــاد قـــيـــادة 
بديلة وفصل غزة عن الضفة وإبقاء 
الاحــتــلال الإسرائيلي قائما، مقابل 

سلام اقتصادي وحلول إنسانية.
ورفــــــض الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس لــقــاء أعــضــاء الــوفــد 
الأميركي في رام الله، وأخبر وسطاء 

بأنهم غير مرحب بهم.
وكانت السلطة قطعت اتصالاتها 
مــع واشنطن بعد الإعـــلان الأميركي 
اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ومن 
ثم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب 

إلى المدينة.
لكن كوشنر قــال فــي مقابلة مع 
جــريــدة «الــقــدس» المحلية، بأنه كان 
ومـــا يـــزال مــســتــعــدا لمــقــابــلــة الرئيس 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي مـــــحـــــمـــــود عـــــبـــــاس، 
ومواصلة المناقشة معه عندما يكون 
مــســتــعــداً، لــكــنــه لــن يــنــتــظــره طــويــلا، 
وسيقوم بنشر خطة السلام علنا إذا 

لم يأت عباس للنقاش.
كــــان  كــــوشــــنــــر «إذا  وأوضــــــــــــح 
الرئيس عباس مستعداً للعودة إلى 
الطاولة، فنحن مستعدون للمشاركة 
في النقاش، وإذا لم يكن كذلك الأمر، 
فإننا سنقوم بنشر الخطة علانية».

وشكك كوشنر في رغبة عباس 
بصنع السلام: «يقول الرئيس عباس 
إنـــه مــلــتــزم بــالــســلام ولــيــس لـــدي أي 
ســبــب لـــعـــدم تــصــديــقــه. والأهــــــم من 
ذلك، أنّ الرئيس ترمب التزم تجاهه 
فـــي وقــــت مــبــكــر، أنــــه ســيــعــمــل على 
الــوصــول إلــى صفقة عــادلــة للشعب 
الفلسطيني. ومع ذلك، فإنني أشكك 
فـــي مـــدى قــــدرة الــرئــيــس عـــبـــاس، أو 
رغبته، أن يميل إلى إنهاء الصفقة. 
لــديــه نــقــاط الــحــوار الــتــي لــم تتغيّر، 
خـــــلال الـــســـنـــوات الــــــــ٢٥ المـــاضـــيـــة لــم 
يــتــم الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســــلام في 
ذلــك الــوقــت. ومــن أجــل الــوصــول إلى 
صفقة، على كلا الجانبين أن يتحرّكا 
وأن يلتقيا في نقطة ما بين مواقفهما 
المعلنة. لست متأكداً من قدرة الرئيس 

عــــبــــاس عـــلـــى الــــقــــيــــام بـــــذلـــــك». وقـــد 
الفلسطينيين  أغضبت تصريحاته 
واتهموه بتمثيل سياسة «الإملاءات 

بدلاً من المفاوضات».
وعقب عريقات بالقول إن «مقابلة 
كوشنر تؤكد بالفعل ما سمعناه من 
كل مبعوث دولي قابلناه، وهو أنه لا 
يوجد شيء جوهري قــادم من إدارة 

ترمب».
ويعتقد الفلسطينيون أن إدارة 
ترمب فشلت في تسويق خطة السلام 

خاصتها في الجولة الأخيرة.
وتلقى الفلسطينيون تطمينات 
من قادة الدول العربية الذين التقوا 

بالوفد الأميركي.
وقـــال واصـــل أبـــو يــوســف عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــشـــلـــت فــي  إن 
الــقــرن»، مضيفا:  الــتــرويــج «لصفقة 
«لقد استمع مبعوثا ترمب من الدول 
العربية إلى موقف واضح حول حل 
الدولتين والــقــدس الشرقية عاصمة 
لدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية 

الدولية».
وأكــــــد عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
لــحــركــة فــتــح جـــمـــال مــحــيــســن، على 
المــوقــف الــعــربــي الــثــابــت مــن القضية 
الفلسطينية، ورفضه لكل المحاولات 
الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــبــديــد 
الــصــف وتــمــريــر مـــا تــســمــى بصفقة 

القرن.
المـــســـاعـــي  وقـــــــال مـــحـــيـــســـن «إن 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــفــــرض صـــفـــقـــة الــــقــــرن 

ستفشل».
كما أشاد وزير الخارجية رياض 
المالكي «بــالمــواقــف العربية المبدئية 
والــثــابــتــة الـــداعـــمـــة لــقــضــيــة الــشــعــب 
وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، 
والـــرافـــضـــة لــلــمــشــاريــع والمــــؤامــــرات 
المشبوهة التي تهدف إلى النيل من 

قضية العرب الأولى وتصفيتها».
وخــص المالكي بالذكر، المواقف 
جاعة للمملكة العربية 

ُ
المُشرفة والش

الــســعــوديــة بــقــيــادة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وجــمــهــوريــة مصر العربية برئاسة 
الــــرئــــيــــس عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، 

والمملكة الأردنــيــة الهاشمية بقيادة 
الملك عبد الله الثاني، والدول العربية 
الشقيقة وقياداتها كافة، مؤكدا أنهم 
ســانــدوا حقوق الشعب الفلسطيني 
ودعموا الموقف الفلسطيني في هذه 
المـــرحـــلـــة الـــحـــســـاســـة. وقـــــال المــالــكــي 
المــواقــف العروبية المبدئية  «إن هــذه 
والـــثـــابـــتـــة، تـــؤكـــد، مـــن جـــديـــد، على 
الــدور العربي الجامع الملتزم  أهمية 
بقرارات القمم العربية المختلفة، في 
مــواجــهــة جميع المــخــطــطــات الــرامــيــة 
إلـــى إطــالــة أمـــد الاحـــتـــلال وتهميش 

القضية وتصفيتها».
وتابع: «إن هذه المواقف المُشرفة 
تُـــعـــتـــبـــر دلــــيــــلاً واضــــحــــاً عـــلـــى كـــذب 
وخـــــــــداع الادعـــــــــــــاءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأميركية بخصوص الموقف العربي 
مـــن الــقــضــيــة، ومـــحـــاولـــة شــيــطــنــتــه، 
وإحــــداث وقــيــعــة فــي الــصــف العربي 
المــــوحــــد تـــجـــاه الـــقـــضـــيـــة، بــصــفــتــهــا 
قــضــيــة الـــعـــرب المـــركـــزيـــة». وأضــــاف: 
«إن المــوقــف المــصــري الـــذي عــبــر عنه 
وزير الخارجية سامح شكري، يؤكد 
رفــــض مــصــر لــكــافــة الـــعـــروض الــتــي 
الــعــربــيــة كحل  تنتقص مــن المـــبـــادرة 
منصف للصراع العربي الإسرائيلي، 
والموقف الأردني الذي عبر عنه مراراً 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، 
معلناً تمسك الأردن بحل الدولتين 
فــلــســطــيــنــيــة مستقلة  وإقــــامــــة دولـــــة 
وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى المــــوقــــف الـــســـعـــودي 
الذي عبر عنه وزير الخارجية عادل 
الجبير، بتأكيده أن دولة فلسطينية 
عــلــى حـــدود عـــام ١٩٦٧ وعاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة هــي ثــوابــت عربية 
لا تتزحزح، وتجميل صفقة القرن لا 
يخصنا، فإما حل عــادل أو لا حل». 
المــالــكــي: «إن المــوقــف العربي  وتــابــع 
الــــصــــلــــب يــــكــــشــــف حــــجــــم المــــــؤامــــــرة 
الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي تُــحــاك 
(صفقة  في الخفاء تحت ما تُسمى بـ
القرن)، وحقيقة أنها محاولة لشرعنة 
الاحـــتـــلال عــبــر شــطــب قــضــايــا الــحــل 
الــنــهــائــي الــتــفــاوضــيــة الـــواحـــدة تلو 
الأخـــرى، وإسقاطها من المفاوضات 

تباعاً».

نتنياهو: موفدا ترمب يدعمان إجراءاتنا في قطاع غزة

ميلادينوف يهاجم «حماس» ويدعو لعودة السلطة... والحركة تتهمه بالانحياز
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إن جــاريــد كوشنير مستشار 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــــــرمــــــب، ومــــبــــعــــوثــــه لــعــمــلــيــة 
الــــســــلام فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
جــيــســون غــريــنــبــلات، يدعمان 
ات الإســرائــيــلــيــة على  الإجــــــراء

الحدود على قطاع غزة.
وأضـــــــــــاف نــــتــــنــــيــــاهــــو فــي 
الــحــكــومــة الأســبــوعــيــة،  جلسة 
بحسب بيان صدر عن مكتبه: 
«اجــــتــــمــــعــــتُ بـــهـــمـــا (الـــســـبـــت) 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، وتــحــدثــنــا عن 
السياسية والقضايا  العملية 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، وركــــــزنــــــا بــشــكــل 

خاص على الأوضاع في قطاع 
غزة».

وأكــــــــــــد نــــتــــنــــيــــاهــــو أنــــهــــم 
تــبــاحــثــوا بــشــأن دعـــم الــســكــان 
فــي قطاع غــزة، دون أن يشكل 
ذلك دعماً لحماس أو يقويها، 
وقـــال: «كـــان هــنــاك دعــم مطلق 
ات الــتــي  لمـــواقـــفـــنـــا، ولـــــلإجـــــراء
نتخذها مــن أجــل ضــمــان أمــن 
دولــــــة إســـرائـــيـــل ومــواطــنــيــهــا 
فــــي الــــبــــلــــدات (الإســـرائـــيـــلـــيـــة) 

المتاخمة لقطاع غزة».
مــــمــــثــــلــــي  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
أدلـــوا بهذه  الأمــيــركــيــة  الإدارة 

التصريحات على الملأ.
وجــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
نتنياهو حول الدعم الأميركي 
ات الـــعـــســـكـــريـــة فــي  لـــــــلإجـــــــراء

غـــــــزة فــــــي وقـــــــت تــــــحــــــاول فــيــه 
الأمــيــركــيــة جــلــب دعــم  الإدارة 
مــالــي إنــســانــي لــلــقــطــاع، وهــي 
الخطوة التي رفضتها السلطة 
الولايات  الفلسطينية، متهمة 
المتحدة بمحاولة فرض حلول 
إنــــســــانــــيــــة بـــــــدل الـــســـيـــاســـيـــة، 

وفصل القطاع عن الضفة.
واصــــــطــــــدمــــــت الـــــــولايـــــــات 
المتحدة بموقف عربي متعلق 
بــــــضــــــرورة إنــــــهــــــاء الانــــقــــســــام 
أولاً، قبل أي دعم  الفلسطيني 

مالي للقطاع.
وأكدت مصادر فلسطينية 
أرســــلــــت مــســبــقــاً  الـــســـلـــطـــة  أن 
للدول العربية رفضها للتحرك 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــــشـــــأن غـــــــزة لأنــــه 
إلى  الانقسام، ويؤدي  سيعزز 

فصل القطاع عن الضفة.
وقـــــــــــال المـــــنـــــســـــق الأمـــــمـــــي 
الـــخـــاص لــعــمــلــيــة الـــســـلام فــي 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، نـــيـــكـــولاي 
مــيــلاديــنــوف، إنـــه حـــان الأوان 
لــلــعــمــل عـــلـــى إعــــــادة غـــــزة إلـــى 
الحكومة الشرعية، واستعادة 
الــــــوحــــــدة بـــــين غـــــــزة والـــضـــفـــة 

الغربية.
وحــــــــذر مــــيــــلاديــــنــــوف مــن 
أن الــوضــع فــي الــقــطــاع خطير 
للغاية، مضيفاً: «إننا شاهدنا 
كــيــف تــشــتــعــل الأمـــــور بــســرعــة 

إلى حافة الحرب».
وشــــكــــك مـــيـــلاديـــنـــوف فــي 
إمكانية دعم أي جهات عربية 
أن  للقطاع مــن دون  أو دولــيــة 

تكون السلطة هناك.

وجــاء حديث ميلادينوف 
قبل يوم من جلسة ستعقد في 
المتحدة بنيويورك،  مقر الأمم 
ضــــمــــن مــــؤتــــمــــر «الــــتــــعــــهــــدات 
المــــســــتــــمــــرة» لـــــلـــــدول المـــانـــحـــة 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
(أونروا)، بهدف جمع ما تبقى 
«أونروا»، يبلغ  من عجز مالي لـ

نحو ٢٥٠ مليون دولار.
قــد قدم  وكــان ميلادينوف 
إفادة أمام جلسة مجلس الأمن 
الــدولــي الـــدوريـــة، الــتــي عقدت 
بــالمــقــر الــــدائــــم لـــلأمـــم المــتــحــدة 
القضية  نـــيـــويـــورك، حـــول  فـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــتـــحـــدثـــاً عــن 

الوضع المعقد في غزة.
واتـــهـــم مــيــلاديــنــوف قـــادة 
«الــتــحــريــض على  «حــمــاس» بـــ

أعـــمـــال  الــــعــــنــــف»، وقــــــــال: «إن 
حــركــتــي (حـــمـــاس) و(الــجــهــاد 
الإســــــــلامــــــــي)، وغــــيــــرهــــمــــا مــن 
الــــــجــــــمــــــاعــــــات فــــــــي غـــــــــــــزة، لـــم 
تـــعـــرض حـــيـــاة الإســرائــيــلــيــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الــســواء 
لـــلـــخـــطـــر وحـــــســـــب، بـــــل كـــذلـــك 
الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى ضــمــان 

مستقبل للعيش في غزة».
وعــقــبــت حــركــة «حــمــاس» 
على تصريحات ميلادينوف 
مــــتــــهــــمــــة إيــــــــــــاه بـــــالانـــــحـــــيـــــاز 

للاحتلال الإسرائيلي.
وقـــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الـــحـــركـــة، فـــــوزي بــــرهــــوم، فــي 
بــــــيــــــان: «لــــــلأســــــف الـــــشـــــديـــــد، 
الــــــســــــيــــــد مــــــيــــــلاديــــــنــــــوف فـــي 
أمــام مجلس  إحاطته الأخيرة 

الأمــــــــــن، حـــــــول الأوضـــــــــــاع فــي 
غزة، كان منحازاً بشكل كامل 
لـــلاحـــتـــلال، عــلــى حـــســـاب حق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وآلامــــه 

ومعاناته».
وأكد برهوم، في بيان بثه 
أمــس،  الرسمي  الحركة  موقع 
أن «منسق الأمم المتحدة جافى 
الدولي في كثير مما  القانون 
ذكـــر حـــول الأوضــــاع فــي غــزة، 
الــــــذي يـــفـــتـــرض أنـــــه يــمــثــلــه»، 
الدولي  القانون  وأضــاف: «إن 
الحق  الشعوب المحتلة  يمنح 
فـــي الـــتـــظـــاهـــر، والــتــعــبــيــر عن 
رأيــهــا، ومقاومة المحتل حتى 

تنال حريتها».
وشــــــــدد بـــــرهـــــوم عــــلــــى أن 
السيد ميلادينوف  «استمرار 

فـــــــي هـــــــــذا المـــــــوقـــــــف المــــنــــحــــاز 
لـــــــلاحـــــــتـــــــلال، رغــــــــــم جــــرائــــمــــه 
أن ترتقي  التي يمكن  اليومية 
أو لجرائم ضد  لجرائم حــرب 
الإنــــســــانــــيــــة، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
المفروض على قطاع  الحصار 
غــــزة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٢ عــامــاً، 
تـــــأديـــــة دوره  فـــــي  يـــســـاعـــد  لا 
المـــــطـــــلـــــوب كــــمــــبــــعــــوث خــــاص 

للسلام في الشرق الأوسط».
وطـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــب بـــــــــــــرهـــــــــــــوم 
مـــيـــلاديـــنـــوف بـــمـــراجـــعـــة هـــذه 
المواقف، والعمل على إنصاف 
الفلسطيني وضحايا  الشعب 
الاحــــــــتــــــــلال، والــــــــوقــــــــوف إلــــى 
جــانــبــهــم ودعـــمـــهـــم واحــــتــــرام 
حقوقهم القانونية والمشروعة 

بدلاً من اصطناع الحيادية.

نتنياهو ينتقده بسبب برنامجه في القدس الشرقية والسلطة ترحب 

الأمير ويليام يبدأ من الأردن جولة في فلسطين وإسرائيل
عمان - رام الله: «الشرق الأوسط»

وصل الأمير ويليام، نجل 
ولــي العهد البريطاني الأمير 
إلــــــى الأردن أمـــس  تــــشــــارلــــز، 
فـــــي مـــســـتـــهـــل رحــــلــــة وصـــفـــت 
بالتاريخية، تشمل إلى جانب 
المملكة، فلسطين وإســرائــيــل، 
وســـــــط خـــــــلاف مـــســـبـــق حــــول 
تعريف القدس الشرقية ضمن 

برنامج زيارته.
وحــطــت طــائــرة الأمــيــر في 
مطار ماركا شرق عمان، فيما 
كــان في استقباله ولــي العهد 
الأردني، الأمير حسين بن عبد 
الــــذي تخرج  الــلــه (٢٣ عـــامـــا)، 
من أكاديمية «ساندهيرست» 
العسكرية في بريطانيا التي 

ارتادها ويليام.
ويشارك الأمير البريطاني 
فـــــــي حـــــفـــــل بـــــمـــــنـــــزل الـــســـفـــيـــر 
البريطاني في عمان، بمناسبة 
عــيــد مـــيـــلاد المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الـــثـــانـــيـــة، ويــــقــــوم بــنــشــاطــات 
أخـــــــرى إنـــســـانـــيـــة. ويـــفـــتـــرض 
إلــى تل أبيب  أن يصل ويليام 
الــــيــــوم ويــــذهــــب إلـــــى رام الــلــه 

الأربعاء.
واســتــبــق رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

زيــارة الأمير ويليام، بانتقاد 
الــذي يعرّف  شديد لبرنامجه 
القدس الشرقية على أنها جزء 
مــــن الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
قـــــائـــــلا فــــــي مـــســـتـــهـــل جــلــســة 
لوزراء حزب الليكود أمس، إن 
«القدس هي العاصمة الموحدة 

والأبدية لإسرائيل».
وقال مقربون من نتنياهو 
بــأنــه أراد تــذكــيــر مــن وضــعــوا 
برنامج زيــارة الأمير بالموقف 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي حـــــيـــــال مـــديـــنـــة 
الــقــدس. وقــبــل نتنياهو، عبر 
مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون عن 
انــزعــاجــهــم مــن بــرنــامــج زيــارة 
الأمـــــيـــــر، بـــســـبـــب تـــعـــامـــلـــه مــع 
الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــــي الـــقـــدس 
(الشرقية)، التي تحوي حائط 
الـــــبـــــراق، المـــســـمـــى إســرائــيــلــيــا 
حائط المبكي، على أنها جزء 
مـــــن الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

المحتلة.
يــزور الأمير  ويفترض أن 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، وكــنــيــســة 
الـــــقـــــيـــــامـــــة، وكــــنــــيــــســــة جـــــون 
المعمداني، والحائط الغربي، 
كـــــمـــــا ســــيــــلــــتــــقــــي نـــتـــنـــيـــاهـــو 
والرئيس الإسرائيلي رؤوفين 
ريفلين، قبل أن يلتقي الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.

ورفضت إسرائيل اعتبار، 
ا مـــن  حــــــائــــــط الـــــــــبـــــــــراق، جـــــــــــزء
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 
مــســؤولــون بــأنــه «خــط أحــمــر»، 
وفي حال تعاملت بريطانيا مع 
المكان على هذا النحو: «سيكون 
لــذلــك رد فــعــل قـــاس مــن ناحية 
إسرائيل». وكتب وزيــر شؤون 
الــقــدس زئيف الــكــين، مــن حزب 
الليكود، الذي يترأسه نتنياهو: 
«القدس الموحدة كانت عاصمة 
إســرائــيــل منذ أكــثــر مــن ٣ آلاف 
سنة... وأي تحريف في البيان 
حول هذا الأمر أو خلال الجولة، 

لن يغير الواقع».
وكــــــــــان بـــــرنـــــامـــــج الأمــــيــــر 
ويــلــيــام قـــد أشــــار إلـــى زيــارتــه 
إلى البلدة القديمة في القدس، 
بــصــفــة أنـــهـــا جـــــزء مــــن زيـــــارة 
وليس  الفلسطينية،  السلطة 

كجزء من إسرائيل.
وشدد قصر كنسينغتون 
الملكي في لندن، على «الطبيعة 
لـــدور الأمير  غير السياسية» 
«بما يتطابق مع كل الزيارات 

الملكية في الخارج».
وسيقيم الأمير في القدس 
الــــذي  المـــلـــك داود،  فـــنـــدق  فــــي 
اســتــخــدمــتــه بــريــطــانــيــا مــركــزا 
لإدارة حكمها في فلسطين قبل 

قيام إسرائيل عام ١٩٤٨.
وعــــلــــى جــــــــدول الــــــزيــــــارة، 
فـــي الأردن مع  يــلــتــقــي الأمـــيـــر 
شــــبــــاب وجــــنــــود بــريــطــانــيــين 
ولاجــــــــئــــــــين ســـــــــوريـــــــــين. وفـــــي 
إســـرائـــيـــل ســيــضــع إكــلــيــلا من 
الـــــزهـــــور فــــي نـــصـــب ضــحــايــا 
المـــحـــرقـــة (يــــــاد فـــاشـــيـــم)، كــمــا 
سيزور قبر جــدة والــده أميرة 
الــيــونــان ألــيــس، الــتــي كرمتها 
إســـــرائـــــيـــــل لإنـــــقـــــاذهـــــا عـــائـــلـــة 
يـــهـــوديـــة فــــي الــــيــــونــــان خـــلال 
الــــــحــــــرب الــــعــــالمــــيــــة الـــثـــانـــيـــة. 
فــي  الـــــلـــــه  وفــــــــي مــــديــــنــــة رام 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة ســيــلــتــقــي 
الأمــيــر بــلاجــئــين فلسطينيين 
وشـــــــبـــــــاب، كــــمــــا «ســـيـــحـــتـــفـــي 
بالثقافة والموسيقى والطعام 

الفلسطيني».
ورحــبــت وزارة الخارجية 
والمـــــغـــــتـــــربـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
بـــالمـــوقـــف الـــبـــريـــطـــانـــي، الــــذي 
الــقــدس الشرقية هي  يؤكد أن 
جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن فــلــســطــين 
المـــحـــتـــلـــة، وبـــــإصـــــرار الــجــانــب 
البريطاني الرسمي، أن تأتي 
زيــــارة الأمــيــر ويــلــيــام للقدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة فـــي ســيــاق 
زيــارتــه إلــى فلسطين. وقــدرت 
الأمير ويليام وولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبد الله الذي كان في استقباله أمس في مطار ماركا العسكري (أ.ف.ب)الوزارة عاليا موقف بريطانيا.

دعا الفلسطينيين إلى «تشجيع قيادتهم» على الحل... وتعهد معالجة القضايا الأساسية ضمن حزمة

كوشنر: القادة العرب تمسكوا خلال لقاءاتنا 
بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

رام الله: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــاريــد كــوشــنــر، فــي مقابلة صحافية 
أمس، تمسك قادة الدول العربية الذين 
الـــتـــقـــاهـــم خـــــلال جـــولـــتـــه الـــحـــالـــيـــة فــي 
المنطقة مع مبعوث الرئيس الأميركي 
لــلــســلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط جيسون 
«إقــامــة دولـــة فلسطينية  بـــ غرينبلات، 
الــشــرقــيــة». وأشـــار  الــقــدس  عاصمتها 
أنــه «مستعد للعمل» مــع الرئيس  إلــى 
الفلسطيني محمود عباس «إذا رغب 

بذلك».
وقال كوشنر في مقابلة مع رئيس 
تحرير صحيفة «القدس» التي تصدر 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة ولــيــد أبــو 
الــرئــيــس عباس  إنـــه يعتقد أن  الــزلــف، 
«مـــلـــتـــزم بــــالــــســــلام». وقــــــال إن الـــقـــادة 
الـــــعـــــرب الـــــذيـــــن الـــتـــقـــاهـــم فـــــي جــولــتــه 
«أوضـــحـــوا أنــهــم يـــريـــدون رؤيــــة دولـــة 
فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. 
إنـــهـــم يــــريــــدون اتـــفـــاقـــا يــمــكّــن الــشــعــب 
الفلسطيني من أن يعيش بسلام، وأن 
تــتــاح لــه الــفــرص الاقــتــصــاديــة نفسها 
التي يتمتع بها مواطنو بلدانهم. إنهم 
يـــروا صفقة تحترم كرامة  يــريــدون أن 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتــــضــــع حـــــلاً واقـــعـــيـــاً 
لــلــقــضــايــا الــتــي تــمــت مــنــاقــشــتــهــا منذ 
عقود. جميعهم يصرون على أن المسجد 
الأقصى يجب أن يبقى مفتوحاً لجميع 

المسلمين الذين يرغبون في الصلاة».
الـــــجـــــانـــــبـــــين  «عــــــــلــــــــى  أن  ورأى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والإســــرائــــيــــلــــي تــقــديــم 
تــــــنــــــازلات مــــتــــبــــادلــــة لـــصـــنـــع الــــســــلام 
ومــســتــقــبــل مـــشـــرق لــلــشــعــبــين». ونــفــى 
ضمناً الطابع الإقليمي للاتفاق، لافتاً 
إلى أن «نقاط الصفقة الفعلية هي بين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، لكن 
الخطة الاقتصادية التي نعمل عليها 
يــمــكــن أن تــظــهــر مــــا يـــأتـــي كـــجـــزء مــن 
صفقة عندما يتم تحقيقها مع بعض 
الاستثمارات الضخمة التي تمتد إلى 

الشعبين الأردني والمصري أيضاً».
إلــى الفلسطينيين،  ووجـــه رســالــة 
قـــــائـــــلاً: «أنــــتــــم تـــســـتـــحـــقـــون أن يــكــون 
لديكم مستقبل مشرق. الآن هو الوقت 
الـــذي يجب على كــل مــن الإسرائيليين 

والــفــلــســطــيــنــيــين تــعــزيــز قــيــادتــيــهــمــا، 
وإعـــــــادة الــتــركــيــز لــتــشــجــيــعــهــمــا على 
الانــفــتــاح تــجــاه حــل وعـــدم الــخــوف من 
المــحــاولــة. لقد وقــعــت أخــطــاء لا حصر 
لها وفـــرص ضائعة على مــرّ السنين، 
ودفــعــتــم أنـــتـــم، الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
الثمن. أظهروا لقيادتكم أنكم تدعمون 
الـــجـــهـــود لــتــحــقــيــق الـــــســـــلام. دعـــوهـــم 
يـــعـــلـــمـــوا بــــأولــــويــــاتــــكــــم وامـــنـــحـــوهـــم 
الــشــجــاعــة لــلــحــفــاظ عــلــى عــقــل منفتح 
نــحــو تــحــقــيــقــهــا». وتــــابــــع: «لا تــدعــوا 
قــيــادتــكــم تــرفــض خــطــة لــم تــرهــا بعد. 
الكثير قد حدث في العالم منذ بدأ هذا 
الــصــراع قبل عــقــود. لقد تــحــرّك العالم 
إلــى الأمـــام بينما تُركتم فــي الـــوراء. لا 
تــســمــحــوا لـــصـــراع أجــــدادكــــم بــتــحــديــد 

مستقبل أطفالكم».
الـــســـلام  وأضـــــــاف أن «احــــتــــمــــالات 
الــذيــن التقينا  ممكنة للغاية، فالقادة 
بهم جميعاً يهمهم كثيراً أمــر الشعب 
الفلسطيني، ويدركون أن حياة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي لا يــمــكــن أن تــتــحــســن إلا 
عندما يكون هناك اتفاق سلام يوافق 
عــلــيــه الــــطــــرفــــان. إنـــهـــم يـــعـــلـــمـــون بـــأن 
الــوصــول إلــى اتفاقية هــو أمــر صعب، 
وهـــذا هــو ســبــب أنــهــا استعصت على 
الجانبين منذ عــقــود، ولكنهم جميعاً 
يـــدركـــون الـــفـــائـــدة الـــتـــي ســتــعــود على 

المنطقة إذا تم تحقيق السلام».
ورفــــــــــض كــــوشــــنــــر الـــــتـــــحـــــدث عــن 
تفاصيل «الصفقة» التي يعمل عليها، 
«لكن كما قلت في خطابي في القدس 
إنني أؤمــن بأنه من أجل الوصول إلى 
اتفاق، سيكسب كلا الطرفين أكثر مما 
يعطيان، وسيشعران بالثقة بأن حياة 
شــعــبــيــهــمــا ســتــكــون أفــضــل حــــالاً بعد 
الــتــنــازلات التي  عــقــود مــن الآن بسبب 
يقدمانها. سيكون الأمر متروكاً للقيادة 
والشعب مــن كــلا الطرفين لتحديد ما 
هو مقبول كحل وسط مقابل مكاسب 

كبيرة».
وأعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن «القيادة 
الفلسطينية متخوفة من أننا سنقوم 
بنشر خطتنا السلمية وسيعجب بها 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لأنـــهـــا ســتــؤدي 
إلـــــى فـــــرص جــــديــــدة لــــه لــيــحــقــق حــيــاة 
أفــضــل بــكــثــيــر». وأضـــــاف أن الــرئــيــس 

محمود عباس «يعلم أننا مستعدون 
لمــقــابــلــتــه ومـــواصـــلـــة المــنــاقــشــة عــنــدمــا 
يكون مستعداً. لقد قال علانية إنه لن 
يجتمع بنا، وقد اخترنا عدم ملاحقته. 
لقد واصلنا عملنا بشأن الخطة وبناء 
توافق في الآراء حول ما يمكن واقعياً 
الـــــذي سيستمر  الـــيـــوم ومــــا  تــحــقــيــقــه 
فــي المستقبل. إذا كــان الرئيس عباس 
الــطــاولــة، فنحن  إلــى  لــلــعــودة  مستعداً 
مستعدون للمشاركة في النقاش، وإذا 
لم يكن كذلك الأمر، فإننا سنقوم بنشر 
الخطة علانية»، مشيراً إلى أنها «على 
وشك الاكتمال». غير أنه شكك في «مدى 
قدرة الرئيس عباس، أو رغبته، في أن 

يميل إلى إنهاء الصفقة».
وعدّ أن الرئيس الفلسطيني «لديه 
نــقــاط حـــوار لــم تتغيّر خــلال السنوات 
الـــــــ٢٥ المـــاضـــيـــة. لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق ســلام في ذلــك الــوقــت. ومــن أجل 
الوصول إلى صفقة، على كلا الجانبين 
أن يتحرّكا وأن يلتقيا في نقطة ما بين 
مواقفهما المعلنة. ولــســت مــتــأكــداً من 
قدرة الرئيس عباس على القيام بذلك». 
وأضــــاف: «هــنــاك الكثير مــن البيانات 
والإدانات الحادة، ولكن لا توجد أفكار 

أو جهود مع احتمالات للنجاح».
ورأى أن «ما يحدث في غزة محزن 
جداً... أهل غزة رهائن لقيادة سيئة. لقد 
انحدر اقتصادهم إلى أسفل بسبب عدم 
القدرة على التواصل مع العالم. طالما 
أن هناك صواريخ يتم إطلاقها وأنفاق 
تُحفر، فسيكون هناك خنق على الموارد 
ها حلقة مفرغة... 

ّ
المسموح بدخولها. إن

وأعتقد أن الطريق الوحيد لشعب غزة 
الــقــيــادة على السعي إلى  هــو تشجيع 
نـــار حقيقي يمنح الثقة  وقـــف إطـــلاق 
لبدء السماح لمزيد من التجارة والسلع 

بالتدفق إلى غزة».
وحين سُئل عن القضايا الأساسية، 
أجاب بأن «القضايا الأساسية التقليدية 
ضرورية ونركز عليها بشكل مكثف مع 
تقديرنا الكبير للاختلافات التاريخية 
بين الجانبين. نحن ملتزمون بإيجاد 
حزمة من الحلول يمكن للطرفين العيش 
معها. مجرد حلّ القضايا الأساسية من 
دون خلق مسار لحياة أفضل لن يؤدي 

إلى حل دائم».
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أحــرز النظام السوري تقدماً 
في عملية توسع عسكري له في 
شرق محافظة درعا الواقعة جنوب 
الــبــلاد، هــي الأولـــى منذ التوصل 
إلى اتفاق لخفض التصعيد قبل 
عــــام، فــي مــحــاولــة لــلــوصــول إلــى 
الــحــدود مــع الأردن، عبر التفاف 
جغرافي من جهة الحدود الإدارية 
بين درعا والسويداء، وهو ما تراه 
المعارضة «نتيجة اتفاق أميركي - 
روسي سمح للطائرات الروسية 
بالانخراط في العملية لأول مرة 

منذ عام».
وأبـــلـــغـــت واشـــنـــطـــن فــصــائــل 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الــرئــيــســيــة 
تـــتـــوقـــع حــصــولــهــا  ضـــــــــرورة ألا 
عـــلـــى دعـــــم عـــســـكـــري لمــســاعــدتــهــا 
عـــلـــى الــــتــــصــــدي لـــهـــجـــوم ضــخــم 
يشنه الجيش السوري لاستعادة 
مناطق تسيطر عليها المعارضة 
جنوب سوريا والمناطق المجاورة 
لــــــــــلأردن ومــــرتــــفــــعــــات الـــــجـــــولان 
السورية المحتلة. وأوردت نسخة 
من رسالة بعثت بها واشنطن إلى 
قـــادة جــمــاعــات الــجــيــش الــســوري 
الحر واطلعت «رويترز» عليها، أن 
الحكومة الأميركية تريد توضيح 
«ضــرورة ألا تبنوا قراراتكم على 
افتراض أو توقع قيامنا بتدخل 

عسكري».
لـــكـــن قــــــرار المـــعـــارضـــة حُــســم 
«المــــواجــــهــــة»، إذ أكــــد الــقــيــادي  بـــــ
الــعــســكــري بــالــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
العقيد خالد النابلسي أن الخيار 
الـــــوحـــــيـــــد هــــــو «المــــــواجــــــهــــــة، ولا 
خيار أفضل من مواجهة النظام 
التابعة  العسكرية  والميليشيات 
«الشرق  له»، مضيفاً في تصريح لـ
الأوســــــــــــط»: «مــــنــــذ بــــــدء الــحــمــلــة 
الدعائية للهجوم، كان هناك قرار 
واضــح مــن الفعاليات العسكرية 
والأهــــلــــيــــة والمــــدنــــيــــة بـــالـــجـــنـــوب 
الــجــبــهــة الجنوبية  بــأنــهــم خــلــف 
والــجــيــش الـــحـــر، واتـــخـــاذ الــقــرار 
الـــــلازم بــمــواجــهــة المــيــلــيــشــيــات»، 
أنــه «لا ثقة بالنظام  مــشــدداً على 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات»، وهــــــو مـــــا دفـــع 
«لتشكيل غرفة العمليات المركزية 
الـــــتـــــي ضــــمــــت غـــــــرف الـــعـــمـــلـــيـــات 

الفرعية لتنسيق العمل ومواجهة 
النظام إضافة إلى غرفة عمليات 
طـــوارئ مدنية لإغــاثــة النازحين، 
ونحن نحاول إبعاد المدنيين عن 
الاســـتـــهـــداف، حــيــث يــتــم تخيير 
الحاضنة الشعبية بــين التدمير 

والتهجير».
وأكـــــــــد الــــنــــابــــلــــســــي تـــجـــاهـــل 
النصيحة الأمــيــركــيــة، متسائلا: 
«هــل تُفهم النصيحة بمصالحة 
النظام والاستسلام لروسيا، أو أن 
نقول للنظام إننا جاهزون لنكون 
تــحــت حــكــم الأســــد والمــيــلــيــشــيــات 
والإيــــرانــــيــــة؟». مـــشـــدداً عــلــى أنــه 
على أنه إذا كانت هناك نصيحة 
أميركية، فيجب أن تكون للروس 
والنظام بالحفاظ على عهودهم 
ومــواثــيــقــهــم بــخــفــض الــتــصــعــيــد 
وعدم قتل المدنيين، أو إيجاد حل 
يكون مرضياً للقضية السورية 
بـــشـــكـــل عـــــــام، ولا نـــبـــقـــى نــنــتــظــر 

مجازر في منطقة تلو الأخرى».
ولــــم يــخــف الــنــابــلــســي «إنــنــا 
تفاجأنا برسالة واشنطن القائلة 
الــبــحــث عـــن مصالحنا  بـــوجـــوب 
ومصالح أهلنا، بما يعني أنهم 
فشلوا في إقناع الروس والنظام 
بــإيــقــاف الــحــمــلــة، وبــعــد الــرســالــة 
بــفــتــرة وجــيــزة أقــلــعــت الــطــائــرات 
الـــروســـيـــة مـــن حــمــيــمــيــم بــاتــجــاه 
الجنوب وبدأت العملية العسكرية 
وتـــــركـــــز الــــقــــصــــف عــــلــــى بـــصـــرى 
ومنطقة اللجاة، وأعلنت روسيا 
تــقــوم بالتمهيد، فــي إعــلان  أنــهــا 
واضـــح لإنــهــاء خــفــض التصعيد 

في الجنوب».
والــــــــــــلافــــــــــــت فــــــــــي الــــــنــــــطــــــاق 
أنــهــا جــاءت  الــجــغــرافــي للعملية 
بـــعـــيـــدة عــــن نــــقــــاط الـــتـــمـــاس مــع 
هضبة الــجــولان الــســوري المحتل 
من قبل إسرائيل، من غير أن يبدأ 
التقدم من جهة أوتوستراد دمشق 
- عــمــان، إذ انطلقت العملية من 
الريف الجنوبي الغربي لمحافظة 
السويداء باتجاه الريف الشرقي 
لمحافظة درعا، في منطقة اللجاة 
الــصــخــريــة، وســـط قــصــف عنيف 
جوي ومدفعي وصاروخي يطال 
مناطق نفوذ المعارضة في الجبهة 

الجنوبية.
وانطلقت العملية العسكرية 

بعد تمهيد إعلامي من قبل النظام 
ووسائل الإعلام الروسية، تحدث 
عـــن انـــضـــمـــام فــصــائــل مــعــارضــة 
من «الجيش السوري الحر» إلى 
قـــــوات الـــنـــظـــام، إثــــر «مــصــالــحــة» 
بين الطرفين، فيما «شنت جبهة 
الـــــنـــــصـــــرة هــــجــــومــــاً عــــلــــى قــــــوات 

النظام».
لكن المعارضة تقلل من أهمية 
الانشقاقات، رغم تأكيد حصولها 
«بـــــأعـــــداد فـــــرديـــــة». وقــــــال عــضــو 
المــجــلــس الــعــســكــري فـــي الــجــيــش 
الـــســـوري الــحــر أيــمــن الــعــاســمــي، 
أن التمهيد بهذا الضخ الإعلامي 
هو أسلوب «يستخدمه الروس في 
بداية كل معركة لتبرير القصف 
فــــي مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
وقـــــد اســـتـــخـــدم فــــي الـــســـابـــق فــي 
الــغــوطــة وحــمــص حيث اعتمدوا 
عت اتفاقاً بشكل 

ّ
على فصائل وق

مــنــفــرد، وهــــي مــحــاولــة لــلإيــحــاء 
بــأنــهــا مــصــالــحــة، وبــأنــهــا ليست 

معارك ويحق للنظام التقدم في 
مناطق خفض التصعيد».

«الـــشـــرق  وقــــــال الـــعـــاســـمـــي لــــ
الأوســــــــــــــــط»، إن «الاخــــــتــــــراقــــــات 
مـــــوجـــــودة فــــي كــــل مــــكــــان، هــنــاك 
أشـــخـــاص انــضــمــوا لــلــنــظــام كما 
كـــان هــنــاك مــقــاتــلــون مــعــارضــون 
فـــــي صــــفــــوف الــــنــــظــــام فـــــي وقــــت 
ســــابــــق»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «وجـــــدي 
أبـــو الــلــيــل الــــذي أعــلــن انــضــمــامــه 
حــديــثــاً لــلــنــظــام، كـــان مــحــل رصــد 
صل من ألوية العمري في وقت 

ُ
وف

سابق وعــاد إلى النظام»، مؤكداً 
أن الأعـــداد التي انضمت للنظام 
«ليست كبيرة كما يدعي». وأشار 
إلى أن المناطق التي أعلن النظام 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا «غـــيـــر دقــيــقــة، 
تـــزال مشتعلة في  المــعــارك لا  لأن 
الــلــجــاة»، مــشــدداً على أن  منطقة 
«خريطة السيطرة لم تتغير، ولا 
المــنــاطــق تحت سيطرة  تـــزال تلك 
الجيش السوري الحر»، لافتاً إلى 

الــنــظــام «دخـــل قبل أن يضطر  أن 
للتراجع وتــرك ســيــاراتــه وآلياته 

في المنطقة».
وقـــــال الــعــاســمــي إن «جــبــهــة 
النصرة غير موجودة بدرعا منذ 
العام ٢٠١٤ بعد رحيل مجموعة 
قـــيـــادات أجــنــبــيــة بــرعــايــة الــنــظــام 
إلى الشمال»، جازماً بأن القوات 
المـــعـــارضـــة المــقــاتــلــة فـــي الــجــنــوب 
والـــبـــالـــغ عـــددهـــا ٣٠ ألــــف مــقــاتــل 
«هي من الجيش السوري الحر»، 
معتبراً أن الأنباء عن القتال ضد 
«الــنــصــرة» هــو «ذريـــعـــة لتغطية 
الــقــادم في  الــقــصــف الهمجي فــي 

الأيام».

نحو الحدود مع الأردن

وقــــتــــل خـــمـــســـة مـــدنـــيـــين فــي 
قصف جوي طال مناطق سيطرة 
المــعــارضــة فــي محافظة  الفصائل 
درعــــــا، وأســـفـــر أيـــضـــاً عـــن خـــروج 

فـــي إطـــار  الــخــدمــة  مستشفى عـــن 
التصعيد العسكري المستمر في 
جنوب البلاد، وفق ما أفاد «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
وبدأت قوات النظام السوري 
الـــثـــلاثـــاء تــكــثــيــف قــصــفــهــا عــلــى 
مــحــافــظــة درعــــا وتــحــديــدا ريفها 
الشرقي، ما يُنذر بعملية عسكرية 
واســعــة فــي هــذه المنطقة الواقعة 
جــــنــــوب ســـــوريـــــا الــــتــــي تــســيــطــر 
على أجــزاء واسعة منها فصائل 
مــعــارضــة يــعــمــل مــعــظــمــهــا تحت 

مظلة النفوذ الأميركي الأردني.
وقال مدير المرصد رامي عبد 
الـــرحـــمـــن، إن «عــمــلــيــات الــقــصــف 
والتصعيد متواصلة»، مشيراً إلى 
«مقتل خمسة مدنيين جراء غارات 
جوية نفذتها طــائــرات روســيــة»، 
وطالت بلدات الحراك والصورة، 
وعــلــمــا فـــي ريـــف درعــــا الــشــرقــي. 
وارتـــفـــعـــت بـــذلـــك حــصــيــلــة قتلى 
الــقــصــف الـــجـــوي فـــي درعـــــا منذ 

الــثــلاثــاء إلـــى ٢٣ مــدنــيــاً، بحسب 
حصيلة للمرصد.

وطـــــــــــــال الــــــقــــــصــــــف الــــــجــــــوي 
«الــــروســــي» عــلــى الــــحــــراك، وهــي 
مــنــطــقــة تــقــع فــيــهــا أحــــد مــشــافــي 
البلدة، ما تسبب بــأضــرار أخرج 
هـــذه المــنــشــأة الــطــبــيــة مــؤقــتــا عن 
الخدمة إلى حين إعادة تجهيزها.

وتـــــشـــــارك طـــــائـــــرات حــربــيــة 
روســيــة منذ ليل السبت وللمرة 
الأولـــى منذ عـــام، فــي شــن غــارات 
ضـــد مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل 
المعارضة في جنوب البلاد دعماً 

لقوات النظام.
وجـــزم العاسمي باستحالة 
أن يتمكن سلاح الجو الروسي من 
المشاركة في العملية من غير اتفاق 
أمــيــركــي - روســــي، قــائــلاً: «يــبــدو 
أن الأميركيين تخلوا عن منطقة 
خفض التصعيد نتيجة اتفاق مع 
الــــروس يقضي بــوصــول النظام 
إلى معبر نصيب» الحدودي مع 

الأردن، قائلا إن التقدم يتم عبر 
الـــدور، إذ   - طريق إزرع - اللجاة 
«يـــحـــاول الــنــظــام وصــــل المــنــطــقــة 
بــــالــــســــويــــداء لـــيـــصـــل إلــــــى درعـــــا 
ويــتــقــدم عــبــر الأطــــــراف الــشــرقــيــة 
لــلــكــرك وبـــصـــرى الـــشـــام بــاتــجــاه 
المــعــبــر الــــحــــدودي، وبـــذلـــك يــكــون 
قــد أمّــــن طــريــقــاً بــديــلاً عــن طريق 
خربة غزالة إلى المعبر الحدودي 
مع الأردن، سيكون طريقاً أطول 
ويمتد على شكل قوس جغرافي، 
لكنه يعيد فتح الطريق من دمشق 

نحو الحدود الأردنية».
وحــول اتــســاع رقعة القصف 
إلى مناطق محاذية لأوتوستراد 
دمـــشـــق - عـــمـــان إلـــــى الــــغــــرب مــن 
ــــلــــجــــاة، أعــــــــرب الـــعـــاســـمـــي عــن  ال
الـــنـــظـــام يــــحــــاول أن  اعـــتـــقـــاده أن 
يــــوحــــي بــــأنــــه ســـيـــوســـع المــــعــــارك 
لـــن يستطيع  لــكــنــه  الــــغــــرب،  إلــــى 
بــســبــب حــســاســيــة المــنــطــقــة الــتــي 
يــوجــد إسرائيليون على مسافة 
قــريــبــة مــنــهــا، وفـــي ظـــل مــشــاركــة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات غــــيــــر ســــــوريــــــة فــي 
الــذي يقوده النظام، هم  الهجوم 
عـــبـــارة عـــن مــيــلــيــشــيــات إيــرانــيــة 

ظهرت صورهم ضمن القتلى».

٦ أيام من المعارك

وتــــــواصــــــلــــــت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
لليوم السادس على التوالي عند 
الـــحـــدود الإداريـــــة بــين محافظتي 
درعــا والــســويــداء، وتــحــديــداً ريف 
درعــا الشرقي وأطـــراف السويداء 
الــغــربــيــة. وتــمــكــنــت قــــوات الــنــظــام 
حتى الآن من السيطرة على أربع 
قرى، وفق المرصد الذي وثق مقتل 
١٣ عــنــصــراً عــلــى الأقــــل مـــن قـــوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين الــتــابــعــين لها 
فضلاً عن ١٥ مقاتلاً من الفصائل 

المعارضة.
وتسيطر الفصائل المعارضة 
عـــلـــى ٧٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن كـــــل مــن 
مـــحـــافـــظـــتـــي الـــقـــنـــيـــطـــرة ودرعــــــــا، 
ويقتصر وجــودهــا فــي السويداء 
على أطــرافــهــا الغربية. وتكتسب 
الجنوبية خصوصيتها  المنطقة 
مــــن أهـــمـــيـــة مـــوقـــعـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي 
الـــحـــدودي مــع إســرائــيــل والأردن، 

عدا عن قربها من دمشق.

مقاتلون من {الجيش الحر} في درعا جنوب غرب سوريا في مواجهة مع قوات النظام وحلفائه أول من أمس (أ ف ب)  

«سوريا الديمقراطية» 
تحظر التجول في الرقة ٣ أيام

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت قــوات ســوريــا الديمقراطية، 
المــدعــومــة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــتــي 
الــرقــة، فــرض حظر  تسيطر على مدينة 
التجول في المدينة لمدة ٣ أيام ابتداءً من 
أمــس (الأحــــد)، وأعلنت حــالــة الــطــوارئ، 
قــائــلــة إن مــتــشــدديــن مـــن تــنــظــيــم داعـــش 
إلــى المدينة ويخططون لتنفيذ  تسللوا 
هجمات. ونقلت «رويترز» عن شهود، أن 
قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة أقــامــت نــقــاط تفتيش في 
أنحاء المدينة. وأعلنت القوات الحظر في 
وقت متأخر الليلة الماضية على أن يدخل 
حيز التنفيذ، اعتباراً من فجر أمس حتى 
الــثــلاثــاء، فــي المــديــنــة الــتــي كــانــت معقل 

التنظيم المتشدد.
وقــــال بــيــان أصـــدرتـــه قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية إن فرض حالة الطوارئ في 
المدينة يأتي في إطار «تدابير احترازية».

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «تـــمـــكـــن الــجــهــاز 
العامل ضمن المنظومة  الاستخباراتي 

الأمـــنـــيـــة لـــقـــواتـــنـــا، مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بــــدخــــول مــجــمــوعــات 
إرهابية تعمل لصالح مرتزقة (داعش)... 
إلــى مدينة الرقة بصدد تنفيذ هجمات 
تخلّ بالأمن والاستقرار العام». ويمنع 
الحظر أي شخص من مغادرة المدينة أو 

الدخول إليها.
من جهته، تحدث المرصد السوري 
لحقوق الانسان، عن  اعتقال أكثر من ٢٠٠ 
عنصر من لــواء ثــوار الرقة (ذو الأغلبية 
العربية)، في حي الرميلة الواقع شمال 
الــذي يعد معقل الفصيل.  شرق المدينة، 
اللواء المعروف  ومــن بين المعتقلين قائد 
بــلــقــب ابـــو عــيــســى، فــيــمــا لا تــــزال عملية 
التمشيط مستمرة بحثا عن خلايا تابعة 

للواء ثوار الرقة.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية 
المـــدعـــومـــة مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
المدينة فــي أكتوبر (تشرين الأول) بعد 
مـــعـــارك اســتــمــرت ٤ أشـــهـــر تــســبــبــت في 
مقتل آلاف المدنيين وفــي تسوية أحياء 
من المدينة بالأرض بسبب ضربات جوية 

قادتها الولايات المتحدة.
وقـــال اثــنــان مــن السكان فــي المدينة 
إنها شهدت في الأسابيع الماضية تزايداً 
فــي التوتر بــين السكان، وأغلبيتهم من 
العرب، وقوات سوريا الديمقراطية التي 
يهيمن عليها الأكــراد. وتطور الأمــر إلى 
احتجاجات متفرقة الشهر الماضي دعت 
إلى خروج قوات سوريا الديمقراطية من 

المدينة لكن تم إخمادها.
وأضافا أن الكثير من سكان المدينة، 
الذين يفوق عددهم ١٠٠ ألف، غاضبون 
من سياسة التجنيد الإجباري للشباب، 
ومــســتــاؤون مــن مــمــارســات تمييز ضد 
العرب من مسؤولين أكراد كبار يديرون 

المدينة فعلياً.
وتنفي قــوات سوريا الديمقراطية، 
المؤلفة من تحالف مقاتلين أكراد وعرب، 
تلك الاتهامات وتقول إن المجالس المحلية 
يـــديـــرهـــا ســـكـــان المـــديـــنـــة وإنــــهــــا تــســعــى 
لتصحيح عقود من التفرقة على أساس 
العرق ضد الأكراد من جانب حزب البعث 

السوري الحاكم.

سوريون فروا من قصف النظام في جنوب البلاد إلى مخيم معدم
بريقة (سوريا): «الشرق الأوسط»

في أرض قاحلة وتحت حرارة 
الشمس، ينهمك رجال ونساء في 
وضع شــوادر بيضاء اللون فوق 
قضبان حــديــديــة لتصبح خيماً 
تــؤويــهــم وأطــفــالــهــم بــعــدمــا فــروا 
مـــســـرعـــين عـــلـــى وقـــــع الــتــصــعــيــد 

العسكري في جنوب سوريا.
بعد أيام من القصف العنيف، 
لــم يجد الآلاف فــي قــرى وبــلــدات 
ريــــف درعـــــا الــشــرقــي والــشــمــالــي 
خياراً أمامهم سوى الفرار، تركوا 
خــلــفــهــم مـــنـــازلـــهـــم وتـــنـــقـــلـــوا فــي 
أمــنــاً تحت سيطرة  أكــثــر  مناطق 
الــــفــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة. ووجـــــد 
بعضهم ملجأ فــي مخيم جديد 
لـــلـــنـــازحـــين فــــي قـــريـــة بـــريـــقـــة فــي 
جــنــوب محافظة القنيطرة، رغم 
أنــــه يــفــتــقــد إلــــى أدنـــــى الــخــدمــات 

الأساسية.
يستريح علي الحمصي (٣٦ 
عاماً) بعدما أنهكه نصب خيمة 
له ولعائلته، وهو النازح حديثاً 
من بلدة كفر شمس في ريف درعا 

الــشــاب لوكالة  الشمالي. ويــقــول 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــــم أكــن 
أنــوي الذهاب إلى أي مكان، لكن 
شدة القصف خلال الأيام الأخيرة 
اضــطــرتــنــا لـــلـــخـــروج، خــصــوصــاً 
بــعــدمــا أدى الــقــصــف إلــــى مــوت 
أكثر من شخص لدينا (...) هذا 

ما دفعنا للخروج».
وبدأت قوات النظام الثلاثاء 
تــــكــــثــــيــــف قــــصــــفــــهــــا عـــــلـــــى ريـــــف 
محافظة درعا الشرقي والشمالي 
الشرقي، ما يُنذر بعملية عسكرية 
وشيكة ضد الفصائل المعارضة 
الــتــي تسيطر عــلــى ٧٠ فــي المــائــة 
من المحافظة الجنوبية. وتسبب 
قصف قوات النظام منذ الثلاثاء 
فـــــي مـــقـــتـــل ١٨ مــــدنــــيــــاً، بــحــســب 
حـــصـــيـــلـــة لــــلــــمــــرصــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان، الذي وثق أيضاً 
نزوح أكثر من ١٢ ألف مدني خلال 
أيـــام فــقــط، غالبيتهم مــن ريف   ٣

درعا الشرقي.
يــــجــــلــــس الـــــحـــــمـــــصـــــي عـــلـــى 
إلــــــــى جـــــانـــــب أطــــفــــالــــه،  الأرض 
ــحــضــر الخيمة لنجد 

ُ
ويــقــول: «ن

إلــيــه فقط (...) لكن  نـــأوي  مكاناً 
هناك نقصاً في مقومات الحياة، 
فــلا توجد حتى مياه للشرب أو 

الغسيل».
الـــذي وصل  وكـــان الحمصي 
إلــى بريقة برفقة آخرين  الجمعة 
مـــن أوائـــــل الـــوافـــديـــن إلــــى المــخــيــم 
الجديد في منطقة الجولان الذي 
بـــــات يـــــــؤوي عــــشــــرات الـــعـــائـــلات 
النازحة من ريف درعــا. ويخشى 
الــحــمــصــي أن يـــطـــول بــــقــــاءه فــي 
المخيم فــي حــال توسعت المعارك 
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة. ويــقــول 
وقد اعتمر قبعة تحميه من أشعة 
الشمس: «أتوقع الحرب خصوصاً 
بــــعــــدمــــا ألــــقــــت (قــــــــــوات الــــنــــظــــام) 
مناشير تهدد منطقة مثلث الموت 

بالحرب والقصف والدمار».
ويــطــلــق أهــــل الــجــنــوب على 
المنطقة التي تربط بين محافظات 
دمشق ودرعا والقنيطرة جنوباً 
اســـــــم «مــــثــــلــــث المــــــــــــوت»، نــتــيــجــة 
المعارك الدامية التي شهدتها قبل 
سنوات. وتقع بلدة كفر شمس في 

هذه المنطقة.

وألـــقـــت قـــــوات الــنــظــام خــلال 
الأســــــابــــــيــــــع الــــقــــلــــيــــلــــة المــــاضــــيــــة 
فــوق مناطق سيطرة  مــنــشــورات 
المـــعـــارضـــة فـــي مــحــافــظــتــي درعـــا 
والــقــنــيــطــرة تـــحـــذر مـــن عــمــلــيــات 
عسكرية وشيكة وتدعو المقاتلين 

إلى الاستسلام.
بعد سيطرتها في الشهرين 
الماضيين على الغوطة الشرقية 
وأحــــيــــاء فـــي جـــنـــوب الــعــاصــمــة، 
حــــددت دمــشــق مــنــطــقــة الــجــنــوب 
الـــــــســـــــوري وجـــــهـــــة لـــعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
الــعــســكــريــة. وهـــي تــســتــقــدم منذ 
أســابــيــع تــعــزيــزات عــســكــريــة إلــى 
المــنــطــقــة، وتـــتـــركـــز الاشــتــبــاكــات 
حــالــيــاً عــلــى ريـــف درعــــا الــشــرقــي 
المـــــحـــــاذي لمـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء. 
وحـــذرت الأمــم المتحدة الخميس 
مـــــن تــــداعــــيــــات الـــتـــصـــعـــيـــد عــلــى 
سلامة مئات الآلاف من المدنيين. 
وتــشــيــر تــقــديــراتــهــا إلــــى وجـــود 
نحو ٧٥٠ ألف شخص في مناطق 
المــعــارضــة في  سيطرة الفصائل 

جنوب البلاد.
وفي المخيم الجديد، يساعد 

بعض الأطفال أهاليهم في بناء 
الخيم، ويجلس آخرون ينتظرون 
بين أغــراض قليلة تمكن الفارون 
من حملها معهم من فرش وأوانٍ 

وجرار غاز وأغطية.
وصل فارس الصلخدي (٥٨ 
عــامــاً) وعــائــلــتــه قــبــل ٣ أيــــام إلــى 
المخيم الجديد هارباً من مدينته 

إنخل في ريف درعا الشمالي.
ويـــــــــقـــــــــول: «الــــــقــــــصــــــف كـــــان 
إلـــــى هــنــا  أتـــيـــنـــا  عـــشـــوائـــيـــاً (...) 
عــلــى مــتن دراجــــة نــاريــة وحملت 
أغـــــراضـــــي مـــعـــي، لـــكـــن لا تــوجــد 
مـــــيـــــاه ولا  مــــقــــومــــات حــــــيــــــاة، لا 
مراحيض ولا أكل». وينهمك أحد 
الـــرجـــال فـــي الــبــحــث عـــن حــجــارة 
كبيرة بمساعدة بعض الأطفال، 
يـــضـــعـــونـــهـــا جــــنــــبــــاً إلــــــــى جــنــب 
لــتــتــحــول إلــــى أرضـــيـــة لــلــخــيــمــة. 
والهدف منها منع خروج الأفاعي 
والــعــقــارب مــن الـــتـــراب فــي مكان 
ســيــتــحــول إلــــى مــنــزل لــهــم خــلال 

الفترة المقبلة.
وعلى مقربة منهم، ينشغل 
رجـــــلان عــــجــــوزان وامـــــرأتـــــان في 

وضــــع شـــــادر كــتــب عــلــيــه شــعــار 
مفوضية الأمــم المتحدة للاجئين 
فــــــوق قـــضـــبـــان حــــديــــديــــة، وإلـــــى 
جانبهم تــكــدســت حــاجــاتــهــم من 
أغــطــيــة وثـــيـــاب وقــــد نــــام فــوقــهــا 
أحــد الأطفال بانتظار أن تنتهي 

عائلته من عملها.
يجلس محمد الحمصي (٧٤ 
عــامــاً) مــن بــلــدة كــفــر شــمــس إلــى 
جانب أغراض أتى بها من منزله. 
ويـــــقـــــول: «أتــــيــــت وعـــائـــلـــتـــي إلـــى 
المخيم في سيارة مقابل ١٠ آلاف 
ليرة سورية (نحو ٢٣ دولاراً)». 
ويــضــيــف الــرجــل الــعــجــوز، الــذي 
غــــزا الــشــيــب رأســــه وشـــاربـــيـــه أن 
«قصف النظام دفعنا إلى المجيء 
إلى هنا، كاد يهبّط علينا المنازل 
(...) جئنا من تحت القصف، لكن 
هــنــا لا تــوجــد حــتــى خيمة نلجأ 
إلــيــهــا، نحن فقط تحت الشمس 
وفوق الأرض». ينفعل الحمصي 
أثناء حديثه، ويتساءل غاضباً: 
«ما هذه الحياة؟ إذا أرادت المرأة 
قــضــاء حاجتها لا يــوجــد حمام، 

هذه فضيحة وعيب».

الأسد: ترشحي عام ٢٠٢١ يعتمد على رغبتي
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد أن 
ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية المقبلة 
فــي ٢٠٢١، سيستند إلــى عــامــلــين، رغــم أنــه لم 

يقرر بعد ما إذا كان سيترشح.
 «NTV» وقــــال الأســــد فــي تــصــريــح لــقــنــاة
الروسية: «هناك عاملان لهذا الترشح؛ الأول 
هو رغبتي، أمــا العامل الثاني فيتوقف على 
إرادة الــشــعــب الــســوري ومـــا زال أمــامــنــا ثــلاث 
ســنــوات أخـــــرى». وتـــابـــع: «بــحــلــول عـــام ٢٠٢١ 
الــســوري جــاهــزاً لاختيار  هــل سيكون الشعب 
الشخص نفسه... الرئيس ذاتـــه... إذا لم يكن 
الأمــــر كـــذلـــك، فــمــا الــــذي ســيــفــيــدنــي بالمنصب 
الرئاسي؟ فعندها لن أتمكن من النجاح، ولن 
أتمكن من تقديم أي شيء للبلد، لذا فإن الإجابة 
هي (لا)... أما إذا كان الشعب مستعدا، إذا كانوا 
مستعدين للاختيار، عندها سأفكر في الأمر 
ورغم ذلك لا يزال الوقت مبكرا للتفكير في ذلك». 
وأشار الأسد، بحسب وكالة «نوفوستي»، إلى 
أن الإصلاح الدستوري يعتمد فقط على إرادة 
الشعب السوري، مشيراً إلى ضرورة الاستفتاء.

وأكــد الأســد أن لــدى سوريا ما يكفي من 
القوة للإعمار، مضيفا أن الغرب لن يشارك في 

إعادة إعمار سوريا.
إلـــى ذلــــك، أكـــد الأســــد أن لـــدى ســوريــا ما 

يكفي من القوة للإعمار، مؤكداً أن الغرب لن 
يشارك في إعــادة إعمار ســوريــا. وقــال: «على 
الرغم من وجــود حــرب الآن، لدينا قــوة كافية 
لإعادة إعمار البلاد، ونحن على يقين من ذلك».

وأضـــــاف الأســــد أن ســـوريـــا لا تــمــتــلــك أي 
أسلحة كيميائية منذ عام ٢٠١٣، مشدداً على 
أن اتهام الجيش السوري باستخدامها لا علاقة 
له بالواقع وهو حجة لتدخل عسكري مباشر 

من قبل دول أخرى.
وقــــال: «فـــي الــعــلاقــات مــع روســيــا توجد 
نـــقـــطـــتـــان؛ الأولــــــــى: نـــحـــن وروســــيــــا مــعــنــيــون 
بمحاربة الإرهاب والانتصار عليه في سوريا، 
وروسيا وكل العالم. أما النقطة الثانية وهي 
بعيدة الأمد، فإن روسيا تلعب دوراً مهمّاً في 
إعادة بناء التوازن الدولي الذي تفكك وفقد بعد 

انهيار الاتحاد السوفياتي».
وعن شمال سوريا قال: «لدينا خياران؛ 
أحــدهــمــا، وهـــو الــرئــيــســي، المــصــالــحــة الــتــي 
عادت بفضلها الحياة الطبيعية إلى الكثير 
مـــن المــنــاطــق الـــســـوريـــة». وتـــابـــع: «الــســبــيــل 
الــــثــــانــــي، هــــو مـــهـــاجـــمـــة الإرهــــابــــيــــين إن لــم 
يستسلموا ويقبلوا بالمصالحة. سنستمر 
في قتالهم حتى نعيد سلطة الدولة بالقوة. 
هــذا بالتأكيد ليس خيارنا الأفــضــل، ولكن 
الــوحــيــدة لبسط سيطرة  هــذه هــي الطريقة 

الدولة على البلاد».

إسرائيل تطلق صاروخ «باتريوت» 
باتجاه طائرة مسيّرة من سوريا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الناطق بلسان الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أن مــــضــــاداتــــه 
الأرضية، أطلقت بعد ظهر أمس 
الأحــــــد، صــــــاروخ «بـــاتـــريـــوت»، 
بــاتــجــاه طــائــرة مــســيّــرة دخلت 
«مـــجـــال إســـرائـــيـــل الـــجـــوي في 
مــرتــفــعــات الـــجـــولان» (المــحــتــل) 
قادمة من سوريا، لكنه لم يبلغ 

عن إصابتها أو إسقاطها.
واتضح أن الطائرة المسيّرة، 
صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم انــطــلــقــت مــن 
منطقة تقع تحت سيطرة النظام 
الــســوري، شــرقــي جبل الشيخ، 
في شمال الجولان. وقال الناطق 
العسكري في بيان له، إن الطائرة 
غيرت مسارها عندما اقتربت 
مـــن المــنــطــقــة الإســرائــيــلــيــة ولــم 
تتجاوز خط وقف إطــلاق النار 
فـــوق مــرتــفــعــات الـــجـــولان. لكن 
الــقــوات الإسرائيلية لم تخاطر 
وتـــــصـــــدت لــــــه، ونـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك 
ابتعدت الطائرة عن المنطقة دون 
أن يتم رصــد إصابتها. وتابع 
الـــجـــيـــش: «لـــقـــد كــشــفــت أنــظــمــة 
الدفاع الجوي إلى جانب أنظمة 
الــرصــد التهديد بشكل مسبق 
وقــــبــــل خــــرقــــه المـــــجـــــال الـــجـــوي 
الإســرائــيــلــي. فــقــررت الــتــصــدي 
له ضمن سياستها بألا تسمح 
بــخــرق الــســيــادة الــجــويــة، بــأي 
حـــال والــتــحــرك ضــد أي تهديد 

للمساس بمواطنينا».
في السياق، نقلت «رويترز» 
عن قائد في التحالف الإقليمي 
الــــداعــــم لـــلأســـد، أن طـــائـــرة من 
دون طيار استهدفتها إسرائيل 
بــصــاروخ، بينما كانت تشارك 
فـــي عــمــلــيــات يــنــفــذهــا الــجــيــش 
السوري في محافظة القنيطرة 
قرب مرتفعات الجولان المحتلة.
وكان إطلاق الباتريوت قد 
أثار فزعا في صفوف المواطنين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين فــــــي الــــشــــمــــال 
والمــــســــتــــوطــــنــــين الـــــيـــــهـــــود فــي 
الجولان المحتل، خصوصا بعد 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الأخـــيـــر، 
في أعقاب القصف الإسرائيلي 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة عــلــى 
الـــســـوريـــة وقــــيــــام هـــذه  الأرض 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــالـــــرد بــقــصــف 
مواقع عسكرية إسرائيلية في 
الـــــجـــــولان، ومـــــا رافــــــق ذلـــــك مــن 

تـــهـــديـــدات حـــربـــيـــة. ويــتــحــســب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــشــكــل خـــاص 
من المعارك المتصاعدة وتيرتها 
فــي الأيـــام الأخــيــرة بــين فصائل 
فـــي مــنــطــقــة القنيطرة  مــســلــحــة 
والــــهــــجــــمــــات المـــكـــثـــفـــة لــــقــــوات 
النظام على الجنوب السوري. 
فـــالإســـرائـــيـــلـــيـــون فـــي الـــجـــولان 
وفـــــي الــجــلــيــل يــســمــعــون دوي 
الانــفــجــارات وهـــم فــي بيوتهم. 
وعندما سمعوا دوي صــاروخ 
الباتريوت وشاهدوا في سماء 
مدينة صفد عامودا من الدخان 
فـــي الـــســـمـــاء، راحــــــوا يــتــصــلــون 
بــمــراكــز الــجــيــش ويــســألــون عن 
السبب. فــأصــدرت بلدية صفد 
بــيــانــا لــوســائــل الإعــــــلام، أكـــدت 
فــيــه أن دوي الانــفــجــارات التي 
سمعت في أرجاء المدنية ناجم 
عـــن إطـــــلاق الــجــيــش لـــصـــاروخ 
«بــاتــريــوت». ثــم أصــدر الجيش 

بيانه لطمأنة المواطنين.
المــــــرة  الـــــجـــــديـــــر ذكــــــــــره أن 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي أطـــلـــقـــت فــيــهــا 
إســـرائـــيـــل صـــــــاروخ بـــاتـــريـــوت 
باتجاه الأجواء السورية كانت 
فـــــي شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) مـــن الــســنــة المــاضــيــة، 
حينما اكتشفت طائرة سورية 
مسيّرة كهذه جنوب الجولان. 
وقــــــــــد أســــقــــطــــتــــهــــا إســـــرائـــــيـــــل 
بــــــالــــــصــــــاروخ وأطـــــلـــــقـــــت عــــدة 
طــــائــــرات حــربــيــة إلــــى الأجـــــواء 
الـــــســـــوريـــــة لــــتــــهــــديــــدهــــا. وفــــي 
(أيـــلـــول)، أطــلــق حزب  سبتمبر 
الله اللبناني طائرة مسيّرة من 
قاعدة قرب دمشق، فاعترضته 
إســـرائـــيـــل بـــصـــاروخ بــاتــريــوت 
إلــيــهــا وأسقطته  قــبــل أن يــصــل 
فــــي مــنــطــقــة الأحــــمــــديــــة. وفـــي 
أبـــــــريـــــــل (نــــــيــــــســــــان) مـــــــن ســـنـــة 
الـــبـــاتـــريـــوت  اعـــــتـــــرض   ،٢٠١٧
طائرة مسيّرة أخرى في شمال 
الــجــولان. لكن التصادم الأكبر 
حـــصـــل فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الماضي، حيث قامت الطائرات 
الإسرائيلية بغارات كبيرة على 
سوريا، فاعترضتها مضادات 
ســـوريـــا وأســقــطــت لــهــا طــائــرة 
مـــقـــاتـــلـــة مـــــن طــــــــراز «إف ١٦» 
انتقمت إســرائــيــل بــغــارات غير 
مــســبــوقــة عــلــى أهـــــداف لجيش 
النظام والــقــواعــد الإيــرانــيــة في 

سوريا.
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الراعي يدعو لإشراك غير المحزبين

«الوطني الحر» في الحكومة اللبنانية «القوات» تتمسك بحصة مساوية لـ
بيروت: نذير رضا

أفـــــضـــــت المــــعــــطــــيــــات الأخـــــيـــــرة 
المتعلقة بتأليف الحكومة اللبنانية 
أفـــــــق زمــــنــــيــــاً بــعــد  الــــعــــتــــيــــدة أن لا 
لإعــلان التشكيلة الجديدة، في ظل 
إصـــــرار «حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
عــلــى «الــتــمــثــيــل الـــصـــحـــيـــح»، وهــو 
الــحــصــة الــحــكــومــيــة المــتــســاويــة مع 
حــصــة «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» في 
الحكومة، الأمر الذي يعارضه وزير 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال ورئـــيـــس «الــوطــنــي الــحــر» 
جــبــران بــاســيــل، وتتهمه «الــقــوات» 
بالوقوف وراء محاولات الاستئثار 
بالحصة المسيحية، مؤكدة أنها «لن 

تُحرج ولن تخرج من الحكومة».
وتـــدخـــل الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 
بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي أمـــــــس عــــلــــى خــط 
إلــى عــدم إهمال  التأليف، بالدعوة 
غــــيــــر المـــــحـــــزبـــــين، وإشـــــراكـــــهـــــم فــي 
الــحــكــومــة. وقـــال الــراعــي فــي قــداس 
الأحـــــد: «إنـــنـــا فـــي كـــلّ يــــوم، ننتظر 
ولادة الحكومة الجديدة، وهي مع 
ر»، مشددا على 

ّ
الأسف ما زالت تتعث

ــعــب لا يــريــدهــا مــؤلّــفــة من 
ّ

أن «الــش
أشخاص عاديين لتعبئة الحصص 
وتقاسم المصالح وإرضاء الزّعامات، 
عب والدول الصّديقة 

ّ
بل يريدها الش

الــــدّاعــــمــــة لـــلـــبـــنـــان والمــــشــــاركــــة فــي 
مؤتمرات روما وباريس وبروكسل، 
حكومة مــؤلّــفــة مــن وزراء يتحلّون 
بــالــكــفــاءة الــتــقــنــوقــراطــيّــة والمــعــرفــة 
وروح الرّسالة والتجرّد والأخلاقيّة 

والتفاني».
وأشار الراعي إلى أنه «إذا كان 
لا بدّ من تمثيل للأحزاب والأحجام، 
فليكن على هــذا المقياس»، مضيفا 
أنـــــه «يـــجـــب عـــــدم إهــــمــــال الأكـــثـــريّـــة 
الباقية من خارج الأحزاب والأحجام 
النيّابية، وفي صفوفها شخصيّات 
وطنيّة رفيعة، يجب أن تكون جزءاً 
أســاســيــاً فـــي الــحــكــومــة الــعــتــيــدة». 
ألـــــوان  بـــــدّ مــــن  كـــــان لا  وقـــــــال: «إذا 
ل هــو لون 

ّ
سياسيّة، فالّلون المفض

الوطن، دولة وشعباً ومؤسّسات».
الـــــراعـــــي أن «تـــحـــدّيـــات  ورأى 
كــبــيــرة تــنــتــظــر الــحــكــومــة الــكــفــوءة 
المنتظرة، ومنها إجراء الإصلاحات 
فـــي الــهــيــكــلــيّــات والـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
البيان الختامي  فصّلها بالتحديد 

ـــهـــوض 
ّ
لمـــؤتـــمـــر بــــاريــــس بـــغـــيـــة الـــن
الاقتصادي بكلّ قطاعاته».

وتمثل عقدة تمثيل «الــقــوات» 
أبــرز العقد التي تحول دون إعــلان 
وشيك للحكومة، فــي وقــت يرفض 
الحزب تحميله المسؤولية بالوقوف 
وراء تأخير الحكومة، متهماً رئيس 

التيار الوطني الحر بالاستئثار.
ورأى عضو تكتل «الجمهورية 
الــقــويــة» الــنــائــب وهــبــه قاطيشا أن 
تــحــمــيــل «الــــقــــوات» المــســؤولــيــة عن 
التأخير في إعــلان الحكومة «يقف 
بـــكـــل شـــــيء»،  المـــســـتـــأثـــرون  وراءه 
مــشــدداً على أن «الــقــوات» «لا تريد 
الـــصـــحـــيـــح، وتــنــفــيــذ  الــتــمــثــيــل  إلا 
الاتفاقيات المعمول بها» في إشارة 
إلــــى «اتــــفــــاق مــــعــــراب» الـــــذي كشف 
رئــــيــــس الـــــحـــــزب الـــــدكـــــتـــــور ســمــيــر 
جــعــجــع عـــن أحــــد بـــنـــوده فـــي وقــت 
ســابــق والــقــاضــي بــأن تــكــون حصة 
«الــقــوات» مــســاويــة لحصة «التيار 

الوطني الحر» في الحكومة.
«الـــــشـــــرق  ــــــ وقـــــــــــال قــــاطــــيــــشــــا ل
الأوســــط»: «المــســتــأثــرون يحاولون 
إحــــراجــــنــــا لإخـــــراجـــــنـــــا، لـــكـــنـــنـــا لــن 
ـــحـــرج ولـــن نـــخـــرج»، مـــؤكـــداً «إنــنــا 

ُ
ن

الــصــحــيــح»،  مــتــمــســكــون بالتمثيل 
وهـــو خــمــســة وزراء بينهم حقيبة 
ســــيــــاديــــة أســـــــوة بـــحـــصـــة «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الـــحـــر»، فــضــلاً عـــن مــوقــع 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة. وقـــــــال: 
«التنازل عن المطلب يجب أن يقابله 
تـــنـــازل مــقــابــل مـــن الـــطـــرف الآخــــر»، 
لافــتــاً إلــى أن «اتــفــاق مــعــراب يحدد 
هذا الواقع، وإذا أراد الطرف الآخر 
التنصل من الاتفاق فهذا شأنه، لكن 
الرأي العام سيحاسب المستأثرين، 
فالشعب أعطانا وكالة بتمثيله لا 

يمكن التخلي عنها».
وعـــــن الـــعـــلاقـــة بــــين «الــــقــــوات» 
و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» فـــي ظل 
التجاذب على الحصص الحكومية، 
قـــال قــاطــيــشــا إن «هـــنـــاك اتــفــاقــيــات 
ونـــحـــن حـــريـــصـــون عــلــيــهــا»، لافــتــاً 
أنــه فــي ملف تشكيل الحكومة  إلــى 
«عــلاقــتــنــا المــبــاشــرة هــي مــع رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــون، 
والرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
ســـعـــد الـــــحـــــريـــــري». وقـــــــــال: «نـــحـــن 
مـــع الــرئــيــس الـــحـــريـــري فـــي خــنــدق 
واحــــــــد، وهـــــو مــتــفــهــم ويــســتــوعــب 

وضعنا الشعبي وحجم تمثيلنا، 
وهـــو يــصــر عــلــى تمثيل كــل الــقــوى 
بحجمها الأساسي، ويعطي كل ذي 
حق حقه»، مشدداً على أن المطالبة 
بــحــقــيــبــة ســـيـــاديـــة ونــــائــــب رئــيــس 

الحكومة «هو حقنا الطبيعي».
وأمـــام تعقيدات تقفل احتمال 
ولادة الحكومة سريعاً، قال قاطيشا 
إن «عـــــــودة المــتــعــنــتــين لــضــمــيــرهــم 
وحــجــمــهــم الــطــبــيــعــي مـــن شــأنــه أن 
يدفع إلى تشكيل الحكومة سريعاً»، 
المــــتــــعــــنــــتــــون عــلــى  بــــقــــي  أمـــــــا «إذا 
مــحــاولاتــهــم لــلاحــتــكــار والحيلولة 
دون تمثيل حزبي القوات والكتائب 
فــهــذا يعني  الطبيعي،  بحجمهما 
الـــتـــشـــكـــيـــل ســــيــــكــــون صـــعـــبـــاً»،  أن 
مـــشـــدداً عــلــى أن «ســـرعـــة الــتــألــيــف 
الــطــرف الآخــر  مرتبط بــعــدم عرقلة 
صاحب فكرة الاستئثار، وهو وزير 
الــخــارجــيــة جــبــران باسيل تحديداً 
وليس التيار الوطني الحر بأكمله».

وفــــيــــمــــا ظــــهــــر الــــــصــــــراع عــلــى 
الأحــجــام عائقاً أمـــام إعـــلان وشيك 
الـــشـــبـــاب  لـــلـــحـــكـــومـــة، رأى وزيـــــــــر 
والــــريــــاضــــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال مــحــمــد فــنــيــش، أن «إطــــار 
المهلة الزمنية لتشكيل الحكومة ما 
زال مــقــبــولا، ولــكــن لــيــس هــنــاك من 
داع للمبالغة في تضخيم الأحجام 
ولا سيما أن الانتخابات النيابية 
أفــــــرزت وأظـــهـــرت حــجــم كـــل الــقــوى 
السياسية»، مضيفاً: «إذا اعتمدنا 
قـــــاعـــــدة حـــجـــم الـــتـــمـــثـــيـــل وإعــــطــــاء 
حقائب بحسب هذا الحجم، فيجب 
ألا يـــكـــون هـــنـــاك أحــــد مــخــتــلــف مع 

الآخر لأن الأحجام واضحة».
وشــــــــدد فــــنــــيــــش، وهـــــــو مــمــثــل 
«حــــزب الــلــه» فــي حــكــومــة تصريف 
الأعــــــمــــــال، عـــلـــى «ضــــــــــرورة وجـــــود 
تـــــــعـــــــاون جـــــــــدي لـــــــــــــولادة حـــكـــومـــة 
وحـــــــدة وطـــنـــيـــة تــنــطــلــق مــــن رؤيــــة 
واحـــدة، فضلا عــن وضــع النزاعات 
والخلافات والتجاذبات السياسية 
جــانــبــا وعــــدم الإصـــغـــاء للتدخلات 
الــخــارجــيــة، وإســقــاط كــل الرهانات 
عــلــى أي مــتــغــيــرات ولا ســيــمــا أنــه 
أمــام هــذه الحكومة الــجــديــدة مهام 
أبــرزهــا معالجة  مسؤوليات كبرى 
ما يشكو منه الوطن على مستوى 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمـــــــــور الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والاقتصادية والإنمائية والمالية».

التقارب {لا يؤشر لعودة إلى صيغة ١٤ آذار» 

ص المسافة بين «القوات» و«الكتائب» 
ّ
الملفات الداخلية تقل

بيروت: وجدي العريضي

قــلّــص الــتــطــابــق فــي وجــهــات 
الــــنــــظــــر حـــــــول مــــلــــفــــات لـــبـــنـــانـــيـــة 
داخلية كثيرة، المسافة السياسية 
بـــين حــزبــي «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
و«الـــــكـــــتـــــائـــــب»، وانـــــضـــــم إلــيــهــمــا 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
حــيــث اجــتــمــعــت الأحـــــزاب الــثــلاثــة 
عـــلـــى رفـــــض مــــرســــوم الــتــجــنــيــس 
الـــــذي وقـــعـــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون في وقــت سابق، في 
ظل التجاذب بين الأطراف الثلاثة 
و«التيار الوطني الحر» في ملف 

تأليف الحكومة.
وفــــي ظـــل بـــــروز اصــطــفــافــات 
وتـــحـــالـــفـــات جــــديــــدة تـــزامـــنـــاً مــع 
لــقــاء في  الــراهــنــة، عقد  المتغيرات 
«بـــيـــت الــكــتــائــب» قــبــل أســبــوعــين 
شارك فيه مسؤولون عن الأحزاب 

الثلاثة لمواجهة مرسوم التجنيس 
وتنسيق الخطوات بين الرافضين 
للمرسوم، وهو ما حمل مؤشرات 
عـــــلـــــى تـــــــقـــــــارب مـــــوضـــــوعـــــي بـــين 

الأحزاب الثلاثة.
وحــــــول لـــقـــاء بـــيـــت الــكــتــائــب 
الذي جمع النائب سامي الجميل 
و«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
اللبنانية»، قال النائب  و«القوات 
السابق وعضو المكتب السياسي 
فـــي «الـــكـــتـــائـــب» فـــــادي الــهــبــر، إن 
الــلــقــاء جـــاء فــي ســيــاق مــا يجمع 
هــــذه الأطـــــــراف مـــن مـــبـــادئ وقــيــم 
ومــســلّــمــات ســيــاســيــة ومــحــطــات 
مــفــصــلــيــة فــــي تــــاريــــخ لـــبـــنـــان ولا 
سيما وثيقة المختارة العام ٢٠٠٠ 
التي أدّت إلى المصالحة وتحرير 
الـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع وعــــودة 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون مــن المــنــفــى، 
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــــا أعــــقــــب اغـــتـــيـــال 

الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
مــن انتفاضة الاســتــقــلال وخــروج 
ســـوريـــا مـــن لـــبـــنـــان. وقـــــال الــهــبــر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «مـــــن هـــذا  لـــــ
المنطلق يعتبر اللقاء طبيعياً في 
بــيــت الــكــتــائــب بــين هـــذه الأحــــزاب 
لمــــا يــربــطــهــا مــــن تــــاريــــخ نــضــالــي 
ونـــــظـــــرة مـــشـــتـــركـــة حــــــول مــعــظــم 
والاقتصادية  السياسية  الملفات 
ومــــــن صـــلـــبـــهـــا مـــلـــف الــتــجــنــيــس 
حيث هناك توافق تام بينها، وإن 
حصلت في الآونة الأخيرة بعض 
المحطات من تحالف الكتائب مع 
المــجــتــمــع المــدنــي فــي الانــتــخــابــات 
النيابية الأخــيــرة، إذ كــان للحزب 
يـــحـــصـــل عــلــى  لمـــــا  مــــوقــــف ورأي 
الساحة المحلية حكومياً ورئاسيا 
عبر ملفات السمسرات والصفقات 
والفساد ما دفعه إلى سلوك نهج 
المــعــارضــة»، لكنه أكــد أن «ذلـــك لا 

الـــودّ قضية فــي سياق  يفسد فــي 
الــتــوافــق مــع الاشــتــراكــي والــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة حــيــال عــنــاويــن كثيرة 

سياسية واقتصادية وسواها».
الاجـــــتـــــمـــــاع  أن  يــــــبــــــدو  ولا 
ســـيـــؤســـس لـــــعـــــودة إلــــــى صــيــغــة 
«قـــوى ١٤ آذار»، إذ يــقــول الهبر: 
«هناك تطابق في وجهات النظر 
المـــلـــفـــات وتـــواصـــل  إزاء غـــالـــبـــيـــة 
سياسي قائم ولكن لا يعني ذلك 
عودة لفريق ١٤ آذار أو ثمة حراك 
في هذا الإطار، بل يمكنني القول 
إن هــذا الــفــريــق غــاب إنــمــا أحــزاب 
وقوى ١٤ آذار باقية ومستمرة من 
خلال المبادئ والمسلمات والثوابت 
السيادية والوطنية»، لافتاً إلى أن 
«لقاء بيت الكتائب مع الاشتراكي 
اللبنانية إلا دلــيــل على  والــقــوات 

هذا المعطى».
وبــــصــــدد حـــصـــول لـــقـــاء بــين 

الــكــتــائــب ســامــي الجميل  رئــيــس 
اللبنانية  الـــقـــوات  ورئــيــس حـــزب 
الدكتور سمير جعجع، يرد الهبر 
قــــائــــلاً: «ثـــمـــة تــــــلاقٍ بــيــنــنــا وبـــين 
القوات حول ملف بواخر الكهرباء 
وعــنــاويــن ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
كــثــيــرة»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــعــلاقــة 
اليوم إيجابية وكل شيء وارد في 
هذه المرحلة لما يصب لخير البلد 

وكل اللبنانيين».
وعــــمــــا يُـــــقـــــال بــــــأن الـــكـــتـــائـــب 
سيشارك فــي الحكومة العتيدة، 
يـــشـــيـــر الــــقــــيــــادي الـــكـــتـــائـــبـــي إلـــى 
الــتــواصــل بــين حـــزب الكتائب  أن 
ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــيــســي 
المجلس النيابي والحكومة «قائم 
ومــتــواصــل ومـــع مــعــظــم الأطــــراف 
السياسية، ولكنه متمسك بدوره 
فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد وتــصــويــب 
يــــــراه  مــــلــــف  الأمــــــــــــور حـــــيـــــال أي 

الــبــلــد». ويشير  يــضــر بمصلحة 
إلــــى أن «المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة 
المـــرحـــلـــة هــي  واردة وحـــتـــى الآن 
لــــلاتــــصــــالات الــــجــــاريــــة مـــــن أجـــل 
تشكيل الحكومة»، مجدداً دعوة 
الــكــتــائــب لــلــرئــيــس المــكــلــف سعد 
الـــحـــريـــري «الإســــــــراع بتشكيلها 
نـــــظـــــراً لــــــلأوضــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمــــالــــيــــة الـــصـــعـــبـــة». ويـــضـــيـــف: 
«ثــمــة تــرهّــل فــي ســائــر مؤسسات 
الدولة والناس يعانون من سوء 
الــخــدمــات والــقــضــايــا الخدماتية 
والاجــتــمــاعــيــة، مـــن هــــذا المنطلق 
مشاركتنا في الحكومة مطروحة 
وفــي حــال لــم تحصل فــذلــك ليس 
آخـــر الــدنــيــا فنحن داخـــل وخـــارج 
الـــوزراء نعمل بكل جدية  مجلس 
لتصحيح الأمور والمسار وأي خلل 
نراه سنصوّب عليه دون هوادة».

وحــيــال المــســاجــلات وتــفــاعــل 

الــــخــــلافــــات بــــين الـــعـــهـــد والـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر مــن جــهــة والــحــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي مــــن جــهــة 
أخـــرى، بعد اتــهــام رئــيــس الحزب 
وليد جنبلاط العهد بأنه فاشل، 
يــرى النائب السابق فــادي الهبر 
أنــــه «لا شـــك ثــمــة دعـــســـة نــاقــصــة 
لهذا العهد وهناك وصمة عار عبر 
الصفقات المشبوهة والسمسرات 
والمـــافـــيـــات والـــهـــدر الــحــاصــل في 
كـــل مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة»، نــاهــيــك 
عن «ملف التجنيس»، ويضيف: 
«هذا المرسوم كان زلة واضحة من 
قــبــل الــعــهــد وكـــذلـــك الأمــــر وصــمــة 
عــار أخــرى مالية وسيادية حيث 
تـــمّ تــجــنــيــس مــقــربــين مـــن الــنــظــام 
الــــــســــــوري هــــــــؤلاء الـــــذيـــــن عـــاثـــوا 
فساداً وقتلاً وسرقة في بلدنا، إلا 
أن المــصــالــح المــالــيــة كــانــت طاغية 
لدى البعض وهذا المال الذي دفع 

مــن هـــؤلاء قــد يــكــون استعمل في 
الانتخابات النيابية الأخــيــرة أو 

لاحقاً».
ورأى الهبر أن «شن الحملات 
عــلــى رئـــيـــس الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
ولــيــد جــنــبــلاط عــبــر الــلــجــوء إلــى 
حقبة الماضي واستذكار الحرب، 
فهذا أمر غير مقبول فتلك الصفحة 
طويناها وكنا أول الناس أي حزب 
الكتائب الذين ساهموا في إرساء 
مصالحة الجبل من خلال مؤتمر 
بيت الدين ولاحقاً زيارة جنبلاط 
إلى الشيخ أمين الجميل»، مؤكداً 
أن «استذكار الماضي بهذه اللغة 
هــو أمـــر مــرفــوض ونــحــن سعينا 
مع الحزب الاشتراكي والمخلصين 
لـــــــعـــــــودة المـــــهـــــجـــــريـــــن وتـــحـــصـــين 
عودتهم لا العودة إلى لغة الحرب 
لأسباب ودوافع سياسية معروفة 

الأهداف والمرامي».

الجيش يوقف مطلوبين في البقاع
 بعد الاشتباكات بين عشيرتين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقـــــــــف الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
متهمين بحوادث إطلاق النار بين 
عائلات لبنانية في منطقة البقاع 
في شرق لبنان الأسبوع الماضي، 
ضـــمـــن خـــطـــة أمـــنـــيـــة لـــوضـــع حــد 
للفلتان الأمني وضبط الاستقرار 
في المنطقة الحدودية مع سوريا.

وأعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة الـــجـــيـــش 
فــــــي بـــــيـــــان أصـــــــدرتـــــــه «مــــديــــريــــة 
الـــتـــوجـــيـــه»، أمـــــس، أنــــه «نــتــيــجــة 
الــرصــد والمــتــابــعــة أوقــفــت دوريـــة 
مـــن مــديــريــة المـــخـــابـــرات لــيــل أول 
مـــــن أمـــــــس الــــســــبــــت، فـــــي مـــديـــنـــة 
الــهــرمــل - حـــي الــضــيــعــة، المــدعــو 
نضال حمادة، المطلوب بموجب 
عـــدة وثــائــق لإقــدامــه عــلــى إطــلاق 
الــنــار وإصـــابـــة أحـــد الأشــخــاص، 
والتحريض على الإشــكــالات بين 
المــذكــورة في  عائلتين مــن المدينة 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
«تــوقــيــف المــطــلــوب مــــروان شامل 
جــعــفــر بـــجـــرم إطــــــلاق نــــــار، وقـــد 
ضبطت بحوزته كميات مختلفة 

من المخدرات».

وجــــــــاء الــــتــــوقــــيــــف بـــــمـــــوازاة 
اتـــفـــاقـــات تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا لــجــان 
الــصــلــح المـــؤلـــفـــة مـــن عــشــائــر في 
أقـــــصـــــى شـــــمـــــال شـــــرقـــــي لـــبـــنـــان، 
أفــــضــــت إلــــــى تـــســـلـــيـــم مــطــلــوبــين 
اثنين لمخابرات الجيش اللبناني. 
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الرسمية اللبنانية بأنه «تم بعيد 
أمـــــــس (الأول)،  لــــيــــل  مـــنـــتـــصـــف 
بموجب الاتفاق الذي حصل بين 
لجنة الصلح المؤلفة مــن عشائر 
الهرمل وعكار وعشيرة آل جعفر 
الــجــمــل، تسليم شخصين  وبــيــت 
الــــجــــمــــل لاســــتــــخــــبــــارات  مــــــن آل 
الجيش اللبناني، في دارة الشيخ 
مصطفى ضاهر فــي بلدة أكــروم 
في حضوره إلى وفد من مشايخ 

وادي خالد».
وأعــلــنــت قـــيـــادة الــجــيــش في 
بيان لاحق أنه «متابعة للإشكال 
الذي وقع في ٢٠ يونيو (حزيران) 
الماضي بين آل الجمل وآل جعفر 
فــي بــلــدة حــاويــك داخـــل الأراضـــي 
السورية، تسلمت قيادة الجيش 
- مديرية المخابرات من آل الجمل 
كـــــلا مـــــن عـــــــلاء وخـــــضـــــر الـــجـــمـــل 

المــشــاركــين فــي الإشــكــال المــذكــور. 
وبوشر التحقيق بإشراف القضاء 

المختص».
وكــــانــــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
انـــدلـــعـــت بــــين عـــشـــيـــرة آل جــعــفــر 
فـــي منطقة  الــجــمــل  وعـــشـــيـــرة آل 
الــبــقــاع عــنــد الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة 
يـــونـــيـــو  فـــــــي ٢٠  الـــــــســـــــوريـــــــة،   -
المــــاضــــي، عــلــى خــلــفــيــة إشـــكـــالات 
بــين العشائر، تــدخــل على إثرها 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي ونـــفـــذ خــطــة 
الــفــاعــلــين وحفظ  أمــنــيــة لتوقيف 
الأمــــــــن فـــــي المــــنــــطــــقــــة. ونــــاشــــدت 
الفعاليات الاجتماعية في المنطقة 
اللبنانية للتدخل ووضع  الدولة 

حد للفلتان الأمني.
ونــــظــــمــــت مــــجــــمــــوعــــة «مـــعـــا 
مـــن أجــــل الـــهـــرمـــل»، أمـــــس، وقــفــة 
واعتصاما أمام السرايا الحكومي 
احــتــجــاجــا عــلــى الــفــلــتــان الأمــنــي 
ومطالبة بتعزيز الأمن، بمشاركة 
حـــشـــد مــــن أبــــنــــاء المــنــطــقــة وســـط 
إجــــــراءات أمــنــيــة لــلــجــيــش وقـــوى 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي، رفـــعـــت خــلالــهــا 
اللبنانية ولافتات تحمل  الأعــلام 

الدولة مسؤولية الفلتان.

مساعدات هولندية بـ٤٠٠ مليون يورو للدول المتأثرة باللجوء السوري 
عمان: محمد الدعمة

أقـــــــــرت الــــحــــكــــومــــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
بــرنــامــج مـــســـاعـــدات تــنــمــويــة لــلــدول 
المــتــأثــرة بــالــلــجــوء الــســوري (الأردن، 
لــبــنــان، وتــركــيــا) بقيمة ٤٠٠ مليون 

يورو للأعوام المقبلة ٢٠١٩ - ٢٠٢٢.
وتــم الإعــلان عن ذلــك خــلال لقاء 
الــدولــي  وزيـــرة التخطيط والــتــعــاون 
الأردنــــــيــــــة مــــــــاري كــــامــــل قـــــعـــــوار مــع 
وزيــرة التجارة الخارجية والتعاون 
الــهــولــنــديــة سيغريد كــاغ،  الــتــنــمــوي 

أمس بمقر الوزارة.
وقـــــالـــــت قـــــعـــــوار بـــــــأن بـــرنـــامـــج 
المـــــــســـــــاعـــــــدات الـــــهـــــولـــــنـــــدي لـــــــــلأردن 
قــــــطــــــاعــــــات ذات  ســــيــــتــــضــــمــــن عـــــــــدة 
أولــويــة للحكومة الأردنـــيـــة، وسيتم 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة عــقــد اجــتــمــاع 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــــــــــوزاري لمــنــاقــشــة 
الأولـــــويـــــات مـــع الــــــــوزراء المــخــتــصــين 
لتحقيق النتائج المرجوة من برنامج 
التعاون الجديد وتعظيم الاستفادة 
القليلة المقبلة.  الــســنــوات  منه خــلال 
واقـــــتـــــرح الــــجــــانــــب الــــهــــولــــنــــدي بـــأن 
تــركــز المــســاعــدات عــلــى دعـــم التنمية 
الاقتصادية من خلال قطاعات الزراعة 
والتجارة والتعليم والتدريب المهني 
الــتــقــنــي، حــيــث إن هولندا  والتعليم 
صــاحــبــة خـــبـــرة هــائــلــة تــكــنــولــوجــيــة 

فــي هـــذه المـــجـــالات مــمــا يــســاعــد على 
الارتقاء بهذه القطاعات.

وأكــــــــدت وزيــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط أن 
هــذا الــدعــم يأتي فــي الــوقــت المناسب 
ويــتــلاءم إلــى حــد كبير مــع أولــويــات 
الحكومة الجديدة، بما يتماشى مع 
الأولويات المحددة في كتاب التكليف 
الــســامــي لــلــحــكــومــة والـــــذي يتضمن 
العمل على إطــلاق طاقات الاقتصاد 
الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته 
على النمو والمنافسة وتوفير فرص 

العمل.
ومــــن جــانــبــهــا، نــقــلــت الـــوزيـــرة 
سيغريد تقدير الحكومة الهولندية 
الــــلاجــــئــــين  تــــــجــــــاه  الأردن  لمــــــوقــــــف 
الـــســـوريـــين واســتــضــافــتــهــم وتــقــديــم 
الدعم لهم، مثمنة الجهود التي تبذلها 
الأردن لاستضافة اللاجئين في هذه 
الظروف الصعبة والدور الكبير الذي 
يقوم به الملك عبد الله الثاني لتحقيق 
السلام والازدهار في المنطقة، مؤكدة 
الــتــزام بــلادهــا بتقديم الــدعــم لــلأردن 
فــــي عـــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــتــنــمــويــة 
مــثــل الــقــطــاع الـــزراعـــي مــن خـــلال نقل 
الــخــبــرات والتكنولوجيا الهولندية 
في الزراعة والكفيلة بتقنين استهلاك 
المياه ورفع جودة المحاصيل الزراعية. 
كما أكدت التزام الحكومة الهولندية 
بدعم الأردن لتعظيم الاســتــفــادة من 

اتــفــاقــيــة تــبــســيــط قـــواعـــد المــنــشــأ مع 
الاتحاد الأوروبي.

على صعيد متصل بحث وزير 
الــــزراعــــة الأردنـــــــي خـــالـــد الــحــنــيــفــات 
ومـــــديـــــر المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لــلــبــحــوث 
الـــــزراعـــــيـــــة نــــــــزار حــــــــداد مـــــع وزيـــــــرة 
التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي 
المــرافــق لها سبل  الهولندية والــوفــد 
الــتــعــاون فــي مــجــالات القطاع  تعزيز 
الزراعي وتطوير العملية الزراعية في 

ظل محدودية المياه.
كما بحث الجانبان خلال زيارة 
الـــوفـــد الـــهـــولـــنـــدي لــلــمــركــز الــوطــنــي 
للبحوث الزراعية، أمس الأحد، إيجاد 
سبل لاستغلال الموارد المائية المتاحة 
مـــــن خــــــلال اســــتــــخــــدام تــكــنــولــوجــيــا 
حــديــثــة فـــي الــــري وكـــفـــاءة اســتــغــلال 
المـــيـــاه مـــا يــســهــم فـــي زيــــــادة الإنـــتـــاج 
وينعكس بشكل إيجابي على القطاع 

الزراعي.
وأكــــد الــحــنــيــفــات أهــمــيــة تعزيز 
التعاون في مجالات الزراعة والغذاء 
والإنتاج الحيواني وتبادل الخبرات 
والــــبــــحــــوث الــعــلــمــيــة الــــزراعــــيــــة بــين 
الجانبين، لافتا إلى أهمية المساعدات 
الــدول  الــتــي تقدمها  المــاديــة والفنية 
الصديقة لــلأردن في تنمية قدراتها 

في جميع المجالات.
وبين أن المركز الوطني للبحوث 

الزراعية أنشئ ليكون المظلة الوطنية 
للبحث العلمي الزراعي ويعتبر الذراع 
العلمية لـــوزارة الــزراعــة والمــبــادر في 
نقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين 
بخاصة ذات العلاقة بزراعات الندرة 

المائية والمياه غير التقليدية.
وأبـــــدت الــــوزيــــرة ســيــغــريــد كــاغ 
استعداد هولندا للتعاون مع الأردن 
مـــن خــــلال المـــركـــز الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث 
الزراعية في مجالات استخدام المياه 
وكــــفــــاءة المــــيــــاه وزيــــــــادة الإنــتــاجــيــة 
وتـــبـــادل الــخــبــرات والـــكـــفـــاءات وعقد 
ورش العمل بهدف تدريب المزارعين 

الأردنيين.
وكانت الوزيرة الهولندية، دعت 
إلـــى دعـــم وتــأهــيــل وتـــدريـــب الــعــقــول 
الــريــاديــة؛ ومساعدتها في  الأردنــيــة 

التحول إلى مشاريع إنتاجية.
وأشــــــــارت خـــــلال لـــقـــاء حـــــواري 
مــع الــشــبــاب، نظمته مــؤســســة عبد 
الـــحـــمـــيـــد شـــــومـــــان، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
السفارة الهولندية في الأردن، إلى 
أن الأردن يعتبر مــنــارة للاستقرار 
والـــــســـــلام وأثـــــبـــــت ذلــــــك عـــلـــى مـــدى 

السنوات الماضية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، عـــــرجـــــت كـــــــاغ إلــــى 
ســـــيـــــاســـــات وأولـــــــــويـــــــــات الـــتـــنـــمـــيـــة 
الهولندية الجديدة وكيفية توظيف 
الـــشـــبـــاب وتـــحـــديـــات ســــوق الــعــمــل، 

ومـــدى تكافؤ فــرص العمل للنساء 
والرجال، مؤكدة في هذا السياق، أن 
الــوقــت الحالي  هــولــنــدا تستعد فــي 
فــــــي خــلــق  إلــــــــى مـــــســـــاعـــــدة الأردن 
فـــرص عــمــل لــلــشــبــاب والــتــوســع في 

الاستثمار.
وقــــالــــت الـــــوزيـــــرة الــهــولــنــديــة، 
اللقاء إلى  بأنها «تسعى من خــلال 
تــبــادل الأفــكــار مــع الشباب الأردنـــي 
حول التحديات والفرص في الأردن، 
مع التركيز بشكل خاص على سوق 

العمل».
إلــى المحافظة  كما دعــت الأردن 
عــلــى الـــشـــبـــاب ورعــايــتــهــم ومــنــحــهــم 
فـــرص الــتــدريــب فـــي كــافــة المـــجـــالات، 
وأشــارت إلــى أن الأردن، مثل البلدان 
الأخــــرى فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، ســكــانــه الأكــبــر من 

الشباب.
وبحسب كاغ، فإن أكثر التحديات 
أمــام الأردن فــي هــذا الوقت،  إلحاحا 
تتمثل في خلق فــرص عمل للشباب 
ذكـــــوراً وإنــــاثــــاً، وفــــي تــدنــي الأجــــور، 
وعــــدم تــوفــيــر رعــايــة الأطـــفـــال، لافتة 
إلـــى أن الــشــابــات الأردنـــيـــات يعانين 
من ثغرات في الأجــور، حيث يكسبن 
٤١ في المائة فقط مقارنة بالرجال في 
القطاع الخاص، وأقل من ٢٨ في المائة 

في القطاع العام.

مظاهرة نسائية من حملة «جنسيتي كرامتي» أمام مبنى الحكومة احتجاجاً على عدم تجنيس أبنائهن في بيروت أمس (إ.ب.أ)

سويسرا تؤكد مؤازرة لبنان في مواجهة التحديات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــدت ســفــيــرة ســويــســرا في 
لبنان، مونيكا شموتز غــوركــز، 
«الوقوف بجانب لبنان ومساعدة 

مــــؤســــســــاتــــه فـــــي تـــحـــمـــل أعــــبــــاء 
وتحديات الملفات التي تواجهه»، 
مشيرة إلى أن بلادها «حريصة 
على علاقات التعاون مع لبنان».

جـــاء تــصــريــح غــوركــز خــلال 

حـــفـــل تـــكـــريـــم لـــهـــا أقــــامــــه عــضــو 
كتلة «التنمية والتحرير» النائب 
الــخــلــيــل، فــي دار حاصبيا  أنـــور 
فــــي جــــنــــوب لــــبــــنــــان، حـــيـــث نـــوه 
«بمساهمة سويسرا في تضميد 

جــــــراح الــــنــــازحــــين مــــن الــشــقــيــقــة 
ســـــوريـــــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 
«الـــحـــل  أن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، ورأى 
الأساسي يكمن في عودة طوعية، 
آمنة للنازحين إلى بلادهم، وهذا 

بـــالـــضـــرورة تشجيع  يــســتــدعــي 
الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة كــحــل لــلأزمــة 
السورية ومكافحة الإرهاب الذي 
بـــــات يــــهــــدد الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 

الدوليين».
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ارتفاع عدد ضحايا 
تفجير أديس أبابا 

وسط استنكار دولي 
القاهرة: خالد محمود

اعتقلت السلطات الإثيوبية، أمــس، تسعة 
مسؤولين أمنيين من بينهم مسؤول كبير في 
الشرطة المحلية بتهمة التقصير الأمني، فيما 
ارتفع عدد ضحايا حادث الهجوم بقنبلة يدوية 
الــــوزراء الإثيوبي  على مسيرة لأنــصــار رئيس 
الجديد أبي أحمد في العاصمة الإثيوبية إلى 

شخصين وجرح المئات.
وأثــــــار الــــحــــادث غــيــر المـــســـبـــوق فـــي تــاريــخ 
الــبــلاد، استنكارا إقليميا ومحليا، حيث ندد 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بـــالـــهـــجـــوم. وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـمـــه، ســتــيــفــن 
دوجــــاريــــك، إن الأمــــين الـــعـــام قــلــق جــــدا ويــديــن 
عمل العنف هذا، وعبر عن تضامنه مع حكومة 

وشعب إثيوبيا.
وقــال التلفزيون الحكومي إن تحقيقا يتم 
حــالــيــا مـــع نـــائـــب مـــفـــوض لــجــنــة شـــرطـــة أديـــس 
الــذي جرى توقيفه بسبب أوجــه القصور  أبابا، 
في الأمــن، مشيرا إلى اعتقال ثمانية آخرين من 
مسؤولي الشرطة بسبب أخطاء أمنية بعد هذا 
الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة ١٥٠ شخصا 

بجروح خلال تجمع حاشد لتأييد أبي أحمد.
وزار رئــيــس الــــوزراء، مــســاء أول مــن أمــس، 
المستشفيات التي نقل إليها المصابون، وفقا لما 
أعلنه على موقع «تويتر» مدير مكتبه فيتسوم 
أريـــجـــا، الــــذي قـــال إن بــــلاده ستحتفل كــل عــام 
الــحــادث كعيد وطــنــي للحب والمــغــفــرة  بــذكــرى 
والـــوحـــدة، فيما نظم أمــس أحــد أبـــرز فــرق كرة 
القدم في العاصمة حملة تبرع بالدم للمصابين.

وأكد سيوم تيشومي، أحد منظمي التجمع 
والـــذي كــان شــاهــدا على مــا حصل، أن الهجوم 
كـــان يستهدف أبـــي، لــكــن لــم يــؤكــد أي مــســؤول 
حكومي هذه الفرضية، علما بأن رئيس الوزراء 
الإثيوبي اعتبر في المقابل أن مجموعات تسعى 
إلـــى الــتــشــويــش عــلــى بــرنــامــجــه الإصـــلاحـــي قد 

خططت للحادث.
وقـــال مــســؤولــون إن الــشــرطــة انــتــشــرت في 
موقع الهجوم لجمع الأدلــة، بينما اعتقل ستة 
من المشتبه بهم بسبب صلتهم بالهجوم الذي 
وقــع في ميدان تجمع فيه عــشــرات. وقــال وزير 
الــصــحــة، أمــيــر أمـــــان، عــلــى «تــويــتــر» إن هــنــاك 
قتيلين و١٥٦ مــصــابــا، خمسة منهم فــي حالة 
حـــرجـــة حــتــى الــســاعــة ١١ صــبــاحــا بــالــتــوقــيــت 
المحلي. وأضــاف: «يؤسفني ما بلغني من أننا 
فقدنا ضحية إثيوبية أخرى لهجوم أمس، الذي 
كان في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى بلاك 
لــيــون»، مشيرا إلــى أن إجــمــالــي عــدد المصابين 
جــــراء الـــحـــادث غــيــر المــســبــوق ١٥٦. مـــن بينهم 

خمس حالات حرجة.
ووقع الهجوم الذي لم تعلن أي جماعة علناً 
انــتــهــاء أبي  مسؤوليتها عــنــه، بعد دقــائــق مــن 
أحمد (٤١ عاما) الــذي تولى منصبه في أبريل 
(نيسان) الماضي من خطاب ألقاه أمام عشرات 
الألوف الذين تجمعوا في وسط أديس أبابا في 

ساحة عامة مزدحمة.
وتـــــولـــــى أبـــــــي مـــنـــصـــبـــه قــــبــــل نــــحــــو ثـــلاثـــة 
أشهر بعد سنوات من الاضطرابات المناهضة 
للحكومة، دفعت سلفه إلى الاستقالة والحكومة 
إلى إعــلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد. 
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، أعـــلـــن عــــن خـــطـــط لــتــحــريــر 
اللدود  الاقتصاد والتصالح مع إريتريا العدو 
المجاورة، كما رفع حالة الطوارئ وأطلق سراح 

عشرات من المنشقين المسجونين.

تصريحات رئيس الحكومة الكاتالونية تعمّق الشرخ مع مدريد
س

ّ
برشلونة: شوقي الري

بــــــدت المـــصـــافـــحـــة بـــــين الـــعـــاهـــل 
الــســادس ورئيس  الإســبــانــي فيليبي 
الـــحـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة 
تــورّا مساء الجمعة الماضي  خواكين 
ألــعــاب المتوسط،  خــلال افتتاح دورة 
كـــأنـــهـــا بــــدايــــة لمـــرحـــلـــة مــــن الانــــفــــراج 
بـــــين الـــســـلـــطـــة المــــركــــزيــــة فـــــي مـــدريـــد 
والانــفــصــالــيــين فـــي كــاتــالــونــيــا بعد 
الــجــديــدة برئاسة  الــحــكــومــة  تشكيل 
الاشــتــراكــي بــيــدرو ســانــشــيــز، لكنها 
كانت في الواقع محض سراب يخفي 
وراءه معركة صــدامــيــة محتدمة في 
انتظار الجولة التالية من المواجهات.
لم يبرد بعد جمرُ التصريحات 
النارية التي استهلّ بها تورّا ولايته 
أواســط الشهر الماضي، متوعّدا عدم 
التراجع عن السياسة الانفصالية التي 
نهجها ســلــفــه كــارلــيــس بوتشيمون 
ومـــصـــرّا عــلــى المـــضـــي فـــي المــواجــهــة. 
ولــم تقنع أحـــداً دعــواتــه الــلاحــقــة إلى 
الحوار «بين حكومتين»، التي حاول 

الــصــورة القاتمة  مــن خــلالــهــا تلميع 
التي ارتسمت بعد المواقف العنصرية 
التي صدرت عنه واعتذر عنها لاحقا.
وقــــــــد جــــــــــاءت تــــلــــك المـــصـــافـــحـــة 
بعد أربــعــة أيــام مــن الــتــردد والمــواقــف 
المــــتــــضــــاربــــة الــــتــــي حـــــــاول تـــــــــورّا مــن 
خــلالــهــا إرضــــاء الــجــنــاح الانــفــصــالــي 
المتطرف والجهات المنظمة للألعاب 
المتوسطية، وأعــقــبــت إعــلانــه رسميا 
الـــذي لم  القطيعة مــع الــقــصــر المــلــكــي 
يتجاوب مع دعواته للحوار، موضحا 
أن رئـــيـــس الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة هو 
«المــمــثــل الأعــلــى لــلــدولــة المــركــزيــة في 
كــاتــالــونــيــا». وكــــان تـــــورّا قـــد اجتمع 
قبل مصافحته الملك فيليبي السادس 
بالمتظاهرين من المنظمات الانفصالية 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــتــجــون عــلــى زيــــارة 
العاهل الإسباني، وأعلن: «لن نتراجع 
خطوة واحدة إلى الوراء»، فيما كانت 
مــظــاهــرة أخــــرى تــهــتــف بــحــيــاة المــلــك 

وضد الحركة الانفصالية.
وفـــــــي بــــيــــان رســــمــــي صـــــــدر عــن 
رئيس الحكومة الإقليمية قبل دقائق 

من افتتاح الألعاب، قال تورّا: «تريّثت 
حتى اللحظة الأخــيــرة كــي أفسح في 
المجال أمــام الملك كي يعيد النظر في 
موقفه مــن كاتالونيا، أو على الأقــل، 
كي يصغي إلينا... كاتالونيا بيتنا، 
والــكــلــمــة الــفــصــل فـــي كــاتــالــونــيــا هي 
لأهــلــهــا ومــؤســســاتــهــا». وأضــــاف أنــه 
«اعـــتـــبـــارا مـــن الـــيـــوم، لـــن يـــشـــارك أي 
الكاتالونية في  من أعضاء الحكومة 
المــنــاســبــات الرسمية  الاحــتــفــالات أو 
التي ينظمها القصر الملكي، ولن يُدعى 
المــلــك إلـــى الاحــتــفــالات أو المــنــاســبــات 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا الـــجـــنـــرالـــيـــتـــات»، فــي 

إشارة إلى حكومة كاتالونيا.
وكـــــــان تـــــــــورّا قـــــد تـــــذمّـــــر مـــــن أن 
الــــحــــكــــومــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة «بـــــذلـــــت مــا 
بوسعها لفتح قناة للحوار المباشر 
مـــــع المـــــلـــــك، لـــكـــن الـــــطـــــرف الآخــــــــر لــم 
يـــــتـــــجـــــاوب»، مـــضـــيـــفـــاً: «لـــــــن أذهـــــب 
لالـــتـــقـــاط الــــصــــور مــــع أولــــئــــك الـــذيـــن 
يــوفّــرون الغطاء لمــن يقمع شعبنا»، 
في إشارة إلى الخطاب الشهير الذي 
ألقاه فيليبي السادس في ٣ أكتوبر 

(تشرين الأول) المــاضــي بعد يومين 
مــــن الاســـتـــفـــتـــاء الانـــفـــصـــالـــي الــــذي 
أبطلت المحكمة الدستورية مفاعيله، 
وفـــي ذروة الأزمـــــة عــقــب المــواجــهــات 
العنيفة بين المتظاهرين الانفصاليين 
والــشــرطــة فــي برشلونة. وقــد تعمّد 
الــعــاهــل الإســبــانــي فــي ذلــك الخطاب 
عــــدم الإشـــــــارة إلــــى الـــجـــرحـــى الــذيــن 
أصيبوا في المواجهات مع الشرطة، 
مما أثــار موجة واســعــة مــن السخط 
والاحتجاج في صفوف الانفصاليين، 
مشددا على أن «السلطات الشرعية 
للدولة منوطة الحفاظ على النظام 

الدستوري».
ومما زاد من نقمة الانفصاليين 
مــــؤخــــرا، مـــوقـــف حـــكـــومـــة ســانــشــيــز 
التي قطعت الطريق على المحاولات 
التي بذلها تورّا وسلفاه آرتور ماس 
وكــــارلــــيــــس بـــوتـــشـــيـــمـــون الــــفــــار فــي 
ألمانيا، لفتح حوار مع الملك. فقد جاء 
الردّ بالنفي من مكتب رئيس الوزراء، 
الذي ذكّر بأن مثل هذه الطلبات يجب 

أن تمّر عبر الحكومة.

كل هذه التطورات من شأنها أن 
تلقي ظلالا كثيفة على اللقاء المرتقب 
بــين رئــيــس الــــــوزراء الــجــديــد بــيــدرو 
سانشيز ورئيس الحكومة الإقليمية 
في كاتالونيا مطالع الشهر المقبل، 
رغم أنه ليس من المتوقع أن يثمر هذا 
اللقاء عن أي إجــراءات عملية، بل أن 
يــكــون بــدايــة مــقــاربــة جــديــدة للملف 
الانفصالي الكاتالوني بعد التغيير 

الحكومي الأخير في مدريد.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن الحزب 
الاشـــتـــراكـــي الإســبــانــي الــــذي يــقــوده 
ســـانـــشـــيـــز، والـــــــذي يــتــمــتــع بــقــاعــدة 
شــــعــــبــــيــــة واســـــــعـــــــة وراســـــــــخـــــــــة فـــي 
كاتالونيا، سبق له أن تولّى رئاسة 
بلدية برشلونة عدة مرات، ويعارض 
قيام الجمهورية الكاتالونية المستقلة 
التي ينادي بها الانفصاليون، ويؤيد 
تعديل الدستور الإسباني لقيام دولة 
فيدرالية على غرار ألمانيا، ويختلف 
في الــرأي مع الانفصاليين من حيث 
إن تعديل الدستور يقتضي أغلبية 

جانب من مظاهرة ضد زيارة العاهل الإسباني لكتالونيا الجمعة الماضي (إ.ب.أ)الثلثين في البرلمان.

منتدى «أسبن» يبحث صعود القومية... ودورته المقبلة في مراكش
الرباط: حاتم البطيوي

تــــــبــــــدأ صــــــبــــــاح الـــــــيـــــــوم فـــي 
فــيــرســاي، بــضــواحــي الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة، أعـــمـــال الـــــدورة الــــ٢٢ 
لمـــــنـــــتـــــدى «أســــــــــــبن مـــيـــنـــيـــســـتـــرز 
فــــــوروم»، الــــذي تــتــرأســه مــادلــين 
أولبرايت وزيرة خارجية أميركا 

في عهد الرئيس بيل كلينتون.
وســـيـــبـــحـــث المــــنــــتــــدى، الــــذي 
يـــــســـــتـــــمـــــر يـــــــــومـــــــــين، مــــــوضــــــوع 
«الـــــصـــــعـــــود الــــعــــالمــــي لـــلـــقـــومـــيـــة 

الـــــوطـــــنـــــيـــــة: وقـــــــائـــــــع وآفـــــــــــــاق»، 
وسيعرف مشاركة عدد كبير من 
الــســابــقــين من  الــخــارجــيــة  وزراء 
الــعــالــم، ضمنهم  أنــحــاء  مختلف 
محمد بن عيسى وزيــر خارجية 
 ،(٢٠٠٧ - المــغــرب الأســبــق (١٩٩٩ 
وهــــو وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــعــربــي 
السابق الوحيد المشارك في هذه 
الدورة من المنتدى. وجرت العادة 
أن يــــشــــارك فــــي المـــنـــتـــدى عــمــرو 
مــــوســــى وزيـــــــر خــــارجــــيــــة مــصــر 
الأســـبـــق، ومـــــروان المــعــشــر وزيـــر 

خارجية الأردن الأسبق.
ومــــــــن الأســـــــمـــــــاء المــــشــــاركــــة 
فــــي المــــنــــتــــدى: هـــوبـــيـــر فـــيـــدريـــن 
وزيـــر خــارجــيــة فــرنــســا الأســبــق، 
ولامبيرتو ديني وزيــر خارجية 
إيطاليا الأسبق، وماريا إيجينيا 
بــــــريــــــزويــــــلا وزيــــــــــــــرة خــــارجــــيــــة 
الــــســــلــــفــــادور الــــســــابــــقــــة، وإريــــــك 
ديـــريـــك وزيــــر خــارجــيــة بلجيكا 
الأســـبـــق، وإيـــهـــود بـــــاراك رئــيــس 
وزراء إسرائيل ووزير خارجيتها 
الأســـبـــق، وجــــان إلــيــاســون وزيــر 

خـــــارجـــــيـــــة الـــــســـــويـــــد الأســــــبــــــق، 
وألــكــســنــدر دونـــر وزيـــر خارجية 
أستراليا الأسبق، ويوشكا فيشر 
وزيــــر خــارجــيــة ألمــانــيــا الأســبــق، 
وتسيبي ليفني وزيــرة خارجية 
إســـــرائـــــيـــــل الــــســــابــــقــــة، وجـــــــورج 
باباندريو رئيس الوزراء ووزير 

خارجية اليونان سابقاً.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، عــلــمــت 
الـــــــدورة  أن  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» 
لمــنــتــدى «أســـبن» ستلتئم  المقبلة 
بــــمــــراكــــش فـــــي بـــــدايـــــة ديــســمــبــر 

بــتــعــاون  المــقــبــل،  (كـــانـــون الأول) 
مـــــع «بـــولـــيـــســـي ســـنـــتـــر أو ســي 
بــــي»، الــتــابــع لــلــمــكــتــب الــشــريــف 

للفوسفات في المغرب.
وسبق لمراكش أن احتضنت 
دورة سابقة لمنتدى أسبن يومي 
٧ و١٠ مارس (آذار) من عام ٢٠١٣.

وســــيــــبــــحــــث مــــنــــتــــدى أســــبن 
فــــي فــــيــــرســــاي ٦ مـــــحـــــاور، هـــي: 
الـــــصـــــعـــــود الـــــعـــــالمـــــي لـــلـــقـــومـــيـــة 
الــــوطــــنــــيــــة، وتــــــرأســــــه الــــــوزيــــــرة 
الــســابــقــة أولـــبـــرايـــت، والــقــومــيــة 

كظاهرة عالمية، ويرأسه ألكسندر 
التنفيذي للمدرسة  المدير  دونــر 
الدولية للحكومة (كينغز كوليج 
الثالث، فهو  أما المحور  بلندن). 
بعنوان «نظرة ثاقبة للقومية في 
شرق وجنوب أوروبــا»، ويرأسه 
دانــيــال مــيــتــوف مــديــر الــبــرنــامــج 
الأوروآسيوي في المعهد الوطني 
الأمــيــركــي. ويبحث  الديمقراطي 
المـــحـــور الـــرابـــع مـــوضـــوع «ثــــورة 
الـــطـــبـــقـــة الـــــوســـــطـــــى»، وتــــرأســــه 
تسيبي ليفني وزيــــرة خــارجــيــة 

السابقة، بينما يبحث  إسرائيل 
المــحــور الــخــامــس مــوضــوع «هــل 
الـــــغـــــرب فـــــي طــــريــــق الـــتـــفـــكـــك؟»، 
ويـــرأســـه مــالــكــوم ريــفــكــنــد وزيـــر 
خــــارجــــيــــة بـــريـــطـــانـــيـــا الأســــبــــق. 
أمـــــــــا المـــــــحـــــــور الـــــــــســـــــــادس، فـــهـــو 
حـــــول «الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــحــقــيــقــة 
والـــتـــعـــقـــل: عـــــدم اعـــتـــبـــار قــيــمــنــا 
تــــنــــويــــريــــة»، ويــــــــــرأس الـــجـــلـــســـة 
مارينا كلوجراند، رئيسة اللجنة 
الــعــالمــيــة لــلاســتــقــرار فــي الفضاء 

الرقمي.

وســيــنــظــم الــيــوم وغـــداً غــذاء 
عمل، يتم خلاله بحث موضوع 
«الـــــلاجـــــئـــــون وأزمــــــــة الــــهــــجــــرة»، 
بــرئــاســة لــويــد أكــســورثــي رئيس 
مـــجـــلـــس الــــلــــجــــوء الــــــدولــــــي. أمـــا 
الـــــثـــــانـــــي، فـــيـــتـــعـــلـــق بـــمـــوضـــوع 
العالمي، والطريق  النظام  «حالة 
إلى الأمام»، الذي سيقدمه إيهود 

باراك.
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال 
نــدوات  المنتدى تعقد على شكل 

مغلقة.

 مشتركة في غياب الإجماع
ً
باريس وبرلين تقترحان حلولا

حرب تصريحات أوروبية بسبب المهاجرين
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تـــــــــبـــــــــادل قـــــــــــــــادة أوروبــــــــــيــــــــــون 
تصريحات حــادة على خلفية أزمة 
أبــــرز المستهدفين  كـــان  المــهــاجــريــن، 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  منها 
مــــــــاكــــــــرون الــــــــــــذي اتــــهــــمــــتــــه رومـــــــا 

«العجرفة». بـ
ودعا ماكرون وأنجيلا ميركل، 
خلال قمة مصغرة في بروكسل أمس 
حول الهجرة، إلى إبرام اتفاقيات بين 
الــــدول الأعـــضـــاء لمواجهة  كثير مــن 
هـــذه الأزمــــة، مــن أجـــل تــجــاوز عقبة 
غياب الإجماع الذي يؤدي إلى شلل 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي حــــول هــذه 

القضية.
والــــتــــقــــى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
والمستشارة الألمانية نظراءهم من 
١٤ دولــة أوروبــيــة، في اجتماع غير 
رسمي عُقد وسط أجواء من التوتر 
الشديد، ويتجلى في المواجهة حول 
ســفــيــنــة تــحــمــل مــهــاجــريــن تــرفــض 

إيطاليا ومالطا استقبالها.
وطـــــالـــــب مــــــاكــــــرون الــــــــذي بــــات 
هــدفــا لانــتــقــادات شــديــدة مــن رومــا، 
بعد اقتراحه إقامة «مــراكــز مغلقة» 
لــلــمــهــاجــريــن فـــي أول بــلــد يــصــلــون 
إلـــــيـــــه، بــــاتــــخــــاذ تــــدابــــيــــر لاحــــتــــرام 
«قــيــم أوروبــــا»، مشيرا إلــى «حقوق 
الإنــســان» والاحـــتـــرام و«الــتــضــامــن» 

بين الدول الأعضاء.
و«الحل الأوروبــي» الــذي يدعو 
إلـــيـــه مـــاكـــرون «ســيــبــنــى فــقــط على 
التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي، 
ســـواء كــان تــعــاونــا بــين ٢٨ دولـــة أو 
بين عدة دول تقرر المضي قدما معا»، 
حسب قوله. ووجهت ميركل دعوة 

في الاتجاه ذاته.
وقـــــالـــــت المــــســــتــــشــــارة فـــــي هــــذا 
السياق، إن قمة الاتحاد التي ستعقد 
يــونــيــو (حــــزيــــران)  يـــومـــي ٢٨ و٢٩ 

الحالي في بروكسل «لن تقدم حلا 
لـــذا، يجب  الــهــجــرة.  شــامــلا لمشكلة 
أن تـــكـــون هـــنـــاك أيـــضـــا اتـــفـــاقـــيـــات 
ثنائية أو ثلاثية ضرورية من أجل 
المصالح المشتركة»، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وشـــدد الزعيمان على ضــرورة 
حل مشكلة «التحركات الجانبية»؛ 
أي طالبي اللجوء الذين ينتقلون إلى 
دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي 
بدلاً من البقاء في البلد الذي وصلوا 

إليه، بانتظار اتخاذ قرار بشأنهم. 
وبهدف وضع حد لهذا الأمر، يهدد 
الــداخــلــيــة الألمـــانـــي بعمليات  وزيــــر 
تـــرحـــيـــل المـــهـــاجـــريـــن إلـــــى الـــحـــدود 
مـــن جــانــب واحــــد خــلافــا لنصيحة 
المستشارة ميركل التي تلحق بها 
هذه الأزمة مزيدا من الضعف، وتريد 

قرارات منسقة مع جيرانها.
دبــــلــــومــــاســــي  مــــــصــــــدر  ورأى 
أن «فـــــكـــــرة هــــــذا الاجــــتــــمــــاع كـــانـــت 
مــنــذ الـــبـــدايـــة إنـــقـــاذ مـــيـــركـــل»، قبل 

الـــقـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة دول  تـــقـــاطـــع  أن 
فيتسغراد (بولندا والمجر وتشيكيا 
وسلوفاكيا). إلا أن إيطاليا شاركت 
فــــي هـــــذا الاجــــتــــمــــاع، وقــــــال رئــيــس 
الـــــــوزراء جــوزيــبــي كــونــتــي: «جــئــت 
لتقديم اقتراح إيطالي جديد تماما، 

استنادا إلى صيغ جديدة».
وتـــدعـــو وثــيــقــة إيــطــالــيــة، وفــق 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إلــى 
«تــجــاوز قــواعــد دبــلــن» الــتــي تطلب 
مـــن دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الــتــي 

يصل إليها اللاجئون أولا أن تتولى 
مــســؤولــيــة طــلــبــاتــهــم، إلا أن عملية 
الــقــواعــد متعثرة منذ  إصـــلاح هـــذه 
عـــــامـــــين بـــســـبـــب رفـــــــض مـــجـــمـــوعـــة 
«فيتسغراد» أي إجراء لإرغامها على 

استقبال مهاجرين.
وتصاعدت حدة اللهجة مجددا 
بــين إيطاليا وفرنسا، فقد انتقدت 
الــــحــــكــــومــــة الـــشـــعـــبـــويـــة الــــجــــديــــدة 
«عــجــرفــة» الــرئــيــس الــفــرنــســي بعد 
اقـــتـــراحـــه إنــــشــــاء «مــــراكــــز مــغــلــقــة» 

للمهاجرين في الدول التي يصلون 
إلــــيــــهــــا أولا. وقـــــــــال زعـــــيـــــم حـــركـــة 
«خمس نجوم»، لويجي دي مايو، 
إن مــاكــرون «يجعل بــلاده مرشحة 
لتصبح العدو رقم واحد لإيطاليا».

ورد الرئيس الفرنسي قائلا إن 
بـــلاده «لا تتلقى دروســـا مــن أحــد» 
فــــي مــــا يـــخـــص مـــلـــف المـــهـــاجـــريـــن، 
لأنها «الدولة الثانية من حيث عدد 
الــذيــن استقبلتهم  الــلــجــوء  طــالــبــي 

هذا العام».
ورغـــــــم الــــتــــوافــــق عـــلـــى تــعــزيــز 
الــــــــحــــــــدود الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــي، فـــــــإن الأوروبـــــــيـــــــين مــا 
زالـــوا منقسمين بشأن مسؤوليات 
التكفل بالمهاجرين الذين يحاولون 
الــــــوصــــــول إلــــــى أوروبــــــــــــا، وأولــــئــــك 

الموجودين أصلا فيها.
مــن جهته، قــال رئــيــس الـــوزراء 
البلجيكي شـــارل ميشال إن «أبــرز 
نــريــد أن ننقذ  الأولــــويــــات إذا كــنــا 
حرية الحركة داخل فضاء (شنغن) 
هو ضمان سيطرة حقيقية صارمة 
عــلــى الـــحـــدود الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــي». كــمــا تــحــدث عــن إقــامــة 
«مراكز توجيه أو نقاط ساخنة»، في 
إشــارة إلى أفكار عامة حول إنشاء 
«مراكز إقليمية» للمهاجرين الذين 
يتم إنقاذهم في البحر، بما في ذلك 
خارج الاتحاد الأوروبي (وغالبا ما 
يتم ذكر تونس)، ومراكز استقبال 

للمهاجرين في بلدان العبور.
الــقــدرة على  وتكمن الفكرة فــي 
التمييز في بلدان المنبع، حتى قبل 
العبور المحفوف بالمخاطر في البحر 
الأبــيــض المــتــوســط، بــين المهاجرين 
الــــذيــــن يـــحـــق لـــهـــم الـــلـــجـــوء، ومــنــع 
الآخــريــن. كما تبحث القمة تسريع 
عــمــلــيــات تــرحــيــل المـــهـــاجـــريـــن غير 
الــشــرعــيــين وطــالــبــي الــلــجــوء الــذيــن 

رفضت طلباتهم.

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يستقبل رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

أزمة الهجرة... ضحايا بالمئات وضريبة سياسية على دول اللجوء
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تسببت مــوجــات الــهــجــرة إلـــى أوروبــــا فــي مــآس 
إنسانية وسياسية، مع غرق الآلاف في المتوسط في 
السنوات الأخــيــرة من جهة، وارتــفــاع حــدة التوترات 
السياسية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

من جهة أخرى.
ولا تــــــزال آثــــــار الـــهـــجـــرة واضــــحــــة فــــي الــســاحــة 
الــســيــاســيــة الأوروبـــــيـــــة مـــع ارتــــفــــاع شــعــبــيــة الــيــمــين 
المــتــطــرف على حــســاب اليمين وأحــــزاب الــيــســار، رغم 
التراجع المستمر في تدفق المهاجرين إلى السواحل 
الأوروبـــيـــة مــنــذ ٢٠١٥. وبــعــد ارتـــفـــاع تــدريــجــي منذ 
٢٠٠١. ســجّــل الــعــام ٢٠١٤ قــفــزة مــع وصـــول ٢٨٠ ألف 
مهاجر إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، بينهم أكثر مــن ١٧٠ 
ألــفــا إلـــى الــســواحــل الإيــطــالــيــة، و٤٣ ألــفــا و٥٠٠ على 
السواحل اليونانية، أي أكثر بأربع مــرات من العام 
٢٠١٣. وبحسب المفوضية العليا للاجئين، فإن أكثر 
من ٣٥٠٠ شخص يفرون من الحرب أو الفقر قضوا 
في البحر، معظمهم في المتوسط، كما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ووفقا لأرقام المفوضية في أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٤. طلب ١١٤ ألفا و٦٣٠ ســوريــا اللجوء فــي دول 
الاتحاد الأوروبي منذ ٢٠١١، وهو تاريخ اندلاع النزاع 
في بلادهم، وبذلت ألمانيا والسويد خصوصا جهودا 

لاستقبالهم.
وفــي ٢٠١٥، أخــذت الأوضــاع أبعادا أكبر بكثير، 
بعد أن أحصت المنظمة الدولية للهجرة وصول مليون 
و٤٧ ألف مهاجر بحرا إلى أوروبا، بينهم ٨٥٤ ألفا إلى 
اليونان و١٥٤ ألفا إلى إيطاليا. ويعود هذا الارتفاع 
إلى تفاقم النزاع في سوريا، مع تراجع ظروف العيش 

في مخيمات اللاجئين.
في ١٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٥، قبالة سواحل ليبيا 
وقعت أسوأ كارثة في المتوسط منذ عقود. فقد قضى 
٨٠٠ مهاجر أتوا من غرب أفريقيا بعد غرق زورق صدم 
سفينة شحن برتغالية أتــت لإغاثتهم. وفــي ٢٠١٥، 
المــفــوضــيــة العليا ٣٨٠٠ ضــحــيــة، كــمــا نقلت  أحــصــت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
فـــي نــهــايــة صــيــف ٢٠١٥، ومـــع فــــرار مــئــات آلاف 
اللاجئين من النزاعات في الشرق الأوسط ودول أخرى، 
قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقبالهم في 
البلاد، ما أدّى إلى تدفق كبير لطالبي اللجوء (٨٩٠ 
ألفا خلال العام). وتسبب قرارها الأحادي في غضب 

بعض الــشــركــاء الأوروبـــيـــين، ولا تـــزال تــداعــيــات هذا 
القرار الذي وُصف بالشجاع تهدد منصب ميركل أمام 
صعود شعبية اليمين المتطرف في بلادها. وأعادت 
البلاد فــرض رقابة على حدودها بعد استقبال هذا 

العدد الكبير من اللاجئين.
وسرعان ما أثار قرار برلين ردود فعل، خصوصا 
من دول أوروبا الشرقية، التي رفضت حصص توزيع 
اللاجئين على الــدول الـــ٢٨ الأعضاء. وأعــادت النمسا 
وتشيكيا وســلــوفــاكــيــا فـــرض رقــابــة عــلــى حــدودهــا، 
وهي دول «عبور». وأقامت المجر وسلوفينيا البلدان 
الأساسيان للدخول إلى منطقة «شنغن» سياجا من 
الأسلاك الشائكة. وبلغت طلبات اللجوء ذروتها، مع 

١٫٢٦ مليون طلب في الاتحاد الأوروبي في ٢٠١٥.
اتــفــاق حــول  أبــــرم  وفـــي ١٨ مــــارس (آذار) ٢٠١٦. 
الهجرة فــي بروكسل بــين الاتــحــاد الأوروبـــي وتركيا 
لــوقــف تــدفــق آلاف المــهــاجــريــن يــومــيــا إلـــى الــيــونــان. 
ونصّ الاتفاق المثير للجدل على إبعاد بشكل آلي كل 
المهاجرين إلى تركيا، مقابل مساعدة مالية. وساهم 
الاتفاق مع إغــلاق طريق البلقان في خفض عمليات 
الوصول إلى أوروبــا بشكل كبير في ٢٠١٦، إلى ٣٩٠ 

ألفا بحسب منظمة الهجرة.

ــــلاق الـــطـــريـــق عـــبـــر الـــيـــونـــان وتـــركـــيـــا،  وبـــعـــد إغــ
أصبحت ليبيا، رغــم كــل المخاطر الطريق الرئيسية 
للهجرة في المتوسط وإيطاليا منفذ الدخول الأساسي 
إلى أوروبا. لكن هذا التوجّه سرعان ما انعكس، بعد 
أبــرمــت رومــا اتفاقات مــع السلطات والميليشيات  أن 

الليبية اعتبارا من منتصف ٢٠١٧.
وهــذه الاتفاقات المثيرة للجدل المصحوبة بدعم 
ملموس لخفر السواحل الليبي، ساهمت في تراجع 
بأكثر من ٧٥ في المائة عمليات الوصول إلى إيطاليا، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. لكن ارتفعت أصوات 
إلــى المهاجرين  للتنديد بالثمن الإنــســانــي بالنسبة 
الــذيــن يعتقلون ويــتــعــرضــون للعنف والابـــتـــزاز في 

ليبيا.
وفــــي نــهــايــة مـــايـــو (أيــــــــار)، اخـــتـــار الإيــطــالــيــون 
الذين استقبلوا ٧٠٠ ألف مهاجر منذ ٢٠١٣. تحالفا 
الــبــلاد، كان  مــن اليمين المتطرف والشعبويين لحكم 
أحــد قــراراتــه الأولـــى الرمزية رفــض استقبال سفينة 
إنسانية تنقل ٦٣٠ مهاجرا أتوا من أفريقيا. وأبحرت 
سفينة «أكواريوس» أخيرا إلى إسبانيا بعد أن بقيت 
في المتوسط لأسبوع، ما أثار توترات داخل الاتحاد 

الأوروبي، خصوصا بين روما وباريس.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الانتخابات التركية

الانتخابات جرت وسط تدابير أمنية مشددة... ومراقبة لصيقة من المعارضة

إردوغان لحسم الرئاسة... وحزبه يتراجع في البرلمان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صوّت الناخبون الأتــراك في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
جــريــتــا فــي يــوم 

ُ
المــبــكــرة، الــلــتــين أ

واحــــــد، أمـــــس، وفـــقـــاً لــلــتــعــديــلات 
الدستورية التي أقرها الناخبون 
فــــي الاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي الــــذي 
جري في ١٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ 

ُ
أ

عــلــى انــتــقــال الـــبـــلاد إلـــى الــنــظــام 
الرئاسي.

ورجــــحــــت نـــتـــائـــج أولــــيــــة أن 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغان حسم سباق الرئاسة من 
الجولة الأولـــى، بهامش طفيف. 
لكن {حــزب الشعب الجمهوري} 
ـــــــذي يـــتـــزعـــم المــــعــــارضــــة شــكــك  ال
بــالــنــتــيــجــة، ورجــــح الاتـــجـــاه إلــى 

جولة ثانية.
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الرسمية، فإنه بعد فرز نحو ٩٠ 
في المائة من صناديق الاقــتــراع، 
حصل إردوغان على نحو ٥٤ في 
المائة من الأصوات، بينما حصل 
أقـــــرب مــنــافــســيــه مـــحـــرم إيــنــجــه، 
مرشح حزب الشعب الجمهوري، 
على ٣٠٫٣ في المائة من الأصوات.
وفــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
حصل «تحالف الشعب»، المكون 
مـــن حــزبــي {الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة} 
الــحــاكــم الـــــذي تــراجــعــت حصته 
و{الـــحـــركـــة الــقــومــيــة} عــلــى نحو 
المــــائــــة مــــن الأصـــــــوات  فــــي   ٥٤٫٨
بواقع ٤٣٫٢ في المائة للأول (٢٩٨ 
المــائــة للثاني  مــقــعــدا) و١١٫٤ فــي 
(٥١ مقعدا). ودخل حزبا الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــــوالـــــي لــــلأكــــراد 
و«الجيد» البرلمان بعد تجاوزهما 
نــســبــة ١٠ فــي المــائــة مــن أصـــوات 
الــنــاخــبــين. وبــذلــك انخفض عدد 
مقاعد حزب العدالة والتنمية في 
البرلمان من ٣١٧ مقعدا في البرلمان 
الحالي المؤلف من ٥٥٠ مقعداً إلى 
الــبــرلمــان الجديد  ٢٩٨ مقعدا فــي 

المؤلف من ٦٠٠ مقعد.
وشــكــك إيــنــجــه فـــي الــنــتــائــج 
التي تولت وكالة أنباء الأناضول 
الرسمية إعلانها حصرياً، فيما 
اعتبر ماهر أونال، المتحدث باسم 
حـــــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، مــثــل 
هــذه الــشــكــوك {إهــانــة لمؤسسات 

الدولة}.
وفـــــي كــلــمــة تــلــفــزيــونــيــة مــن 
قــــصــــر «هــــــوبــــــر» الـــــرئـــــاســـــي فــي 
إسطنبول، مساء أمــس، فــي أول 
ظـــهـــور لـــه عــقــب إعـــــلان الــنــتــائــج 
الأولية للانتخابات، قال إردوغان 
إن الانتخابات «جــرت في أجــواء 
ديمقراطية، وبلغت المشاركة فيها 
نسبة قياسية»، متعهداً بالعمل 

خلال الفترة المقبلة على «تعزيز 
الديمقراطية والحريات وسيادة 

القانون واستقلال القضاء».
ورفـــــض تــشــكــيــك مــعــارضــيــه 
فــي الــنــتــائــج غــيــر الــرســمــيــة التي 
أعلنتها وكالة الأنباء الرسمية، 
أمــــــــس، ورجـــــحـــــت فــــــــــوزه. وقـــــال 
فــي  الــــشــــعــــبــــيــــة  إن «المــــــشــــــاركــــــة 
الانــتــخــابــات وصــلــت إلــــى نسبة 
تقترب من ٩٠ في المــائــة»، مؤكداً 
أن «هـــــــذا يـــعـــد انــــتــــصــــاراً كــبــيــراً 
لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي تــركــيــا؛ إذ لم 
تــتــحــقــق مــثــل هــــذه الــنــســبــة على 

مستوى العالم».
وأضاف: «على مدى ١٦ عاماً 
تصارعنا مع الانقلابيين وقوى 
الــوصــايــة، ولــن نــتــرك تركيا مرة 
أخرى لتقع في براثن هذه القوى 
من جديد، وسنواصل مسيرتنا 
بــعــد أن بــذلــنــا كـــل جـــهـــودنـــا من 
أجــل التخلص مــن هــذه الحقبة، 
ولن نسمح بتضييق الحريات أو 
إقصاء على أي أســاس عرقي أو 

ديني».
الـــذي  الـــدعـــم  ورأى أن «هــــذا 
حــــصــــلــــنــــا عـــــلـــــيـــــه مــــــــن شـــعـــبـــنـــا 
سيدفعنا إلى مواصلة معركتنا 
ضـــد الإرهـــــــــاب»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«الشعب التركي لم يصوت فقط 
لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس والــــبــــرلمــــان؛ 
وإنــــــمــــــا صـــــــــوّت لــــصــــالــــح إقـــــــرار 
الــرئــاســي، وسنعمل في  الــنــظــام 
إقــــرار حزمة  الــفــتــرة المقبلة عــلــى 
واســــعــــة مــــن الــــقــــوانــــين وتــنــفــيــذ 

وعــودنــا الــتــي قــدمــنــاهــا للشعب 
وإنــجــاز المشروعات التي وعدنا 
بــهــا؛ ســـواء شــق قــنــاة إسطنبول 
وإنتاج السيارة الوطنية وتعزيز 

الصناعات الدفاعية». 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن ســخــونــة 
المــنــافــســة بــين مــرشــحــي الــرئــاســة 
الــســتــة والأحـــــزاب الثمانية التي 
تــــبــــارت لــنــيــل مـــقـــاعـــد الـــبـــرلمـــان، 
وعددها في البرلمان الجديد ٦٠٠ 
مــقــعــد، جــــرت عــمــلــيــات الاقـــتـــراع 
في أجواء من الهدوء ولم يسجل 
المــراقــبــون الأجــانــب أو المحليون 
تــــــجــــــاوزات خـــطـــيـــرة تــــؤثــــر عــلــى 

سلامة العملية الانتخابية.
وجــــــرت الانـــتـــخـــابـــات وســـط 
إجراءات أمنية مشددة، وتم نشر 
آلاف مــن قــــوات الأمــــن فــي أنــحــاء 
الــــبــــلاد مــنــهــم نـــحـــو ٤٠ ألـــفـــاً فــي 
مدينة إسطنبول وحــدهــا، وهي 
أكبر مدن البلاد وأكثرها من حيث 
عــــدد الــنــاخــبــين، حــيــث تــضــم ١٠ 
ملايين و٥٥٩ ألفاً و٦٨٦ ناخباً، من 
أصل ٥٦ مليوناً و٣٢٢ ألفاً و٦٣٢ 

ناخباً في داخل تركيا.
وصــوّت المرشحون للرئاسة 
وزعــمــاء الأحــــزاب السياسية كلٌّ 
في دائرته، حيث صوّت الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
بــرفــقــة زوجـــتـــه أمــيــنــة إردوغـــــان، 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة في 
المركز الانتخابي بإحدى المدارس 
بـــالـــدائـــرة الأولـــــى الــتــابــع لمنطقة 
سكنه، في حي أسكودار بالشطر 

الآسيوي من إسطنبول. وقال في 
تصريح مقتضب عقب التصويت، 
إن «تركيا ترفع سقفها من خلال 
النظام الرئاسي من أجل تجاوز 
مستوى الحضارات المعاصرة»، 
لافتاً إلى ارتفاع نسبة التصويت 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، واعــــتــــبــــر أن 
ذلــــك يــشــكــل تــعــبــيــراً عـــن الــحــيــاة 

الديمقراطية في البلاد.
وأشــــار إردوغـــــان إلـــى أنـــه لم 
ترد أنباء عن مشكلات جدية في 
عملية الاقتراع في الانتخابات في 
عموم البلاد، قائلا إنه «سيتابع 
جـــزءاً مــن فــرز أصـــوات الناخبين 
في إسطنبول، والجزء الآخر في 

أنقرة».
وغـــالـــبـــاً مـــا يــفــعــل إردوغــــــان 
ذلـــك، حــيــث يجهز حـــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة لاحــــتــــفــــالات بـــالـــفـــوز 
فــي الانــتــخــابــات ويــطــل إردوغـــان 
على الجماهير مــن شرفة المركز 
الـــرئـــيـــســـي لــــلــــحــــزب، لـــكـــنـــه هـــذه 
المــــــرة لــــم يـــبـــدُ واثــــقــــاً مــــن نــتــائــج 
الانــتــخــابــات كــمــا كـــان الــحــال في 
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة منذ 
تـــولـــي حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحكم في تركيا منذ ٢٠٠٢، وذلك 
لصعوبة المنافسة في انتخابات 

أمس.
وأدلى أبرز منافسي إردوغان 
عــــلــــى الــــــرئــــــاســــــة مـــــرشـــــح حــــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المعارضة، بصوته في مقر دائرته 
الانتخابية بيالوفا غــرب تركيا 

بصحبة أسرته. ودعا أنصاره في 
تصريح عقب إدلائه بصوته إلى 
البقاء حول الصناديق في جميع 
الــلــجــان ومـــراكـــز الاقـــتـــراع، لحين 
انــتــهــاء فـــرز الأصـــــوات. وقـــال إنــه 
سيرابط أمام مقر اللجنة العليا 
أنـــقـــرة لمتابعة  فـــي  لــلانــتــخــابــات 

عمليات الفرز.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات لاحـــقـــة 
عـــقـــب بـــــدء عــمــلــيــات الــــفــــرز، قـــال 
الفرز ونتائج  إينجه إن عمليات 
الانتخابات هي مسؤولية جميع 
أفراد الشعب، وليست وكالة أنباء 
«الأنـــــاضـــــول» الـــتـــي أعــلــنــت أنــهــا 
ستتولى إعلان النتائج حصرياً. 
وكـــــانـــــت قـــــد نــــشــــرت مـــعـــلـــومـــات 
كـــــاذبـــــة تــــوحــــي بــــفــــوز الـــرئـــيـــس 
رجـــــــــب طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــان حـــتـــى 
قــبــل إجـــــراء الانــتــخــابــات، مــذكّــراً 
بإعلانها نتائج أعلى من النتائج 
الــحــقــيــقــيــة فـــي الاســـتـــفـــتـــاء على 
تــعــديــل الــدســتــور الــعــام المــاضــي 
ثم اضطرت إلى خفضها. وشدد 
عــلــى أنــــه ســيــفــوز بــالانــتــخــابــات 

الرئاسية.
مــــن جــــانــــبــــه، طــــالــــب رئــيــس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري كمال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، عــقــب إدلائــــه 
بــصــوتــه فــي مــدرســة بالعاصمة 
أنقرة، موظفي الدولة المختصين 
الــتــصــويــت، بأن  بتسيير عملية 
يعلموا أنهم ينتسبون إلى الدولة 
التركية، لا إلى حزب من الأحزاب 
(فـــــي إشـــــــارة إلـــــى حـــــزب الـــعـــدالـــة 

الــحــاكــم)، مــشــدداً على  والتنمية 
يــقــومــوا بواجبهم  أن عليهم أن 

من هذا المنظور.
كــــــمــــــا صـــــــــوّتـــــــــت المـــــرشـــــحـــــة 
للرئاسة ميرال أكشينار، رئيسة 
حـــزب «الــجــيــد»، فــي إســطــنــبــول، 
وصــوّت رئيس حزب «السعادة» 
تـــمـــال كـــــرم الـــلـــه أوغــــلــــو، مــرشــح 
الــرئــاســة فــي إزمـــيـــر، كــمــا صــوّت 
المرشح الخامس دوغو برنتشيك 
رئيس حزب الوطن اليساري في 
إســـطـــنـــبـــول. وقــــــال فــــي تــصــريــح 
عــقــب الإدلاء بــصــوتــه إن تــركــيــا 
تــــمــــر بــــمــــرحــــلــــة مــــهــــمــــة، وإنــــهــــا 
ســـتـــعـــود بـــعـــد يـــومـــين إلـــــى نــهــج 
أتـــاتـــورك. بينما  مصطفى كــمــال 
صوّت المرشح السادس للرئاسة 
الــشــعــوب الديمقراطي  عــن حــزب 
(المــــؤيــــد لــــلأكــــراد) صــــلاح الــديــن 
ديــمــرتــاش، المــحــبــوس عــلــى ذمــة 
قضايا تتعلق بدعم الإرهاب منذ 
أكــثــر مــن عــام ونــصــف الــعــام، في 
مركز التصويت في سجن أدرنه 

(أقصى شمال غربي تركيا).
ووضــــــع الـــنـــاخـــبـــون الأتــــــراك 
أصـــــــواتـــــــهـــــــم فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية والبرلمانية في ١٨٠ ألفاً 
و٦٤ صندوقاً انتخابياً، موزعين 
عــــلــــى جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء الــــــولايــــــات 
التركية. وبدأت عمليات التصويت 
فــي شـــرق وجــنــوب شــرقــي تركيا 
(المناطق ذات الأغلبية الكردية) في 
الساعة الثالثة فجر أمس بتوقيت 
غرينيتش، وانــتــهــت فــي الساعة 

١٣:٠٠، وفي المناطق الأخــرى، بدأ 
التصويت الساعة ٤:٠٠ بتوقيت 
غرنيتش وانتهى الساعة ١٤:٠٠، 
ورُفــــع الــحــظــر عــن إعـــلان النتائج 
الأولية الساعة ١٦:٠٠، بعد تطبيق 
الصمت الانتخابي لمدة ٢٤ ساعة.

وأكـــــــــــــــــــدت بــــــعــــــثــــــة مــــــراقــــــبــــــة 
الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا أنها تابعت 
مراقبة سير العملية الانتخابية 
في مختلف أنحاء تركيا عبر ٣٣٠ 
مراقباً ميدانياً تابعاً لها، بشكل 

طبيعي ودون أي قيود.
وقـــال رئــيــس البعثة السفير 
أودري غلوفر، إن البعثة تشكلت 
من ٣٣٠ مراقبا ميدانياً يتابعون 
العملية الانتخابية فــي مختلف 
أنحاء تركيا، وأن عملهم لم يواجَه 
بــأي قيود وســار بشكل طبيعي، 
وإن البعثة جاءت إلى تركيا لمراقبة 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، بـــنـــاءً على 
دعوة من وزارة الخارجية التركية. 
وتابع أن المراقبين التابعين للبعثة 
يــقــومــون مــنــذ شــهــر بأنشطتهم 
المتعلقة بتفقد صناديق الاقتراع 
والمــــراكــــز الانــتــخــابــيــة وغـــيـــر ذلــك 
من الأنشطة، في مناطق مختلفة 
من تركيا. وأضاف غلوفر: «نحن 
هنا من أجل مراقبة سير العملية 
الانتخابية؛ بما في ذلك عملية فرز 
أصــــوات الــنــاخــبــين داخـــل وخـــارج 
الــــبــــلاد»، مــشــيــراً إلــــى أن الــبــعــثــة 
تــعــمــل بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــمــعــيــة 
البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون 

في أوروبا ومجلس أوروبا.
ويــــشــــارك ٤١٥ مـــراقـــبـــاً مـــن ٨ 
منظمات دولية، في مراقبة عملية 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
التركية، التي جرت، أمس (الأحد). 
وقامت المنظمات الدولية المذكورة 
بمراقبة سير العملية الانتخابية 
الــدولــيــة، وعملية  وفقاً للمعايير 
الــــدعــــايــــة، ومـــشـــاركـــة الــنــاخــبــين، 
وســــتــــقــــوم بــــــإصــــــدار تــــقــــريــــر عــن 

مشاهداتها في وقت لاحق.
وتوقف التصويت في عدد من 
لجان جنوبي تركيا بسبب شكوى 
حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد 
لــلأكــراد) من تــجــاوزات من جانب 
أنــــصــــار لــلــرئــيــس الـــتـــركـــى رجـــب 
طيب إردوغــان، في بلدة سوروج 
بمحافظة شانلي أورفــــا، وأنــبــاء 
عــن وجـــود أعــمــال تــزويــر وأعـــداد 
زائـــدة مــن بطاقات التصويت في 
صـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع. وقــــــال عـــدد 
مــن الــنــشــطــاء فــي حـــزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــي الــــكــــردي، فـــي بــيــان 
صـــحـــافـــي، إنــــــه تــــم تـــقـــديـــم طــلــب 
لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات في 
المدينة وتمت الاستجابة وتوقفت 
أعمال التصويت إلى حين التحقق 

من الشكوى.
الـــوزراء التركي  وعبّر رئيس 
بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم، الـــــذي ســيــكــون 
بــعــد تطبيق  آخــــر رئـــيـــس وزراء 
النظام الرئاسي الجديد، عن أمله 
في أن تجلب الانتخابات الهدوء 
والــســلام، وتــعــزز أواصـــر الأخــوة. 
وقــال يلدريم إن تركيا ستواصل 
التقدم نحو أهداف وآفاق جديدة، 
مصحوبة بالاستقرار والثقة مع 

النظام الرئاسي الجديد.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
المتحدث باسم الحكومة التركية، 
بكير بوزداغ، إن النظام الرئاسي 
الــتــنــفــيــذ بجميع  ســيــدخــل حــيــز 
مؤسساته وقــواعــده، عقب إعلان 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، وإن تــركــيــا 
ستفتح الباب على مرحلة جديدة 
عقب نتائج الانتخابات، و«نأمل 
أن تكون فاتحة خير على بلادنا». 
وأشــار إلى أن الانتخابات سارت 
في أجواء من النضج الديمقراطي 
فـــــي عــــمــــوم تــــركــــيــــا، وقــــــد صــمــت 
الــســيــاســيــون وســيــســمــع الجميع 
كــلــمــة الــشــعــب، مــتــعــهــداً بــاحــتــرام 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
أيــاً كــان وسيواصل  قـــرار الشعب 
المرحلة الجديدة في ضوئه. وقال 
رئـــيـــس حــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة، 
الــعــدالــة والتنمية،  المــتــحــالــف مــع 
دولــــت بــهــشــلــي: «إنـــنـــي عــلــى ثقة 
بأن تركيا ستدخل مرحلة جديدة 
في ظل انتخابات آمنة ومستقرة».

أزياء عثمانية وملابس زفاف في مراكز الاقتراع
أنقرة: «الشرق الأوسط»

كعادة كل اقتراع في تركيا، 
لــم تخل الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المبكرة التي أجريت 
أمــس الأحــد من مظاهر طريفة 
ومــــشــــاهــــد تـــعـــبـــر عـــــن حـــمـــاس 

الناخبين.
وأدلـــــــــى الــــطــــاهــــي الـــتـــركـــي 
الأشــــهــــر نــــصــــرت جــوكــتــشــيــه، 
«حـــــبـــــيـــــب المــــــلــــــح»،  المـــــلـــــقـــــب بــــــ
بــصــوتــه فـــي مــســقــط رأســــه في 

ولايـــة إرضــــروم (شــمــال شرقي 
تــركــيــا) على طريقته الخاصة 
المشهورة، حيث ألقى بطاقتي 
الـــتـــصـــويـــت فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة داخـــل 
الصندوق كما ينثر الملح على 
اللحم حين طهيه، وهي طريقة 
أكــســبــتــه شــهــرة واســعــة ليست 
في تركيا فحسب، بل في أنحاء 

العالم.
ونشر نصرت صورته وهو 
يدلي بصوته على حسابه على 

الــذي يتابعه أكثر  «انستغرام» 
مــن ١٤ مليون شــخــص، وكتب 
أنـــــه قـــــدم مــــن عـــلـــى بـــعـــد مــئــات 
الكيلومترات من أجل المشاركة 
والإدلاء  الانــــــتــــــخــــــابــــــات  فـــــــي 

بصوته.
أما ناظم جيهان، الذي يحظى 
باهتمام كبير من الناس بسبب 
تجوله في شــوارع وأزقــة مدينة 
إسطنبول، برفقة صديقه الببغاء 
«بــاشــا»، مــرتــديــاً أزيـــاء تقليدية 
تعكس إعــجــابــه بــالإمــبــراطــوريــة 

الــعــثــمــانــيــة، فاصطحب ببغاءه 
إلــى مــركــز الاقــتــراع، مرتديا زيه 
العثماني وحــاول جعل الببغاء 
يضع بطاقة التصويت بمنقاره 

داخل الصندوق.
وفــي ولايــة كهرمان مــراش 
جــنــوب الــبــلاد، صـــوّت المــواطــن 
محمد آغ جوربوز وهو يرتدي 
مـــلابـــس وقــبــعــة بــــألــــوان الــعــلــم 
الــــتــــركــــي وتـــصـــمـــيـــمـــه. وتـــكـــرر 
المـــشـــهـــد فـــــي ارتـــــــــــداء المـــلابـــس 
التقليدية في ولايات جناق قلعة 

وآيدن وكوتاهيا وكاستامونو 
وشانلي أورفــا وهكاري، أثناء 
عــمــلــيــة الاقــــــتــــــراع، حـــيـــث ظــهــر 
الـــلـــبـــاس الـــــكـــــردي الـــتـــقـــلـــيـــدي، 

وكذلك الجلباب العربي.
وشـــهـــد الــعــديــد مـــن مــراكــز 
الاقــــــــتــــــــراع تــــــوافــــــد مــحــتــفــلــين 
بزفافهم بملابس الزفاف للإدلاء 
بأصواتهم، قبل انطلاق حفلات 
عقد الــقــران. وفــي المعتاد، تقام 
حــفــلات الــزفــاف فــي تركيا يوم 

الأحد.

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع آراء الشارع قبل صدور النتائج الأولية 

«الشعب» يواجه «الجماهير» في الانتخابات التركية 
إسطنبول: ثائر عباس

لأول مــــرة مــنــذ وصـــــول حــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــتـــركـــي إلـــى 
الـــعـــام ٢٠٠٢. يشعر  فـــي  الــســلــطــة 
المعارضون الأتــراك أنهم يقتربون 
مــن هزيمة الرئيس التركي رجب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان فــــــي صـــنـــاديـــق 
الاقـــتـــراع، بعد الكثير مــن جــولات 
الـــــتـــــصـــــويـــــت فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
والاســتــفــتــاءات، الــتــي خـــرج منها 

جميعها تقريبا منتصرا.
وخلافا للانتخابات السابقة، 
تــــــخــــــوض المــــــعــــــارضــــــة الــــتــــركــــيــــة 
الانتخابات البرلمانية شبه موحدة، 
تـــحـــت تـــحـــالـــف «الــــشــــعــــب» الـــــذي 
يــضــم حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
اليساري العلماني وحزب السعادة 
الإســلامــي اليميني وحــزب «إيــي» 
(الــحــزب الجيد) المنشق عــن حزب 
الـــذي انضوى  «الــحــركــة القومية» 
فــــي الـــتـــحـــالـــف المــــضــــاد مــــع حـــزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» فــيــمــا يعرف 

بتحالف «الجماهير».
وبــــدت هـــذه الــثــقــة بــالــفــوز في 
مــــواقــــف قــــــادة المــــعــــارضــــة، الـــذيـــن 
تناوبوا على إبداء التفاؤل بنتائج 

هــذه الانتخابات، وانعكست على 
الــتــي تصرفت  قاعدتهم الشعبية 
على هذا الأســاس. وتقول جيزام، 
وهي ناشطة سياسية إنها واثقة 
من أن (الرئيس) إردوغان سيرحل 
من السلطة هذه المرة، إلا إذا جرى 
التلاعب بالانتخابات. وقالت لدى 
خروجها مــن أحــد مــراكــز الاقــتــراع 
في منطقة باي أوغلو، إنها صوتت 
لرئيس حزب الشعوب الديمقراطي 
(الــكــردي) صــلاح الدين ديمرتاش 
الموجود في السجن، لكن صوتها 
سيذهب في الدورة الثانية لمرشح 
المعارضة أيا كــان. وتبرر موقفها 
بـــأن «إردوغـــــــان شـــرع الـــبـــلاد أمـــام 
الـــــفـــــســـــاد وورطـــــــهـــــــا فــــــي قـــضـــايـــا 
الإرهــاب». وتضيف: «بتنا نبحث 
عن الأصدقاء... وهم يهربون منا».

ويقول أكسوي، وهو ناشط في 
حزب الشعب الجمهوري، إن قاعدة 
الحزب لن تقبل بــأن يتم التلاعب 
بـــالـــنـــتـــائـــج، مــــؤكــــدا أن «الــجــمــيــع 
سينزل إلى الشارع للاعتراض إذا 
ما أعلن فــوز إردوغـــان، لأن هــذا لا 
يعكس الـــواقـــع». أمــا فـــراس، وهو 
ناخب تركي من أصول فلسطينية، 
إنــه وزوجــتــه التركية الأصل  فقال 

وعائلتهما صوتوا جميعا لمرشح 
المعارضة محرم أنجه: «لأننا تعبنا 
الــبــلاد». ويشير  مــن طريقة إدارة 
المــعــارض  أحــد مــنــدوبــي التحالف 
إلى أن أحزاب المعارضة قررت إقفال 
أبــواب التزوير من خلال إجــراءات 
اتـــخـــذتـــهـــا، مــوضــحــا أنــــه بــعــد أن 
كـــانـــت هـــــذه الأحــــــــزاب تـــذهـــب إلـــى 
الانتخابات منفردة، قررت توحيد 
جهودها واستحداث غرفة عمليات 
مــشــتــركــة يــتــم مـــن خــلالــهــا تــوزيــع 
تــــرك أي منطقة  لـــعـــدم  المـــنـــدوبـــين 
تركية من دون مندوبين يراقبون 
النتائج ستذهب  العملية. كما أن 
فـــــورا إلــــى غـــرفـــة الــعــمــلــيــات الــتــي 
ستخرج بالنتائج بنفس التوقيت 
مع لجان القيد، مما سيمنع أيضا 
الــــتــــلاعــــب، مــــن دون أن  عـــمـــلـــيـــات 

يسقط إمكانية حصول خروقات.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــؤكــــد أنــــصــــار 
الرئيس التركي ثقتهم بالفوز «لأنه 
لا بــديــل لــلــرئــيــس إردوغـــــــان» كما 
تــقــول خــديــجــة، إحـــدى مــنــاصــرات 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة. وتشير 
خــديــجــة وهــــي مــعــلــمــة فـــي إحـــدى 
المــدارس الخاصة إلى أن ما حمله 
«إردوغــــــــان إلــــى تــركــيــا نــقــلــهــا من 

دولــــة مــتــخــلــفــة إلــــى دولــــة يحسب 
لها الجميع ألف حساب». توافقها 
زميلتها التي رفضت ذكر اسمها، 
قــائــلــة إن مـــن يــنــتــقــدون إردوغـــــان 
الــيــوم «كــانــوا فــي السلطة سابقا 
وقادونا إلى الانهيار، ولا مشروع 
واضحا لديهم». وتضيف أن «كل ما 
يفعلونه هو معارضة الرئيس، فلو 
قال إن الحليب أبيض، سيرددون 
أنه أسود». وما تراه المعارضة من 
تــورط في أزمــات المنطقة، يعتبره 
مناصرو العدالة والتنمية «نصرة 
لــــلأشــــقــــاء المـــســـلـــمـــين فـــــي ســـوريـــا 
وغـــزة وكــل مــكــان». ويــقــول أحمد: 
«لا يمكن أن ننام مرتاحين وإخوة 
لنا يقتلون برصاص الظالمين، وأنا 
أفضل أن أشارك طعام أطفالي مع 

هؤلاء، على أن أكون متفرجا».
ويــــــعــــــتــــــرف عـــــصـــــمـــــت، وهـــــو 
رجــل أعــمــال، بــأن الناس قد تكون 
بـــدأت تمل مــن حكم حــزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، لـــكـــنـــه أشـــــــار إلـــــى أنـــه 
صـــــوت لإردوغـــــــــان لأنـــــه لا يــوجــد 
لـــــه بــــديــــل مـــقـــنـــع حـــتـــى الـــســـاعـــة. 
ويـــضـــيـــف: «ربــــمــــا كـــنـــت ســأعــطــي 
صــوتــي لشخص آخـــر، لــو وجــدت 

من يستحق، لكنني لم أجده».

بعد عملية مشتركة لتحريرهم

طفوا في ليبيا إلى تركيا
ُ
عودة ٣ مهندسين اخت

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عاد إلى تركيا ٣ مهندسين كانوا 
قــد احــتُــجــزوا كــرهــائــن فــي غــرب ليبيا 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــعــام 
المــاضــي، في عملية وُصفت بالصعبة 
الليبية  والدقيقة، كما أكدت السلطات 

نبأ تحريرهم.
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء الــتــركــي بن 
عــلــي يـــلـــدريـــم، إن ٣ رهـــائـــن أتــــــراك تم 
تحريرهم في ليبيا وصلوا إلى بلادهم، 
بـــعـــد إنــــقــــاذهــــم فـــــي عـــمـــلـــيـــة وصــفــهــا 
«الصعبة والــدقــيــقــة». وقـــال يلدريم،  بـ
الذي سيغادر منصبه كرئيس للوزراء 
بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 
جـــريـــت، 

ُ
والــبــرلمــانــيــة فـــي تــركــيــا الــتــي أ

أمس، في تصريح مقتضب عقب إدلائه 
بصوته فــي ولايــة إزمــيــر غربي البلاد 
التي خاض الانتخابات البرلمانية في 
الــدائــرة الأولـــى بها مرشحاً عــن حزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم: «جــــرى 
أتــــراك مختطفين  تــحــريــر ٣ مهندسين 
فــي ليبيا عبر عملية مكثفة الجهود 
ودقـــيـــقـــة وصـــعـــبـــة، وقـــــد وصــــلــــوا إلـــى 
الوطن صباحاً (أمس) والتقوا أسرهم، 

لتتحقق النهاية السعيدة».
وأســــــــفــــــــرت الــــــجــــــهــــــود الــــتــــركــــيــــة 

بــالــتــعــاون مـــع الــســلــطــات الــلــيــبــيــة عن 
تحرير المهندسين الثلاثة، مساء أول 
من أمس، بعد ٢٣٣ يوماً من اختطافهم 
من قبل جماعة مجهولة ببلدة أوباري 
الليبية، وفــق مــصــادر رئــاســة الـــوزراء 
التركية. وأضافت أن رئيس الوزراء بن 
علي يلدريم اتصل بأسر المختطفين، 
رهم بإطلاق سراح أبنائهم. وأكد 

ّ
وبش

المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني الليبية (المعترف بها دولياً) 
إطـــــــــلاق ســـــــــراح المــــهــــنــــدســــين الأتـــــــــراك 
بــيــان نــشــره المكتب  المختطفين. وذكـــر 
الإعـــلامـــي لــرئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الـــســـراج عــبــر صفحته الرسمية  فــائــز 
فــي «فــيــســبــوك»، أنـــه تــم مــســاء السبت 
بجهود الأجهزة الأمنية، إطلاق سراح 
المهندسين الأتـــراك الثلاثة المختطفين 
التابعين لشركة «آنكا» التركية المنفذة 
لمشروع محطة أوباري البخارية لتوليد 

الكهرباء.
وأضــــــاف الــبــيــان أن المــهــنــدســين 
الأتـــــــراك غـــــــادروا مـــطـــار أوبـــــــاري إلــى 
طــرابــلــس ومــنــهــا إلـــى بــلادهــم، وكــان 
في وداعهم في مطار معيتيقة الدولي 
الــوفــاق  وزيـــر الخارجية فــي حكومة 
محمد الطاهر سيالة، ووكيل الوزارة 
لــطــفــي المــغــربــي، وســفــيــر تــركــيــا لــدى 

ليبيا أحمد دوغان.
وأشار البيان إلى أن السراج أبدى 
اهـــتـــمـــامـــاً بـــالـــغـــاً بــالــقــضــيــة لــجــانــبــهــا 
الإنساني، ولتسببها أيضاً في عرقلة 
العمل بمشروع محطة أوباري، المتوقع 
أن يسهم بشكل كبير فــي حــل مشكلة 
الـــكـــهـــربـــاء عــلــى مــســتــوى لــيــبــيــا. وتــم 
التنسيق مــع الحكومة التركية خلال 

فترة الاختطاف.
وفــــي ٣ نــوفــمــبــر ٢٠١٧، اخــتــطــف 
مسلحون مجهولون ٤ أجانب بينهم ٣ 
أتــراك وجنوب أفريقي واحــد، يعملون 
في شركة «آنكا تكنيك» التركية المنفذة 
لمــحــطــة كـــهـــربـــاء فـــي أوبــــــــاري، جــنــوب 
لــدى انتقالهم من المطار  غربي ليبيا، 
فــي مدينة أوبـــاري إلــى محطة لتوليد 
الكهرباء كانوا يساعدون في بنائها. 
ولـــــم تـــــرد مــــؤشــــرات بـــعـــد عـــلـــى هــويــة 

مختطفيهم.
ويـــعـــد الاخـــتـــطـــاف عـــمـــلاً شــائــعــاً 
فـــــي أنـــــحـــــاء لـــيـــبـــيـــا الــــتــــي تـــعـــانـــي مــن 
الاضــــطــــرابــــات، مــنــذ الإطـــاحـــة بمعمر 
القذافي في ٢٠١١، ويستمر العمل في 
الــكــهــربــاء منذ  محطة أوبــــاري لتوليد 
ســـنـــوات، وتـــوقـــف عــلــى فـــتـــرات بسبب 
اشــتــبــاكــات بـــين الــقــبــائــل أو مــشــكــلات 

أمنية أخرى.

محرم إينجه لدى تصويته في يالوفا التركية أمس (إ.ب.أ)إردوغان يدلي بصوته في مركز اقتراع بإسطنبول أمس (رويترز)

ناخب داعم لحزب العدالة والتنمية يشارك في فعالية انتخابية بزي عثماني الجمعة (أ.ب)
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استسلام ٣ إرهابيين جنوب الجزائر

الجزائر ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة 
الدفاع الجزائرية أن ٣ إرهابيين سلموا 
أنفسهم للسلطات العسكرية في ولاية 
تمنراست أقصى جنوب الجزائر، أول من أمس 
(السبت). وأشــارت وزارة الدفاع عبر موقعها 
على الإنترنت، إلى أنها ضبطت في حوزة هؤلاء 
٣ رشاشات من طراز «كلاشنيكوف»، و٩ مخازن 
ذخــيــرة. يأتي ذلــك بعدما كــان ٧ إرهــابــيــين قد 
سلموا أنفسهم الأربعاء الماضي، للسلطات في 
المنطقة ذاتها، لترتفع بذلك حصيلة الإرهابيين 
الذين سلموا أنفسهم هناك منذ بداية يونيو 
(حزيران) الجاري، إلى ١١ إرهابياً، فضلاً عن 

ضبط ١١ سلاحاً نارياً وكمية من الذخيرة.

«داعش»  مقتل قيادي في جماعة تابعة لـ
بعملية أمنية في أفغانستان

ــتــل قــيــادي 
ُ
ق كابل ـ «الشرق الأوســـط»: 

بــارز في جماعة «خــراســان»، التابعة 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــش» فـــي أفــغــانــســتــان، 
ذتها مديرية الأمــن الوطني 

ّ
خلال عملية نف

والاستخبارات الأفغانية، كما أفادت وكالة 
أنباء «خاما برس» الأفغانية، أمس. وأعلن 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة في 
ــتــل ليل 

ُ
بــيــان، أمـــس، أن الــزعــيــم آدم خـــان، ق

السبت - الأحــد، قــرب منطقة شابارهار في 
ولايــة ننغرهار. وأضـــاف البيان أن القوات 
ذت 

ّ
الخاصة في الاستخبارات الأفغانية، نف

عملية دهــم فــي بــلــدة ســافــاري فــي المنطقة، 
ما أدى إلى مقتل آدم خان، وهو زعيم بارز 
فــي جماعة «خــرســان - داعــــش»، يقف وراء 
هجمات وقعت أخيراً في مدينة جلال آباد. 
وأشـــارت الحكومة الإقليمية بشكل خاص 
ـــذهـــا آدم خــــان اســتــهــدفــت 

ّ
إلــــى هــجــمــات نـــف

ملعب الكريكت وإدارة الجمارك وكلية الطب 
ومـــديـــريـــة الــتــعــلــيــم. ولــــم تــعــلــق الــجــمــاعــات 
المسلحة الإرهابية، المناهضة للحكومة على 

التقرير فوراً.

حّل لقوا حتفهم ٣٢ من الرعاة الرُّ
 برصاص مسلحين وسط مالي

ــتــل ٣٢ من 
ُ
ق ــط»:  باماكو ـ «الشرق الأوس

حـــل مــن قــبــائــل الــفــولانــي في  الـــرعـــاة الـــرُّ
وســــط مـــالـــي، أول مـــن أمــــس (الــســبــت)، 
في هجوم لمسلحين، كما أفادت منظمة محلية 
ومـــصـــادر فـــي المــجــلــس الــبــلــدي المــحــلــي. وقـــال 
رئــيــس منظمة «تــابــيــلا بـــولاكـــو» عــبــد الــعــزيــز 
ديالو، إن المهاجمين ينتمون إلى جماعة تعرف 
«الدوزو» ويرتدون ملابسها واقتحموا قرية  بـ
كوماغا فــي دائـــرة جنيه (منطقة موبت وسط 
البلاد). وأضــاف المسؤول المحلي أن المسلحين 
«طوّقوا القرية وعزلوا أبناء قبيلة الفولاني عن 
السكان الآخرين وقتلوا بدم بارد ٣٢ مدنياً على 
قدوا أيضاً». في 

ُ
الأقل». وأوضح أن «١٠ مدنيين ف

الوقت ذاته، تحدث عضو مجلس بلدية محلي 
عن مقتل «عشرات المدنيين بمن فيهم أطفال».

وفاة راعي غنم تونسي في المستشفى 
بعد تعذيبه بأيدي إرهابيين

تونس: المنجي السعيداني

تـــوفـــي راعــــــي غـــنـــم تـــونـــســـي فــــي مــنــطــقــة 
جبل الشعانبي في ولاية محافظة القصرين 
(وسط غربي البلاد) أمس، وذلك غداة تعرضه 
للتعذيب من جانب مجموعة إرهابية راقبت 
تحركاته واختطفته، قبل أن تذيقه أصنافاً 
من الضرب والتنكيل وتقطع جزءاً من أنفه ثم 
تطلق سراحه. غير أن الإسعافات الطبية التي 
قدمت له لم تحل دون وفاته ليصبح ثالث راعٍ 
يتعرض للموت إثر ذبح الإرهابيين الراعيين 

الأخوين السلطاني في المنطقة ذاتها.
ويــدعــى الـــراعـــي المــتــوفــى لمــجــد الــقــريــري 
ويبلغ مــن العمر نحو ٣٠ ســنــة. وانتقل إلى 
المنطقة الجبلية ليسرح بالأغنام التي تمثل 
أهم مصدر عيش لسكان التجمعات السكانية 
الــجــبــلــيــة، حيث  المــتــاخــمــة للمناطق  الــفــقــيــرة 

تتحصن عناصر إرهابية مسلحة.
الـــتـــونـــســـيـــة أن  الـــــدفـــــاع  وأكـــــــــدت وزارة 
المجموعة الإرهابية اعتدت على الراعي أثناء 
صعوده لرعي الأغنام في المنطقة العسكرية 
المــغــلــقــة فــــي جـــبـــل الــشــعــانــبــي (الـــقـــصـــريـــن). 
وأشارت الوزارة إلى أن قوة عسكرية تدخلت 
لنقل الراعي بسرعة إلى المستشفى في مدينة 
الــقــصــريــن بــســيــارة إســعــاف عسكرية بعدما 
اتصلت عائلته بالوحدات العسكرية للتبليغ 
عـــن الـــحـــادث، غــيــر أنـــه فــــارق الــحــيــاة مــتــأثــراً 

بإصابته.

وخـــلافـــاً لــلــروايــة الــرســمــيــة، أكـــد شــهــود 
إثــر الحادث مباشرة بعربة  أن الضحية نقل 
مــــجــــرورة، ثـــم بــســيــارة خــاصــة أوصــلــتــه إلــى 
الــتــي نقلته إلى  ســيــارة الإســعــاف العسكرية 
المستشفى، وهو في حال إغماء ووجهه ملطخ 
بــالــتــراب وعــلــيــه آثــــار كـــدمـــات جــــراء تعرضه 

لشتى أصناف الضرب والتنكيل.
في الوقت ذاته، تعرضت إحدى السيارات 
العسكرية المرافقة للإسعاف إلى حادث مرور 
تــســبــب فــــي إصــــابــــة ٧ عــســكــريــين تــونــســيــين 
بـــرضـــوض وكــــدمــــات، ونـــقـــلـــوا بــــدورهــــم إلــى 
المستشفى ذاتــه للقيام بالفحوصات الطبية 

اللازمة وتلقي الإسعافات الضرورية.
الــدفــاع التونسية الدخول  وتمنع وزارة 
إلـــى المــنــطــقــة الــعــســكــريــة المــغــلــقــة حــفــاظــاً على 
يـــزرعـــهـــا  الــــتــــي  الأرواح مـــــن خـــطـــر الألـــــغـــــام 
الإرهابيون في طريق قــوات الجيش والأمــن، 
وكذلك خشية تعرضهم للاستهداف من جانب 
الإرهابيين المتحصنين في المناطق الجبلية 
الــوعــرة المتاخمة للتجمعات السكنية. يذكر 
أن المجموعات الإرهابية المنضوية تحت لواء 
كتيبة «جند الخلافة» المبايعة لتنظيم داعش 
الإرهابي، نفذت عملية ذبح الراعي التونسي 
خليفة السلطاني في شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٥، قبل أن تــعــود وتــذبــح شقيقه 
مبروك السلطاني في بداية سنة ٢٠١٧، وذلك 
بــتــهــمــة الــتــعــامــل مـــع قـــــوات الــجــيــش والأمــــن 

واطلاعهما على تحركات المسلحين.

زيمبابوي تتهم «إرهابيين» 
بتفجير تجمع انتخابي للرئيس

هاراري: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة فــــي زيـــمـــبـــابـــوي، أمـــس 
صِيبوا في انفجار وقع 

ُ
(الأحد)، أن ٤٩ شخصاً أ

السبت وسط تجمع انتخابي للرئيس إمرسون 
منانغاغوا، مشيرة إلى أنها تواصل البحث عن 

الدافع وراء الهجوم.
ووصــف كونستانتينو تشيوينغا نائب 
الـــرئـــيـــس الانـــفـــجـــار الـــيـــوم الأحـــــد بـــأنـــه «عــمــل 
إرهابي». كما وصف منفذي الهجوم بالمجرمين، 
وقال إن الشرطة ستتعقبهم وتقدمهم للعدالة. 
وكانت زوجة تشيوينغا من بين المصابين في 
الانفجار. وقالت الناطقة باسم الشرطة الوطنية 
تــشــاريــتــي تـــشـــارامـــبـــا لــلــصــحــافــيــين: «نــتــوقــع 
أن يــرتــفــع عــــدد المــصــابــين إذ قـــد يـــأتـــي بعض 
الأشـــخـــاص الآخـــريـــن خـــلال الـــيـــوم»، وأضــافــت 
أن «تحقيقات شاملة» تجري في استاد وايت 
سيتي الـــذي شــهــد الانــفــجــار ويــقــع فــي مدينة 
بــولاوايــو، وعرضت «مكافأة كبيرة» لمن يُدلِي 
بأي معلومات تساعد تحقيقات الشرطة لكنها 

لم تفصح عن تفاصيل أخرى.
ولــــــــم يــــتــــضــــح بــــعــــد المـــــــســـــــؤول عــــــن هــــذا 
الــحــرس الرئاسي.  الانفجار أو كيفية اخــتــراق 
ووصف منانغاغوا الانفجار بأنه عمل جبان، 

وأضــاف أنــه لن يحول دون إجــراء الانتخابات 
العامة المقررة في يوليو (تموز) المقبل. وهذه 
الانتخابات الأولى منذ إطاحة الرئيس روبرت 
مـــوغـــابـــي بـــعـــد انــــقــــلاب عـــســـكـــري فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي. وقال منانغاغوا دون 
الــذيــن لا  تسمية أشــخــاص بعينهم إن بــعــض 
يقبلون بوجوده على رأس السلطة فضلاً عن 

«أعدائه المعتادين» كانوا وراء الانفجار.
وقــال مصدران مقربان من منانغاغوا إن 
بــعــض المـــوالـــين لمــوغــابــي فــي الأمـــن والــحــكــومــة 

«متضررون» من الانقلاب.
وقـــــال أحــــد المـــصـــدريـــن، طــالــبــاً عــــدم نشر 
إنــه  الــقــول  اســمــه لحساسية الأمــــر: «لا يمكنك 
كــان عملاً إرهــابــيّــاً أو إن مسؤولين فــي الدولة 
يـــرغـــبـــون فـــي الاســـتـــيـــلاء عــلــى الــســلــطــة كــانــوا 
وراءه. هم أشخاص متضررون ويرغبون في 

إيذاء الرئيس».
ر مــا حــدث فــي بــولاوايــو عناوين  وتــصــدَّ
أخـــبـــار الــصــحــف المــحــلــيــة. وكــتــبــت صحيفة 
«صــنــداي مــيــل» الــرســمــيــة: «مــحــاولــة اغتيال 
للرئيس». وأتــى العنوان الرئيسي لصحيفة 
«ذا ستاندرد» وهي جريدة أسبوعية تنتقد 
الرئيس والحزب الحاكم: «نجاة منانغاغوا 

ونائبيه من الموت».

مشروع ينخرط فيه أئمة ورجال دين 

حكومات الساحل تبحث في الجزائر محاربة التطرف الديني 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال وزيـــــــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
الــجــزائــر عــبــد الــقــادر مساهل 
بــــــلاده «مـــســـتـــعـــدة لــوضــع  إن 
تجربتها في محاربة التطرف 
الديني العنيف، تحت تصرف 
الــــبــــلــــدان الــــتــــي تـــــواجـــــه هـــذه 
الـــــظـــــاهـــــرة»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
«ســـيـــاســـة المـــصـــالـــحـــة» الــتــي 
أنــهــا أخمدت  الحكومة  تــؤكــد 
حرباً أهلية اندلعت عام ١٩٩٢. 
على إثر إلغاء الجيش نتائج 
انــتــخــابــات الــبــرلمــان الــتــي فــاز 

بها الإسلاميون.
وذكــــــــــــر مـــــســـــاهـــــل أمـــــــس، 
أثـــنـــاء بــــدء «مـــحـــادثـــات حــول 
مــــحــــاربــــة الــــتــــطــــرف بــمــنــطــقــة 
الـــســـاحـــل»، أن بـــلـــدان جــنــوب 
الـــــــصـــــــحـــــــراء المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 
الاجتماع «مدعوة للاستفادة 
مـــن الــخــبــرة الـــجـــزائـــريـــة على 
مـــخـــتـــلـــف المــــســــتــــويــــات وفــــي 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــل، وذلـــــك فــي 
مجال معالجة التطرف وقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى دعــــاتــــه الـــذيـــن 
الشباب  إلــى تجنيد  يــســعــون 
لــصــالــح مــشــروعــهــم الـــهـــدَام». 
وأشـــــــار إلـــــى أن «الــــهــــدف مــن 
الجهود  اللقاءات تعبئة  هذه 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لــــلــــدول، وتــعــزيــز 
قـــدراتـــنـــا فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
هـــذا الــتــهــديــد الــــذي لا يــعــرف 
الـــــحـــــدود، ســيــمــا فــــي مــنــطــقــة 
الساحل التي لها مع الجزائر 
عــلاقــات تــاريــخــيــة وإنــســانــيــة 
وثقافية واقــتــصــاديــة وأمنية 

قوية».

مشاركة واسعة 

ويــشــارك في «المحادثات» 
التي تستمر يومين، مسؤولون 
سياسيون وأمنيون من مالي 
والنيجر وموريتانيا وتشاد 
وبوركينافاسو، كما يحضر 
المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة لــغــرب أفريقيا 

ومــــنــــطــــقــــة الـــــســـــاحـــــل مـــحـــمـــد 
بــــــن شـــــمـــــبـــــاس، ومـــــنـــــدوبـــــون 
عـــن «مــعــهــد الـــســـلام الـــدولـــي» 
وفيدرالية الشؤون الخارجية 
السويسرية، و«المركز الأفريقي 
لــــلــــدراســــات والأبـــــحـــــاث حـــول 
الإرهـــــــــــــاب» الــــــــذي يـــتـــخـــذ مــن 
الــجــزائــر مــقــراً لــه. كما يشارك 
دبــلــومــاســيــون غــربــيــون ممن 
بــلــدانــهــم شــراكــة أمنية  تجمع 
الــجــزائــر، كالولايات  قوية مــع 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

دور للائمة

ويـــجـــري الاجـــتـــمـــاع تحت 
السلم  عنوان «الاستثمار في 
العنف بمنطقة  والــوقــايــة مــن 
الـــــــســـــــاحـــــــل الــــــــصــــــــحــــــــراوي»، 
ويــتــعــلــق بــمــجــمــوعــة تــدابــيــر 
مطروحة للنقاش، بخصوص 
ســـــــيـــــــاســـــــات مــــــوجــــــهــــــة ضــــد 
التطرف، بعيدا عن استعمال 
القوة، كانخراط أئمة المساجد 
ورجـــــــــــال الــــــديــــــن فــــــي تـــوعـــيـــة 
الــشــبــاب مــن مــخــاطــر الــتــشــدد 
على المجتمعات. وتــؤدي هذا 
الـــــدور «رابـــطـــة عــلــمــاء وأئــمــة 
الــســاحــل»، وهــو تنظيم ديني 
الجزائر عــام ٢٠١٢،  أنشئ في 
يضم رجال دين وشيوخا من 

كل بلدان المنطقة.
وقال مساهل بأن «التشدد 
والــتــطــرف العنيف هما اليوم 
آفــتــان تواجهان عــددا متزايدا 
مــــن الــــــــــدول، وتـــطـــورهـــمـــا فــي 
مناطق معينة من أفريقيا قد 
اســتــفــحــل لأســــبــــاب مـــعـــروفـــة، 
كالإنترنت وشبكات التواصل 
الاجتماعي والمنصات المشفرة، 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
المــالــي للشباب  يمثل التحفيز 
المـــســـتـــضـــعـــف بــــســــبــــب الـــفـــقـــر 
وغــــيــــاب الآفــــــــاق الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، قـــــوة ضـــاربـــة 
لــلــمــتــطــرفــين ينبغي  بــالــنــســبــة 
الـــتـــصـــدي لــــهــــا». وأضـــــــاف أن 
«المــــحــــادثــــات الإقــلــيــمــيــة حــول 

الــوقــايــة مــن التطرف العنيف، 
تــهــدف إلــــى اســـتـــحـــداث فــضــاء 
لــتــبــنــي مــقــاربــة حـــول الــوقــايــة 
من العنف بمنطقة الساحل». 
ويذكر أن الاجتماع الأول عقد 
فـــي داكــــــار عــاصــمــة الــســنــغــال 
كــــان في  عــــام ٢٠١٦. والـــثـــانـــي 
نــجــامــيــنــا عــاصــمــة تــشــاد عــام 

.٢٠١٧
«أفضال  وأشـــاد مساهل بـ
سياسة المصالحة في بلادنا، 
والـــتـــي أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة عـــام ٢٠٠٥، 
وأثمرت استقرارا في الجزائر، 
تفتقد إلــيــه الــكــثــيــر مــن بــلــدان 
المنطقة»، ويقصد أساساً ليبيا 
ومالي. وتتعرض «المصالحة» 
للانتقاد في البلاد، على أساس 
أنها «كرَست منطق الغالب في 

الحرب ضد المتطرفين».
وأفــــــــاد المـــبـــعـــوث الــــدولــــي 
«مـــحـــاربـــة  أن  بـــــن شــــمــــبــــاس، 
التطرف العنيف تتطلب وضع 
تتكيف  فعالة  استراتيجيات 
مع حاجات السكان المحليين». 
ودعــــا إلــــى «شــــن حــــرب فــعــالــة 
عـــــلـــــى المـــــتـــــطـــــرفـــــين، تـــتـــكـــيـــف 
بـــشـــكـــل خـــــاص مــــع حـــاجـــيـــات 
أولئك  السكان المحليين سيما 
الــذيــن يــواجــهــون أنـــواع الفقر 

والحرمان». 

مقاربة موحدة 

وقـــالـــت ســفــيــرة ســويــســرا 
لدى الجزائر موريال بيريست 
كـــوهـــين بــــأن «تــعــبــيــر الــحــكــام 
عـــن إرادة ســيــاســيــة واضــحــة 
وشـــامـــلـــة لمـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف، 
أمــــر ضـــــروري مـــن أجــــل وضــع 
إجـــــــراءات فــعــالــة لــلــوقــايــة من 
هذه الآفة، ولكن ذلك لن يغنينا 
عن إيجاد مقاربة أمنية دولية 
مــــوحــــدة لمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب». 
وتابعت أن «هذا اللقاء يشكل 
أفضل مصدر لتعزيز الوقاية 
مــن الــتــطــرف الــعــنــيــف، وبــلــوغ 

العيش معا في سلام».

التحقيقات أظهرت تورطهم بخطف مصريين

القاهرة تطالب «الإنتربول» بملاحقة ٣ «داعشيين» ليبيين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

خــــــاطــــــب الــــــنــــــائــــــب الـــــعـــــام 
المصري المستشار نبيل أحمد 
صـــــــــــادق أمـــــــــس «الإنــــــتــــــربــــــول 
ـــــــي» لـــلـــقـــبـــض عــــلــــى «٣  ـــــــدول ال
لــيــبــيــين» مــتــهــمــين بــالانــتــمــاء 
إلــى تنظيم داعــش و«التخابر 
والاشتراك مع مصري في جمع 
معلومات واختطاف مصريين 
عاملين في ليبيا، وطلب فدية 
مـــن ذويـــهـــم لــصــالــح الــتــنــظــيــم 
لـــدعـــمـــه بــــــــالأمــــــــوال»، بــحــســب 

القضاء المصري.
وكــانــت نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
الــــعــــلــــيــــا فـــــــي مــــــصــــــر، أجـــــــرت 
تحقيقات انتهت إلى أن «متهماً 
مـــــصـــــري الــــجــــنــــســــيــــة تــــعــــاون 
مــــع تــنــظــيــم داعــــــش الإرهــــابــــي 
بــدولــة ليبيا، واشــتــرك واتفق 
لــــيــــبــــيــــين مـــــــن أعـــــضـــــاء  مـــــــع ٣ 
التنظيم والميليشيات المسلحة 
عـــلـــى جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات حـــول 
المصريين العاملين بدولة ليبيا 
واخــتــطــاف بعضهم، وتهريب 
مهاجرين غير شرعيين إليها، 

وطــلــب فــديــة مــن ذويــهــم دعماً 
للتنظيم».

وبحسب التحقيقات التي 
أشــرف عليها المستشار خالد 
الــــعــــام الأول  ضـــيـــاء المـــحـــامـــي 
لنيابة أمن الدولة العليا، فإن 
«المــــتــــهــــم المــــصــــري ســــافــــر إلـــى 
دولة ليبيا للعمل بها وارتبط 
انــــدلاع الأحــــداث الليبية  عــقــب 
الــعــنــاصــر المنضمة  بــعــدد مـــن 
إلــــــى الـــكـــتـــائـــب والمــيــلــيــشــيــات 
المسلحة التابعة لتنظيم داعش 
الإرهــــابــــي، ومــــن بــيــنــهــم بقية 

المتهمين». وأظهرت التحقيقات 
أنــه فــي أعــقــاب عــودتــه (المتهم) 
للبلاد اتفق وتعاون معهم على 
العمل في جمع المعلومات حول 
المــصــريــين الــعــامــلــين فــي ليبيا 
واختطافهم بــواســطــة أعضاء 
التنظيم والحصول على مبالغ 
مالية فدية مــن ذويــهــم، فضلاً 
عن انضمامه لجماعة منظمة 

في مجال تهريب المهاجرين.
ونسبت النيابة للمتهم أنه 
تولى مسؤولية تسلم الأمــوال 
من ذويهم وتحويلها لأعضاء 

الــتــنــظــيــم فـــي لــيــبــيــا، وأنــــه في 
غضون عام ٢٠١٧ أمد التنظيم 
بمعلومات عن بعض المصريين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي لــيــبــيــا ومـــحـــال 
إقامتهم بها، ما مكن عناصر 
«داعــــــــــش» مــــن خــطــفــهــم بـــنـــاءً 
عــلــى تــلــك المــعــلــومــات، وإجــبــار 
الــتــواصــل مع  المخطوفين على 
ذويـــهـــم هــاتــفــيــا لــطــلــب المــبــالــغ 
المالية لإطلاق سراحهم، وتسلم 
المتهم المذكور الفدية المطلوبة، 
وتـــــولـــــى تـــحـــويـــلـــهـــا لأعــــضــــاء 

التنظيم في ليبيا.

إجراءات أمنية على الحدود المصرية - الليبية (غيتي)
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روبوتات بشرية وسيارات ذاتية القيادة وأقمار صناعية مختطفة

الذكاء الصناعي... طريق الإرهاب الأكبر والأخطر
القاهرة: إميل أمين

الــذكــاء الصناعي  لعل إشكالية 
بــــاتــــت تـــتـــقـــاطـــع كــــذلــــك مــــع كـــبـــريـــات 
التنظيمات الإرهــابــيــة وفــي مقدمها 
التقارير إلى  «داعـــش» إذ تشير آخــر 
أن «أبو بكر البغدادي» زعيم «داعش» 
بات يركز على اختراق الدول المعادية 
لــلــتــنــظــيــم، وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ودول أوروبــــــــا، وذلـــــك عبر 
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مـــــواقـــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وإرهابية. وما بين الذكاء الصناعي 
والــثــورة المعلوماتية التكنولوجية، 
يغدو العالم برمته أمــام موجة غير 
مــســبــوقــة مــن الــتــحــديــات الإرهــابــيــة، 
مما يزيد من العبء الملقى على عاتق 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 

المكلفة بالمواجهة.

عن الذكاء الصناعي

الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين صــــرح ذات يــــوم فـــي الــعــالــم 
المــاضــي بـــأن «مـــن تــكــون لــه الــريــادة 
في الذكاء الصناعي، سيكون سيد 
العالم». تصريحات بوتين ولا شك 
الــصــراع العالمي،  كانت تحمل نبرة 
مما اســتــدعــي ردات فعل مــن جانب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث الــبــعــض 
هناك أدرك ولو متأخراً ما يمثله هذا 
الذكاء من كارثية مستقبلية، سيما 
بـــين الأمـــــم سيضحى  الـــصـــراع  وأن 
مــعــلــومــاتــيــا، بــأكــثــر مــنــه مــواجــهــة 
أسلحة تقليدية معروفة. وفي تقرير 
صـــــدر فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المنصرم عن «معهد العلاقات 
الدولية والاستراتيجية» الفرنسي، 
نـــجـــد تـــصـــريـــحـــات لإيــــلــــون مـــاســـك، 
المهندس المــلــيــارديــر ورجـــل الأعــمــال 
الــرؤيــوي، الــذي أعــرب عــن قلقله من 

إمكانية استخدام الذكاء الصناعي 
مـــن قــبــل الإرهـــابـــيـــين حــــول الــعــالــم، 
وأشــــــار إلــــى نــيــتــه لــتــأســيــس معهد 
دراســـات متخصص فــي هــذا المجال 
مــن أجــل تطويره لصالح البشرية، 

وليس ضدها.

«داعش» والذكاءات الشريرة

راهــــنــــاً، يــبــقــى «داعــــــــش» أكــثــر 
الجماعات الأصولية المتطرفة خطراً 
وفتكاً على الساحة الدولية، ونجح 
«الــدواعــش» في أن يضموا عناصر 
مــن المتقدمين علمياً فــي الكثير من 
المــجــالات التكنولوجية والــرقــمــيــة، 
بينهم عناصر أوروبــيــة وأميركية 
لــديــهــا خــيــرة فــي عــالــم «الــفــضــاءات 
الرقمية»، لا على الأرض فقط. وفي 
العام الماضي ٢٠١٧ أرســل «داعــش» 
طــائــرات «درون» (مـــن دون طــيــار)، 
صغيرة ومرنة جداً ومسلحة بقنابل 
يدوية، تمكّنت من مناوشة القوات 
الــعــراقــيــة فـــي أكــثــر مـــن مـــكـــان. وفــي 
تــونــس اســتــطــاع «الـــدواعـــش» رســم 
صور عبر الكومبيوتر للتضاريس 
الجغرافية لبلدة بــنــقــردان (جنوب 
شـــــرقـــــي تــــــونــــــس) وقـــــــامـــــــوا بــعــمــل 
محاكاة للواقع قبل شن هجماتهم 
سواء للانتقام من رجالات الشرطة، 
أو لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة، 
مـــمـــا يــعــنــي أن الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
الـــحـــصـــول عــلــى  يــخــفــف الآن عـــــبء 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة عــلــى 
الجماعات المسلحة، ويعبد الطريق 

أمام عملياتهم.

الاختراق المعلوماتي كارثة محققة

ضـــــــمـــــــن ســــــــيــــــــاقــــــــات الـــــــحـــــــرب 
الــتــي يــشــنــهــا «الـــــدواعـــــش»، تهديد 

المـــنـــاوئـــين والمـــقـــاومـــين لـــهـــم، وذلـــك 
عبر نشر أسمائهم وأرقام هواتفهم 
وعــنــاويــنــهــم، ومــــن ثـــم إتـــاحـــة هــذه 
جميعها للملأ، بهدف إحداث حالة 
من الرعب في نفوس هؤلاء وأولئك 
بــــدايــــة، وتـــالـــيـــاً تـــألـــيـــب الــجــمــاهــيــر 
المـــؤدلـــجـــة عـــقـــائـــديـــاً ضــــدهــــم. وفـــي 
هــذا الإطـــار يــقــوم «داعــــش» بما هو 
أخطر من تأسيس خلايا عنقودية 
أمـــــام  فـــنـــحـــن الآن إذن  إرهـــــابـــــيـــــة. 
جــزئــيــتــين أســاســيــتــين فـــي تسخير 
«داعـــش» للذكاء الصناعي، الأولــى 
الاختراق للحصول على المعلومات، 
والــثــانــيــة جــعــل وســـائـــط الــتــواصــل 
لــيــنــة وطــيــعــة في  الاجــتــمــاعــي أداة 
اكـــتـــســـاب عـــنـــاصـــر جـــــديـــــدة. ورغــــم 
الـــضـــربـــات الــلــوجــيــســتــيــة الــفــتــاكــة 
والانحسارات التي أصابت التنظيم 
على الأرض، يتوقع مراقبون موجة 

جــديــدة مــن الإرهــــاب الــقــاتــل سترب 
الــذكــاء الصناعي  العالم، إذا قيض 
المــجــنــدة لخدمة  الــطــريــق للعناصر 
أجــنــدة «داعـــش» بنوع خــاص، وأي 
تــنــظــيــم إرهـــابـــي مـــؤدلـــج آخـــر حــول 

العالم.
السيناريوهات الظلامية طويلة 
ومتعددة، ومنها ما يتصل بقدرات 
القراصنة لاختراق الشبكات الخاصة 
بالبنية التحتية للدول من شبكات 
كـــهـــربـــاء، أو جــــســــور، أو  مــــيــــاه، أو 
مــطــارات، وقــد تساءل بعضهم ماذا 
لــو وجـــد الإرهــابــيــون مــن الــدواعــش 
طريقاً لاقتحام بعض برامج الأقمار 
الصناعية التي تقوم على مساعدة 
الطيران المدني في الأجواء الدولية، 
وتـــالـــيـــاً الــتــحــكــم فــــي مــــســــارات تــلــك 
الــــطــــائــــرات وتـــوجـــيـــهـــهـــا إلـــــى حــيــث 

يريدون.

الأوروبيون والسيارات القاتلة

الآتـــي مــرعــب، ولا شـــك، ســـواءً 
كـــــــان بـــالـــنـــســـبـــة لــــــلأوروبــــــيــــــين أو 
الأميركيين معاً. ولعل هذا ما دعا 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي لعقد 
لــقــاء قــمــة لــخــبــراء بــلــغ عـــددهـــم ٢٦ 
خــبــيــراً مـــن عــــدة مــؤســســات رائــــدة 
في العالم، ومنظمات لها دالة على 
أبــــحــــاث الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي. ولــقــد 
التقى هؤلاء في بريطانيا بالتعاون 
مــــع مــعــهــد المــســتــقــبــل فــــي جــامــعــة 
أكسفورد ومركز جامعة كامبريدج 
لــــــــدراســــــــة المـــــخـــــاطـــــر المــــــــوجــــــــودة، 
بمساهمة ماسك. وذهب المشاركون 
هناك إلى أنه من المحتمل استخدام 
الــذكــاء الصناعي مــن قبل مختلف 
الأشـــخـــاص، بــمــن فــيــهــم المــجــرمــون 

والإرهابيون. 

وفي حال لم يتكاتف الباحثون 
وواضــــعــــو الـــســـيـــاســـات مـــعـــا لــــدرء 
هــــذا الــخــطــر، فــقــد يــتــســرب الــذكــاء 

الصناعي إلى أهم أجزاء حياتنا. 
ومـــفـــهـــوم أن أوروبــــــــا شــهــدت 
خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
ضــربــاً مــن ضـــروب الــســيــارات التي 
قادها إرهابيون في فرنسا وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا، مــمــا أوقــــع الــعــشــرات 
بــــين قــتــيــل وجـــــريـــــح. هــــــؤلاء ربــمــا 
لـــن تـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــيــهــم في 
القريب، إذا بقيت تطورات الذكاءات 
الاجتماعية في يد الإرهابيين على 
نــــــراه الآن. فــخــبــراء  الــــــذي  الـــنـــحـــو 
أكــســفــورد يــتــحــدثــون عــن ســيــارات 
ذاتية القيادة، ولك أن تتخيل وقوع 
تــلــك الأجــــيــــال مـــن هــــذه الـــســـيـــارات 
أيــدي إرهابيين وكيف ستكون  في 

حينئذٍ قنابل موقوتة سائرة.

«داعش» والإنترنت

قــــبــــل نــــحــــو ثــــلاثــــة عــــقــــود راج 
تعبير في الأوساط الإعلامية مفاده 
أن «وســـائـــل الإعــــلام قــــادرة عــلــى أن 
تــصــنــع شـــتـــاء أو صـــيـــفـــا»، بمعني 
الـــفـــصـــول  تـــجـــعـــل  يـــمـــكـــن أن  أنـــــهـــــا 
الــزمــانــيــة دافـــئـــة مــســتــقــرة أو حـــارة 
ملتهبة. وخـــلال شــهــر مــايــو (أيـــار) 
المــاضــي نــشــرت صحيفة «واشنطن 
بــوســت» الأميركية تقريراً عــن «أبــو 
بكر البغدادي» زعيم «داعــش» وعن 
مصيره، ومآلات «داعش» المستقبل.
بـــاخـــتـــصـــار، يـــقـــول الــتــقــريــر إن 
«الــبــغــدادي» لم يمت، بل يعمل على 
إعداد الطبعة الجديدة من التنظيم، 
تــلــك الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الــتــجــنــيــد عن 
بــعــد مــن خـــلال اســتــخــدام الــوســائــط 
الاجتماعية الحديثة لمواصلة القتال 
وخدمة مشروع «خلافته» المزعومة 
حــــول الـــعـــالـــم بـــــــأدوات تــكــنــولــوجــيــة 
وبتواصل معلوماتي متميّز. ويركز 
التقرير على أن البغدادي كان مدرّساً 
جامعياً قبل أن يصبح إرهابياً، وأنه 
فــي وقــت مبكّر قـــرّر إعــطــاء الأولــويــة 
لــتــجــنــيــد الأطــــفــــال والـــشـــبـــاب داخــــل 
الــعــراق أو ســوريــا وخــارجــهــمــا عبر 
الإنــتــرنــت. وأن «الـــبـــغـــدادي» مقتنع 
بأنه حتى إذا اختفى تنظيمه الحالي، 
فــإن فكرته (أي «خلافته» المزعومة) 
ستستمر طــالمــا اســتــطــاعــت التأثير 
على الجيل القادم من خلال التعليم.

«فيسبوك» والإرهاب

حــين بــدأ مـــارك زوكــربــيــرغ عالمه 
«فيسبوك»، كان هدفه الأول هو بناء 
عــالــم جميل مــن الــتــواصــل الإنــســانــي 
الـــــــخـــــــلاق، وتـــــحـــــويـــــل تـــعـــبـــيـــر عـــالـــم 
الاجــتــمــاع الــكــنــدي الــشــهــيــر مــارشــال 

ماكلوهان عن «القرية الكونية»، إلى 
واقـــــع حـــي مـــعـــاش يــتــجــاوز الـــحـــدود 
والسدود الجغرافية. إلا أن «فيسبوك» 
أضحى مصيدة للإرهابيين للترويج 
لمـــا يــؤمــنــون بـــه، فــأضــحــت عــقــائــدهــم 
وأفكارهم سريعة الانتشار، بل وباتت 
عملية تجنيد عناصر جديدة مسألة 
يــســيــرة فـــي أرجــــــاء الـــكـــرة الأرضـــيـــة. 
وليس ســراً أن عــدة عمليات إرهابية 
أخـــــيـــــرة اســـتـــخـــدمـــت فـــيـــهـــا أنـــظـــمـــة، 
سيما حادثة مسرح «الباتاكلان» في 
العاصمة الفرنسية بــاريــس، والــذي 
استخدمت فيه ألعاب إلكترونية من 
أجـــل الــتــخــطــيــط لـــواحـــدة مـــن المــذابــح 

الإنسانية.

روبوتات صناعية أم بشرية؟

الجزئية الأخرى وليست الأخيرة 
في قصة تتجلى ملامحها ومعالمها 
فـــــــي عـــــالمـــــنـــــا المــــــعــــــاصــــــر، مــــوصــــولــــة 
بالروبوتات. فهل يمكن أن تستحوذ 
جـــــمـــــاعـــــات إرهــــــابــــــيــــــة مــــثــــل داعــــــش 
«روبوتاً» قاتلاً في المستقبل القريب 
تــعــوض بــه مــثــلاً قــلــة عـــدد المنضمين 
الـــــشـــــبـــــاب لأي ســــبــــب؟  مـــــــن  إلـــــيـــــهـــــا 
الــبــروفــســور نــويــل شــاركــي، الأســتــاذ 
المتخصص في مجال الذكاء الصناعي 
وأجهزة الروبوت في جامعة شيفيلد 
البريطانية، يقر بإمكانية حدوث ذلك، 
ولــهــذا تبنى حملة عنوانها «أوقــفــوا 
الـــروبـــوتـــات الــقــاتــلــة». هــنــا قــد يغدو 
الخيال العلمي واقع حال، بمعنى أنه 
يجعل إنساناً بشرياً روبوتاً صناعياً، 
من خلال تطوير معالجات إلكترونية 
فـــائـــقـــة الـــســـرعـــة قـــابـــلـــة لــــلــــزرع داخــــل 
الـــدمـــاغ الــبــشــري، وســاعــتــهــا سنجد 
فكرة «فرانكشتين» الخيالية تتجسد 
فــي روبــــوت بــشــري شــريــر قـــادر على 

تهديد العالم.

دة عن أساليب استقطاب الجماعة مقاتليها
ّ

من الأسئلة القديمة المتجد

الفتيات والمال والذبح... أسلحة «بوكو حرام» لتجنيد الشباب
نواكشوط: الشيخ محمد

يؤكد الخبراء المهتمون بتطور 
جـــمـــاعـــة «بـــــوكـــــو حـــــــــرام» المـــتـــطـــرفـــة 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي دول غـــــرب أفــريــقــيــا، 
وتأقلمها مع الأوضـــاع المتغيّرة في 
محيط بــحــيــرة تــشــاد، أن الأســالــيــب 
التي تعتمدها الجماعة في تجنيد 
المــقــاتــلــين «أســـالـــيـــب غــامــضــة وغــيــر 
محددة»، بل إنها تتغير كثيراً وفق 
المــعــطــيــات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
والجغرافية للمناطق التي تتحرّك 
نــســبــة كــبــيــرة  فـــيـــهـــا، لا ســـيـــمـــا، أن 
مــــن المـــقـــاتـــلـــين الـــتـــابـــعـــين لـــهـــا «غــيــر 
مؤدلجين» ولا يؤمنون -بالضرورة- 

بالمبادئ التي تقاتل من أجلها.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يـــقـــول جيل 
يـــابـــي، وهـــو بــاحــث مــســتــقــل ومــديــر 
ســـابـــق لمــــشــــروع غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا فــي 
مـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــــات الــــدولــــيــــة: «مـــن 
الـــصـــعـــب، بـــل مـــن شــبــه المــســتــحــيــل، 
إحصاء عدد المنخرطين في صفوف 
(بوكو حــرام)، فعمليات الاستقطاب 
والـــجـــذب الــتــي تــقــوم بــهــا الــجــمــاعــة 
مستمرة وبوتيرة ثابتة». ويضيف 
يـــابـــي فـــي بــحــث حــــول الــجــمــاعــة أن 
«هناك المئات، بل الآلاف من مقاتلي 
ـــــتـــــلـــــوا خـــــــلال الــــســــنــــوات 

ُ
الـــــحـــــركـــــة ق

الأخـــيـــرة فــي الــعــمــلــيــات الــتــي شنها 
الــجــيــش (الــنــيــجــيــري) وقــــوات الأمــن 
(فــــي نــيــجــيــريــا) ضـــد مــعــســكــراتــهــا، 
ولكن الجماعة كانت تنجح دائماً في 
تــجــديــد دمــائــهــا، وبــالــتــالــي، تجنيد 
عــنــاصــر جـــديـــدة، مــا يــجــعــل تحديد 

عدد مقاتليها مهمة صعبة».
ويــتــابــع الــبــاحــث: «إن أســالــيــب 
التجنيد -لدى (بوكو حرام)- غامضة 
جـــــــداً... ويـــجـــري اســتــقــطــاب الـــقـــادة 
مــن الطبقات الأكــثــر فقراً فــي البلاد، 
وبخاصة في صفوف الشباب الذين 
لــــم يـــــرتـــــادوا المـــــــــدارس الــحــكــومــيــة، 
بـــل تـــخـــرّجـــوا فـــي المـــــــدارس الــديــنــيــة 
التقليدية المنتشرة في المنطقة، حيث 
تنعدم تقريباً السياسات التنموية 

الحكومية».

خطاب المظالم

لعل أكــبــر عملية تجنيد قامت 
بــهــا جــمــاعــة «بــوكــو حــــرام» هــي تلك 
الـــتـــي ســبــقــت حــمــلــهــا الـــــســـــلاح، أي 
خــلال الــفــتــرة مــا بــين عــام تأسيسها 
الــــــذي حــمــلــت فــيــه  (٢٠٠٢) والــــعــــام 

السلاح وبــدأت حربها ضد الجيش 
النيجيري (وهــو ٢٠٠٩)، وهو العام 
تل فيه مؤسسها محمد 

ُ
نفسه الذي ق

يوسف وتولى القيادة من بعده أبو 
بكر شيكاو، أحد أكثر رموزها دموية 

وتطرفاً.
على امتداد سبع سنوات عُرفت 
«بـــــوكـــــو حـــــــــرام» بـــاســـمـــهـــا الأصـــلـــي 
«جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد»، 
واشـــتـــهـــرت بــخــطــب زعــيــمــهــا الأول 
مــحــمــد يـــوســـف فـــي مــســاجــد مــديــنــة 
مــايــدوغــوري، عاصمة ولايــة بورنو 
بـــأقـــصـــى شـــمـــال شـــرقـــي نــيــجــيــريــا. 
وهــــي خــطــب تــتــحــدث فـــي معظمها 
عن «الظلم» الواقع على أهل الشمال 
المسلمين مــن طــرف الحكومة «التي 
يتحكم بها أهل الجنوب المسيحيون» 
- عــلــى حـــد قـــولـــه. وكــــان الـــرجـــل، من 
المــظــالــم الاجتماعية  ثــم، ينطلق مــن 
لإعطاء تفاسير دينية تبرر الجهاد 
والعنف ضد الدولة، وبالفعل، نجح 
فــي اســتــقــطــاب كــثــيــريــن مــن الشباب 
المــســلــمــين الـــذيـــن يــعــانــون مـــن الــفــقــر 
والجهل، ويتعرضون للظلم يومياً 

على يد عناصر الشرطة الفاسدين.

«إخوان» وإيران وأموال

مـــســـيـــرة هـــــذا الـــداعـــيـــة مــثــيــرة. 
إذ بـــدأ نــشــاطــه فـــي صــفــوف جماعة 
فـــي نيجيريا  المــســلــمــين»  «الإخـــــــوان 

الــقــرن المــاضــي،  منتصف ثمانينات 
قبل أن يتحوّل مع مطلع التسعينات 
إلـــى جــمــاعــة شيعية تــرتــبــط بنظام 
الملالي في العاصمة الإيرانية طهران، 
وتسعى لقيام «الــثــورة الإســلامــيــة» 
فــي نيجيريا وعــمــوم غــرب أفريقيا. 
ثـــم، يــؤســس مطلع الألــفــيــة جماعته 
الخاصة التي تحوّلت في ما بعد إلى 
«بوكو حرام» (وتعني تحريم التعليم 

الغربي).
ومــــع أن الـــحـــركـــة اســـتـــنـــدت في 
الــبــدايــة إلـــى خــطــاب ديــنــي عــاطــفــي، 
يــــســــتــــغــــل المــــــظــــــالــــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
لاســـتـــقـــطـــاب الــــشــــبــــاب الـــغـــاضـــبـــين، 
فـــإنـــهـــا لــــم تـــكـــتـــفِ بــــذلــــك، بــــل أخــــذت 
تدفع بسخاء للشباب المنخرطين في 
ف  صفوفها، فشكّلت بذلك أكبر موظِّ
فــي شــمــال نيجيريا، فــي حــين كانت 
الدولة عاجزة عن توفير فرص عمل 
وحياة كريمة لعشرات آلاف الشباب 
الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل، والمُــحــبَــطــين، 
والــســاخــطــين عــلــى إهــمــال الحكومة 

وفسادها.
وعندما كانت «بوكو حرام» تدفع 
الأمـــوال الطائلة مــن أجــل استقطاب 
مقاتلين جُدد، خلال السنوات الأولى 
من حربها ضد الحكومة المركزية في 
تــثــار حول  بـــدأت الأسئلة  نيجيريا، 
مصادر تمويلها «الغامضة». وكان 
بعض التقارير السرّية يشير إلى أن 

الجماعة المتطرفة تستغل الصراعات 
الــســيــاســيــة المــحــلــيــة لــلــحــصــول على 
أمــــوال الــســاســة الــفــاســديــن، وأولــئــك 
الـــطـــامـــحـــين إلــــــى تـــحـــقـــيـــق مــكــاســب 
ســـيـــاســـيـــة، أو الـــراغـــبـــين فــــي ضـــرب 
خصومهم في مناطق نفوذ الجماعة.

ويشير عدد من المحللين إلى أن 
«بوكو حرام» استُخدمت في المعارك 
الــســيــاســيــة فــي ولايـــة بـــورنـــو، وكــان 
الفترة الممتدة من  حــاكــم بــورنــو فــي 
عــام ٢٠٠٣ حتى عــام ٢٠١١ أحــد أبرز 
م عــلــى أنـــهـــا من  الأســـمـــاء الـــتـــي تُـــقـــدَّ
مـــمـــوّلـــي الــجــمــاعــة المــتــطــرفــة. ولــكــن 
فـــي المــقــابــل هــنــالــك مـــن يــتــحــدث عن 
اســــتــــفــــادة الـــجـــمـــاعـــة المـــتـــطـــرفـــة مــن 
أمــــوال طــائــلــة يــدفــعــهــا كــبــار الــتــجــار 
ورجال الأعمال الساعين وراء النفوذ 
والسلطة في شمال نيجيريا، كما أن 
«بوكو حــرام» قامت بعمليات سطو 
الــبــنــوك مكّنتها مــن الحصول  عــلــى 
على عشرات ملايين الــدولارات، وفق 

بعض التقديرات.

المال مقابل التوعية

وفـــــي تـــقـــريـــر صـــــدر أخــــيــــراً عــن 
ألمـــانـــي متخصص  مــكــتــب دراســـــــات 
فـــي نــشــاطــات الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
الــعــالــم، حـــاول المكتب أن يفسر  عبر 
السر وراء إقبال الشباب في محيط 
بـــحـــيـــرة تـــشـــاد عـــلـــى الانـــــخـــــراط فــي 

صــفــوف «بـــوكـــو حـــــرام» عــلــى الــرغــم 
من الحرب الشرسة التي تخوضها 
جــيــوش دول المــنــطــقــة ضــدهــا، ولقد 
تـــوصـــل الــتــقــريــر فـــي خــلاصــتــه إلــى 
الــشــبــاب فــي هـــذه المنطقة  أن معظم 
يعتقدون أن «بوكو حرام» قادرة على 
أن توفر لهم وظــائــف بمقابل مــادي 
مـــحـــتـــرم، بــعــكــس وضـــــع الــحــكــومــة. 
أكــد أن على  التقرير الألمــانــي  بيد أن 
الـــحـــكـــومـــات فـــي الـــبـــلـــدان المــتــضــررة 
مـــن هـــذه الــجــمــاعــة -وهــــي نيجيريا 
والــنــيــجــر وتـــشـــاد والـــكـــامـــيـــرون- أن 
تـــعـــمـــل عـــلـــى رفــــــع مـــســـتـــوى تــوعــيــة 
الـــســـكـــان المــحــلــيــين المــســتــهــدفــين من 
طـــرف الــحــركــة المــتــطــرفــة، ومــحــاربــة 
آفــــتــــي الأمـــــيـــــة والــــفــــقــــر بــوصــفــهــمــا 
الحاضنة الحقيقية التي تنمو فيها 

دعاية «بوكو حرام».
ودعـــــــا الـــتـــقـــريـــر فـــــي خــلاصــتــه 
إلــــى ضــــــرورة أن تــعــمــل الــحــكــومــات 
على فتح مــراكــز للتكوين والتأهيل 
المـــــهـــــنـــــي، مــــــن أجــــــــل رفــــــــع مـــســـتـــوى 
الــقــدرات الوظيفية للشباب، قبل أن 
توفر لهم وظائف مناسبة تسهم في 
امــتــصــاص الــبــطــالــة، وإغــــلاق الــبــاب 
أمــــــام اكــتــتــابــهــم مــــن طـــــرف الــحــركــة 
المــتــطــرفــة. إلا أن الأهــــم فـــي الــتــقــريــر 
هــو إشــارتــه إلـــى أن «الــفــســاد» الــذي 
ينخر الحكومات هو العائق الكبير 
أمـــام نــجــاح جميع الاستراتيجيات 

المعتمدة من أجل محاربة الحركة، لا 
سيما وأن هذا الفساد يتجلّى بشكل 
كبير في الأجهزة الأمنية والمؤسّسات 
الــتــنــمــويــة، أكــبــر جــهــازيــن يــقــع على 
عاتقهما محاربة التطرف والإرهاب.

خطف الفتيات

أقــــدمــــت «بـــوكـــو  فــــي عـــــام ٢٠١٤ 
حـــــــرام» عـــلـــى اخـــتـــطـــاف ٢٧٦ طــالــبــة 
صغيرة السن من مدرسة في مدينة 
شـــيـــبـــوك بـــشـــمـــال نـــيـــجـــيـــريـــا، ولــقــد 
تــراوحــت أعــمــار الفتيات المختطفات 
بـــــين ١٢ و١٧ ســــنــــة. وبــطــبــيــعــة  مـــــا 
الــــحــــال، هـــــزّت هــــذه الــجــريــمــة الــــرأي 
العام العالمي، وعُرفت القضية باسم 
«فــتــيــات شـــيـــبـــوك»، وأشــعــلــت حملة 
تضامن عالمية واســعــة الانتشار مع 
الــضــحــايــا. ومـــن ثـــم، عــلــى الــرغــم من 
تحرك الحكومة لتحرير الفتيات، فإن 
«بوكو حرام» عرضت شريطاً مصوراً 
ظهرت فيه الفتيات وهــنّ محجبات 
يعلنّ دخولهن في الإسلام و«رفضهنّ 
العودة» إلى عائلاتهن. وبعد عملية 
تـــكـــرّرت عمليات  «فــتــيــات شــيــبــوك» 
الخطف التي شنتها الجماعة ضد 
الفتيات خلال السنوات الأخيرة وفي 
مناطق عــديــدة مــن شمال نيجيريا، 
كـــانـــت آخـــرهـــا فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي حين اختطفت الجماعة ١١١ 

فتاة من مدرسة بمدينة يوبي.

انتحاريات أو «زوجات» بالإكراه

المـــــؤكـــــد هـــــو أن بـــعـــض هـــــؤلاء 
الفتيات يُستخدمن من طرف «بوكو 
حرام» في شن هجمات انتحارية على 
أهداف مدنية ودينية، ولكن النسبة 
الأكـــبـــر مــنــهــن تــتــحــوّل إلــــى زوجــــات 
لمئات المقاتلين المقيمين في معسكرات 
نــائــيــة وســـط الــغــابــات الاســتــوائــيــة، 
وذلـــــــك بـــعـــد إخـــضـــاعـــهـــن لــبــرنــامــج 
«إعادة تأهيل» يبدأ بإرغامهن على 
دخـــــول الإســـــلام وتــلــقــيــنــهــن مــبــادئ 
الجماعة المتطرفة. ووصفت الفتيات 
الــقــلــيــلات الــلاتــي تــمــكــنّ مــن الــفــرار، 
الجحيم الــذي كنّ فيه منذ وقوعهن 
فــي الأســـر لـــدى الــجــمــاعــة المتطرفة، 
ويتحدثن عن إشراف قادة الجماعة 
عـــلـــى تــــزويــــج الـــفـــتـــيـــات المُـــطـــيـــعـــات 
للمقاتلين، بينما تتعرّض الفتيات 
غير المنضبطات لعمليات اغتصاب 
بـــشـــعـــة، قـــبـــل تــجــهــيــزهــن لــعــمــلــيــات 
انــتــحــاريــة، وحــســب الــتــقــاريــر شكّل 
وجــــود مــئــات الــفــتــيــات المــخــتــطــفــات 
في معسكرات الجماعة، عامل جذب 

إضافي للمقاتلين.
مــع هـــذا، لــم تكن المــزايــا المــاديــة 
الــكــبــيــرة ولا الــفــتــيــات المــخــتــطــفــات، 
وحــدهــا «الأســلــحــة» الــتــي تعتمدها 
دين جدد، 

ّ
«بوكو حرام» لاكتتاب مجن

إذ أكـــدت المــصــادر الأمــنــيــة والمحلية 

أنه سبق للجماعة المتطرفة اللجوء 
إلــى عمليات ترويع لإرغــام الشباب 
على الالــتــحــاق بصفوفها، بــل إنها 
تـــزال تعتمد هـــذه الاستراتيجية  لا 
في المناطق الحدودية بين نيجيريا 
والكاميرون، وفق ما تؤكده مصادر 
أمـــنـــيـــة كـــامـــيـــرونـــيـــة. وحـــســـب هـــذه 
المــصــادر، بــدأت الجماعة استهداف 
الــــشــــبــــاب والمــــــراهــــــقــــــين فــــــي الــــقــــرى 
النائية، مــن أجــل تكوين  الــحــدوديــة 
كــتــائــب صــغــيــرة لــشــنّ هــجــمــات ضد 
الجيش وقــوات الأمــن على الحدود، 
وتحدثت المــصــادر عــن «اجــتــذاب ما 
يــزيــد عــلــى مــائــتــي مــراهــق (تــتــراوح 
أعمارهم ما بين ١٥ و١٩ سنة)، في 
منطقة كــولــوفــاتــا، بأقصى شمالي 
الــــــكــــــامــــــيــــــرون، عــــلــــى الـــــــحـــــــدود مــع 

نيجيريا».
كـــــذلـــــك، تــــركــــز «بـــــوكـــــو حــــــرام» 
فــي عمليات التجنيد عــلــى الشبان 
والمـــراهـــقـــين المـــنـــحـــدريـــن مـــن قــبــائــل 
تــنــتــشــر عــلــى جــانــبــي الــــحــــدود، ما 
يـــســـهـــل عـــلـــيـــهـــا عـــمـــلـــيـــة الــتــجــنــيــد 
الــــــقــــــســــــري، فـــــأغـــــلـــــب المـــســـتـــهـــدفـــين 
يــــنــــحــــدرون مـــــن قـــبـــيـــلـــة الــــكــــانــــوري 
Kanuri، وهي قبيلة كبيرة منتشرة 
في شمال الكاميرون وشمال شرقي 
نيجيريا، ولديها امــتــدادات عرقية 

نيجيريا.

سلاح الترويع

ومــــع أن الـــعـــديـــد مـــن المــقــاتــلــين 
يــلــتــحــق بــمــعــســكــرات «بـــوكـــو حـــرام» 
بــحــثــاً عـــن المـــكـــاســـب المــــاديــــة، إلا أن 
الــجــمــاعــة لـــم تــكــتــفِ بـــذلـــك، بـــل إنــهــا 
الــتــرويــع للحصول  تستخدم ســلاح 
عـــلـــى مـــقـــاتـــلـــين جُـــــــدد، فـــمـــن يــرفــض 
الانــصــيــاع لــلأوامــر «يــذبــحــونــه أمــام 
رفـــاقـــه»، ولــقــد تــحــدّثــت المــصــادر عن 
ـــذهـــا قــــادة 

ّ
عــمــلــيــات ذبـــــح بــشــعــة نـــف

الـــتـــنـــظـــيـــم خــــــلال مـــــرورهـــــم بــبــعــض 
الـــــقـــــرى بـــحـــثـــاً عـــــن مـــقـــاتـــلـــين جـــــدد. 
وشــرح شاهد عيان فــي تصريحات 
بــالــقــول: «عندما  صحافية تجربته 
مروا بقريتنا، شرعوا في الحوار مع 
الشبان محاولين إقناعهم بالانخراط 
في صفوف الجماعة، وكانوا يوردون 
بعض الآيـــات القرآنية ويفسرونها 
عـــلـــى أنـــهـــا تـــحـــث عـــلـــى الـــقـــتـــال إلـــى 
جانبهم، وعندما يبدي أحد الشبان 
رفضه لما يقولونه يذبحونه بسكين 

أمام الناس».

قبل بضعة أسابيع حذرت كيرستين نيلسن، وزيرة أمن الوطن 
في الولايات المتحدة، في مقابلة لها مع مجلة «تايم» الأميركية تحذر 
من استعمال الإرهابيين خلال العقود المقبلة طائرات «الدرون» (من 
دون طيار)، - التي هي نتاج لما بات يعرف بالذكاء الصناعي - وطالبت 

بسن القوانين التي تساعد على ضمان حماية الشعب الأميركي من 
هذا الخطر.

«الذكاء الصناعي  إلى قضية  تصريحات نيلسن تلفت الأنظار 
له  أم يمكن  التكنولوجي» وهل هو دائماً خير في منفعة الإنسانية 

أن يضحى شراً مستطيراً يهدّد الآمنين والمطمئنين، إذا عرف طريقة 
إلى الإرهابيين، أولئك الذين باتوا بدورهم على درجة عالية من القدرة 
على التعاطي مع التكنولوجيا المتقدمة، ومن المقدرة على تطوير آليات 

خاصة بهم تفعل فعلها في عوالم الإرهاب والجريمة عبر الحدود.

«بــوكــو حـــرام» خــلال الأسبوعين الأخيرين ثلاث  شنت جماعة 
هجمات انتحارية متزامنة في مدينة ديفا، «عاصمة» جنوب النيجر، 
التي  الهجمات  أن هــذه  الــجــرحــى. إلا  فة ستة قتلى وعــشــرات 

ّ
مخل

ذت من طرف فتاتين ورجــل، في واحد 
ِّ
ف

ُ
ن استهدفت أحد المساجد، 

من الأساليب التي برعت فيها هذه الجماعة المتطرفة منذ عدة سنوات؛ 
أي العمليات الانتحارية الدموية. ولكن هذه الهجمات، وإن كانت تعيد 
«بوكو حرام» إلى الواجهة بعد عدة أشهر من الركود، بفعل الضربات 
الحكومية، فإنها تعيد طرح  الجيوش  التي تلقتها على يد  الموجعة 

أسئلة قديمة متجدّدة حول الأساليب التي تعتمدها «بوكو حرام» في 
تجنيد الانتحاريين والمقاتلين، وإقناعهم بالانخراط في صفوفها، 
نتها من «تجديد دمائها» في كل مرة تفقد مئات المقاتلين 

ّ
والتي مك

خلال غارات الجيوش على معسكراتها.



أحـــيـــانـــاً تــصــبــح كـــــرة الـــقـــدم 
مـــــثـــــيـــــرة لـــــلـــــضـــــيـــــق، خــــصــــوصــــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أولــــئــــك الــــذيــــن لا 
يتابعون سوى البطولات الكبرى، 
المــخــالــفــات الكثيرة  وذلـــك بسبب 
للغاية والأخطاء المحيّرة التي يقع 
د بعض اللاعبين  بها الحكام وتعمُّ
الــســقــوط عــلــى الأرض والــتــلــوّي، 
كـــمـــا لــــو كــــانــــوا يـــعـــانـــون مــــن ألـــم 
رهيب، رغم أنه لم يمسسهم أدنى 
أذى، عـــلاوة على نـــدرة الأهـــداف. 
إلا أن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــعــام 
٢٠١٨ جـــاءت مختلفة على نحو 
يــثــيــر الــدهــشــة (مــــع اســتــثــنــاءات 
قليلة). وربما يعود الفضل وراء 
الــذي  إلـــى التغيير  هـــذا التحسن 
جــرى إدخــالــه على قــاعــدة واحــدة 
فحسب: أصــبــح بــمــقــدور الحكام 

اليوم الاستعانة بتقنية الفيديو 
لإعادة المشاهد المشكوك فيها.

لا يــزال من المبكر الجزم بأن 
التقنية التي يطلق عليها «حكم 
ــر  الــفــيــديــو المـــســـاعـــد» ســــوف تــغــيِّ
وجـــه كـــرة الـــقـــدم. ومـــع هــــذا، فــإن 
ثمة مؤشرات توحي بأن الوضع 
ــن، ذلــك أنــه حتى  الــعــام فــي تــحــسُّ
هـــــذه الــلــحــظــة وقـــعـــت مــخــالــفــات 
خطيرة أقــل مــن المــعــتــاد ولــم يقع 
ـــرت 

ّ
أيٌّ مــن الــحــكــام فــي أخــطــاء أث

على نتائج المباريات.
 
ً
علاوة على ذلك، فإنه مقارنة
الــعــالــم السابقة،  بــبــطــولات كــأس 
يـــبـــدو تـــركـــيـــز الـــلاعـــبـــين مــنــصــبــاً 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عـــلـــى تــســجــيــل 
أهــــــداف أو مــنــع دخـــولـــهـــا، وأقـــل 
تركيزاً على إيذاء لاعبين آخرين أو 

إرهابهم أو محاولة خداع الحكام.
وقـــــد ثـــــار جــــــدال كــبــيــر حـــول 
إقرار تقنية حكم الفيديو المساعد 
فـــــي بــــطــــولــــة كـــــــأس الــــعــــالــــم هــــذا 
الــــعــــام، وذلـــــك لــلــمــرة الأولــــــى في 
المــعــروف أن كرة  تاريخ البطولة. 
الــقــدم تتميز بــطــابــع ديــمــقــراطــي 
قــوي، ذلــك أنــه تجري ممارستها 
وتــعــشــقــهــا الــجــمــاهــيــر فــــي دول 
غنية تماماً مثلما الحال في دول 
فــقــيــرة. وقــد جــرى اخــتــبــار تقنية 
حكم الفيديو المساعد في بطولات 
دول غنية، مثل ألمانيا وإيطاليا، 
لــم تــصــادف نجاحاً كبيراً  لكنها 
هــنــاك بسبب شــكــوى الجماهير 
من طــول الفترة التي يستغرقها 
اتخاذ الحكام لقرار، والتي كانت 

تصل إلى دقيقتين أو أكثر.

إلا أنه بحلول 
منتصف الموسم، 
جــــــــــرى تـــقـــلـــيـــص 
الوقت المستقطع. 
ومــــــع هـــــــذا، نــجــد 
أنـــه خـــلال واحـــدة 
مــــــــن المــــــبــــــاريــــــات 
الألمــــانــــيــــة، وبــعــد 
مــــــراجــــــعــــــة حـــكـــم 
الفيديو المساعد، 
اســتــدعــى الحكم 
الــــــفــــــريــــــقــــــين مـــن 

استراحة ما بين الشوطين للعب 
ركلة جـــزاء. وخــلال مــبــاراة مهمة 
في أستراليا، تعطلت تقنية حكم 
الفيديو المساعد في لحظة حرجة 
وجـــرى احــتــســاب هـــدف فـــوز كــان 
يــنــبــغــي إلــــغــــاؤه. وفــــي إيــطــالــيــا، 

رفـــــض أحـــــد الــحــكــام 
متصلبي الرأي مراراً 
قرارات حكم الفيديو 
المــســاعــد، مـــا تسبب 
فـــي اتــــخــــاذه قـــــرارات 
خاطئة غيّرت نتيجة 

المباراة.
ومـــــــــــــــــــــع هــــــــــــــــذا، 
يــــــــكــــــــشــــــــف مـــــجـــــمـــــل 
الأرقــام الــصــادرة عن 
التجارب التي جرت 
حـــتـــى الــــيــــوم لــحــكــم 
التقنية  الفيديو المساعد أن هــذه 
حــقــقــت بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج المــهــمــة. 
فــي واحـــدة مــن مــبــاريــات الـــدوري 
الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، 
أسهم حكم الفيديو المساعد في 
تقليص نسبة القرارات الخاطئة 

مـــن جـــانـــب الـــحـــكـــام مـــن ٦٪ إلــى 
١٪. فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، تــراجــعــت 
المــخــالــفــات بنسبة ٨٫٨٪،  أعــــداد 
وتـــراجـــعـــت الـــبـــطـــاقـــات الــصــفــراء 
بنسبة ١٤٫٧٪ وأعــداد المخالفات 

الزائفة بنسبة ٤٣٪.
ويبدو أن هذه التقنية تحقق 
نـــتـــائـــج طــيــبــة فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الــعــالــم هــذا الــعــام، ذلــك أنــه حتى 
اليوم لم نسمع عن أخطاء كارثية 
من جانب الحكام على نحو يشبه 
ما حدث في بطولات سابقة. جدير 
بالذكر أن حكم الفيديو المساعد لا 
يقضي تماماً على الطابع الفردي 
لـــقـــرارات الــحــكــام، وإنـــمـــا يتولى 
الــحــكــام أنــفــســهــم تــقــيــيــم المــوقــف 
عبر عرضه أمامهم على شاشات 
واتخاذ القرار النهائي. إلا أن هذه 

التقنية تمنح الحكام القدرة على 
التمتع بنفس الميزة التي يحظى 
بــهــا مـــن يــشــاهــدون المـــبـــاراة عبر 
شــاشــات الــتــلــفــزيــون، مــا يضمن 

عدم وقوع أخطاء فادحة.
وكــــشــــفــــت دراســـــــــــة نـــشـــرتـــهـــا 
جـــمـــاعـــة «لــــوفــــين» قــبــيــل انـــطـــلاق 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨، أن  كـــــأس  بـــطـــولـــة 
الــحــكــام الـــذيـــن يــشــاهــدون أجـــزاء 
المــبــاريــات بــالــحــركــة البطيئة  مــن 
يميلون نحو إصدار عقوبات أكثر 
صرامة، وهم أكثر احتمالاًً لاعتبار 
المخالفات سلوكاً متعمداً وليس 
الــحــال، إذا ما  عَرَضياً. وبطبيعة 
شعر اللاعبون أن شيئاً لن يخفى 
على الحكم، فإنهم سيبدون ميلاً 

أقل تجاه ارتكاب مخالفات.
وبـــمـــقـــدور أي شــخــص تــابــع 

مــبــاريــات الــبــطــولــة حــتــى الآن أن 
يــرى اللاعبين هــذه المــرة يقضون 
وقــتــاً أقــــل فـــي مــحــاولــة الــتــظــاهــر 
بـــالإصـــابـــة عـــن أي بــطــولــة كــأس 
عالم سابقة، وأن ما يطلق عليه 
«الــلــعــب الـــقـــذر» أصــبــح أقـــل على 
كـــان  لــلــدهــشــة (وإن  نـــحـــو مــثــيــر 
النجم البرازيلي نيمار سيعترض 
الــــرأي، بالنظر إلــى أنه  على هــذا 
خــلال المــبــاراة الأولــى لبلاده أمام 
ســـويـــســـرا، ارتـــكـــب ١٠ مــخــالــفــات 
-أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ 
الــبــطــولــة). ومــع ذلـــك، فــإن مجمل 
الإحــصــاءات المتعلقة بالبطاقات 
الصفراء والحمراء، يشير إلى أن 
هـــذه ربــمــا تصبح أكــثــر بــطــولات 

العالم لطفاً على مدار عقدين.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

كل الدلائل تؤكد أن اقتحام 
مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة بـــعـــد تــحــريــر 
مـــطـــارهـــا أصــــبــــح مـــســـألـــة وقـــت 
قصير فقط بعد تهاوي دفاعات 
التمرد الحوثي المسنود إيرانياً. 
وتحرير الحديدة لا يعني إعادة 
تــشــغــيــل المــيــنــاء الــحــيــوي فــقــط، 
انــــتــــصــــاراً جــــديــــداً فــحــســب  ولا 
لقوات الجيش الوطني اليمني 
والمقاومة الشعبية المدعومة من 

التحالف العربي.
«الـــــحـــــديـــــدة» الـــــيـــــوم تــعــيــد 
سيناريو أشرس معركة لتحرير 
مـــيـــنـــاء «الـــــفـــــاو» الـــعـــراقـــي عــلــى 
الــخــلــيــج الــعــربــي فــي عـــام ١٩٨٨ 
مـــن قـــــوات الاحــــتــــلال الإيــــرانــــي، 
حيث تم في ١٧ أبريل (نيسان) 
فـــــي ذلـــــــك الـــــعـــــام طـــــــرد الـــجـــيـــب 
الخميني الخطير في تلك النقطة 
الاستراتيجية وتصفيته، وهو 
الــــقــــوات  انــــهــــيــــار  إلــــــى  مـــــا أدى 

الإيــرانــيــة وحــرس الخميني في 
البلدين من أقصى  الحدود بين 
شمالي العراق المتاخم للأراضي 
أكــثــريــة  الــــذي تسكنه  الإيــرانــيــة 
كــرديــة، كــانــت ومــا زالـــت تطالب 
بــحــقــوقــهــا المــغــتــصــبــة مــــن قــبــل 
نظام الخميني الإرهابي، إلى كل 
الاختراقات الفارسية في مناطق 
مــتــفــرقــة مـــن الـــحـــدود الــوســطــى 

والجنوبية بين البلدين.
اســــتــــمــــرت مـــعـــركـــة تــحــريــر 
الــفــاو المــبــاغــتــة ٣٥ ســاعــة فقط، 
ونفذها الحرس الجمهوري الذي 
قاد الصولة على العدو، والفيلق 
الـــســـابـــع الــــــذي تـــولـــى الإمـــســـاك 
بــــــالأرض. أمــــا بــقــيــة الــقــطــاعــات 
والفيالق فــي القطاع الجنوبي 
فتولت مهمات مــراقــبــة الجبهة 
والإســـنـــاد وقــطــع الـــطـــرق وشــط 
العرب على أي إمدادات عسكرية، 
لـــهـــروب  مــــــحــــــاولات  وعــــلــــى أي 

الــقــوات الإيــرانــيــة المحاصرة في 
مـــصـــيـــدة الـــــفـــــاو. وكــــنــــت ضــمــن 
فريق المتابعة الإعلامية للعملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــبـــرى فــــي غــرفــة 
الــعــمــلــيــات المــصــغــرة فـــي وزارة 
الإعـــلام فــي بــغــداد، مــع عــدد من 
الزملاء في تجربة مثيرة لتغطية 
المـــعـــارك الـــتـــي أدت إلــــى انــهــيــار 
معنويات العدو الإيراني بشكل 
مـــتـــســـارع، انــتــهــى بـــكـــأس الــســم 
الــذي قــال الخميني إنــه تجرعه 
قبل أن يوافق على إطــلاق النار 

بين البلدين.
«الــــــــحــــــــديــــــــدة» هـــــــي بـــــدايـــــة 
نهاية التمرد الحوثي والتسلل 
الإيراني، وها هو العدّ العكسي 
بــــدأ لانـــتـــصـــار الــشــعــب الــيــمــنــي 
الـــشـــقـــيـــق بـــتـــحـــريـــر «صـــــعـــــدة» 
فـــي  نـــــحـــــن الآن  ثـــــــم صـــــنـــــعـــــاء. 
حــــــرب تـــحـــريـــر بــــريــــة حــقــيــقــيــة 
ظــلــمــهــا بــعــض الإعــــــلام الــعــالمــي 

بــنــفــاقــه المــمــجــوج 
بأسطوانة حقوق 
الإنـــــــــســـــــــان، وهـــــو 
يــــعــــلــــم ويــــشــــاهــــد 
عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات  أن 
الإغــاثــة الإنسانية 
لـــلـــمـــدنـــيـــين الـــتـــي 
التحالف  ينفذها 
الــــــعــــــربــــــي تــــجــــري 
على قدم وساق مع 
تحرير الأرض، بل 
إن التحالف فتح 

طريقاً للنجاة أمام المتمردين في 
اتجاهين أولهما: إلقاء السلاح 
وثانيهما مغادرة الحديدة فوراً.

ومثلما فعلت إيران في شبه 
جـــزيـــرة الـــفـــاو وقـــبـــل هــزيــمــتــهــا 
بتحصين قــواتــهــا فــي الخنادق 
وحـــقـــول الألـــغـــام وشـــق مــجــاري 
مائية لمنع الدبابات والمدرعات 
المـــــجـــــنـــــزرة مـــــن الـــــحـــــركـــــة، فــعــل 

المــــــــتــــــــمــــــــردون فـــي 
مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة، 
واســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــوا 
المــــدنــــيــــين دروعـــــــاً 
بـــــــشـــــــريـــــــة داخــــــــــل 
المـــديـــنـــة. لــكــن ذلــك 
لـــــــم يـــــقـــــف حـــــائـــــلاً 
قــــوات  تــــقــــدم  دون 
الــتــحــريــر اليمنية 
وتــوالــي انهيارات 
المــــتــــمــــرديــــن عــلــى 
طـــــــــول الــــجــــبــــهــــة، 
وصــــــــــراخ الـــــفـــــرس فـــــي طــــهــــران 
بـــــمـــــزاعـــــم انـــــتـــــهـــــاكـــــات حــــقــــوق 

الإنسان.
كــــان  لــــقــــد  انــــتــــهــــاكــــات؟  أي 
الــحــوثــيــون، بتخطيط وتنفيذ 
إيـــرانـــي مــبــاشــر، يــمــارســون كل 
أساليب التعسف وكتم الأفــواه 
والاغــــــــتــــــــيــــــــالات والــــتــــصــــفــــيــــات 
والتدمير ونهب بضائع التجار 

في الميناء طوال سنوات التمرد 
الثلاث. وهــي نفس السلوكيات 
الـــــوحـــــشـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــمــــارســــهــــا 
الميليشيات الإيرانية في العراق 
التابعة لفيلق القدس الإرهابي 

بقيادة قاسم سليماني.
ومـــثـــلـــمـــا حـــســـمـــت الــــقــــوات 
الــعــراقــيــة تحرير «الــفــاو» خلال 
معركة لم تستمر سوى ساعات، 
لـــيـــس أمـــــــام الـــــقـــــوات الـــشـــرعـــيـــة 
والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة مــدعــومــة 
بالتحالف العربي إلا «الأسلوب 
الخاطف والسريع من أكثر من 
مــحــور وبــغــطــاء جـــوي وبــحــري 
مـــكـــثـــف لـــقـــطـــع الـــحـــبـــل الـــســـري 
للميليشيات الإيــرانــيــة وفصل 
الـــــــرأس عــــن الـــجـــســـد» كـــمـــا قـــال 
المتحدث بــاســم التحالف تركي 
المالكي في تصريح قبيل معركة 
تــحــريــر الـــحـــديـــدة، وهــــي المــركــز 
الـــتـــجـــاري الــرئــيــســي فـــي الــيــمــن 

الـــذي يسيطر على أكــثــر مــن ٩٠ 
في المائة من واردات الدولة.

ويــخــبــرنــا الــعــســكــريــون أن 
الأســــلــــوب الـــخـــاطـــف والـــســـريـــع 
يمنع، أو يقلل، من تدمير البنية 
التحتية للميناء الحيوي الذي 
أنــشــئ فــي عــام ١٩٦١ بالتعاون 
مع الاتحاد السوفياتي (سابقاً)، 
فضلاً عن قطع الإمدادات المالية 
للحوثيين الذين يجنون أكثر من 
سبعين مليون دولار سنوياً من 
الــجــمــارك والــضــرائــب المفروضة 

على الواردات عبر هذا الميناء.
الــــنــــقــــطــــة الـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي 
قــــــــــد تــــــــؤخــــــــر حـــــــســـــــم مـــــعـــــركـــــة 
ــــــحــــــديــــــدة خـــــلال  اســــــتــــــعــــــادة ال
ســـــاعـــــات، هــــي حـــــرص الـــقـــوات 
الــشــرعــيــة والـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
المـــدنـــيـــين الأبـــريـــاء  عــلــى أرواح 
المــتــمــردون  الــذيــن يستخدمهم 
الــحــوثــيــون دروعـــــاً بــشــريــة في 

الــشــوارع والمــنــازل والمعسكرات 
وحـــتـــى الـــســـجـــون، مــثــلــمــا فعل 
تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهـــــابـــــي فــي 
مدينة الموصل شمالي العراق، 
حــيــث ســقــط الآلاف مـــن ســكــان 
المـــديـــنـــة الــبــاســلــة تــحــت قصف 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
إيـــــــرانـــــــي الــــــقــــــيــــــادة، والــــــقــــــوات 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي لـــم تــضــع في 
حسابها حماية أرواح المدنيين. 
معنى هــذا أن القوات المهاجمة 
تــتــقــدم نــحــو مــديــنــة الــحــديــدة 
بـــخـــطـــوات مـــــدروســـــة مــــن دون 
إلـــــى ســـيـــاســـة الأرض  الـــلـــجـــوء 
المحروقة والاقتحام والاجتياح.

لـــــقـــــد اســــتــــنــــفــــد الــــتــــحــــالــــف 
العربي لدعم الشرعية اليمنية 
كـــل أســـالـــيـــب الـــتـــوســـط الـــدولـــي 
لإنــهــاء التمرد الحوثي سلمياً، 
وآن له أن يضع نهاية للسرطان 

الفارسي في الجزيرة العربية.
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المرأة السعودية... طريق التنوير والاستنارة طَوق إنقاذ جديد لسياسيي العراق الفاشلين
احــتــفــلــت الـــســـعـــوديـــة أمــس 
بــــبــــدء مـــرحـــلـــة جــــديــــدة لـــلـــمـــرأة 
بـــقـــيـــادة الــــســــيــــارات، فــــي مــلــمــح 
ومــلــمــس يعكس رغــبــة حقيقية 
فــــي الـــســـيـــر نـــحـــو اســـتـــعـــادة مــا 
كــان للمرأة من مكانة في صدر 
الإسلام، بأكثر من القول والسعي 
نحو التنوير والاستنارة، ذلك أن 
غالبية العالم العربي يمكن أن 
يقال عنه إنه في الماضي كان له 
مستقبل، وهو البقعة الجغرافية 
التي تكاد تكون الوحيدة حول 
الكرة الأرضية التي إذا عادت إلى 
قــرون سابقة لربما كان واقعها 

أفضل مما هو حالها الآن.
أمــر النقاش  مهما يكن مــن 
الــفــلــســفــي المـــتـــقـــدم، فــــإن الـــواقـــع 
يشير إلــى وجــود رغبة حقيقية 
في تطوير الذات وبلورة حقيقية 
الــحــضــاري لــلإســلام  للمحتوى 
والمسلمين في أعين العالم برمته.

والــــشــــاهــــد أنــــــه لـــيـــس ســـراً 
الفقهاء والعلماء  أن كثيراً مــن 
المسلمين، عطفاً على أعداد كبيرة 
مــــن المـــســـتـــشـــرقـــين قــــد تـــنـــاولـــوا 
قــضــايــا المــــرأة المــســلــمــة، وكتبوا 
فيها كتابات مطولة واختلفوا 
اخــــتــــلافــــاً كـــبـــيـــراً فــــي كـــثـــيـــر مــن 
المـــرأة،  الأمــــور المتعلقة بــحــقــوق 
مما جعل المتربصين بــالإســلام 
والمسلمين يتخذون من تناقض 
الآراء حول المرأة المسلمة ذريعة 
يـــنـــتـــقـــدون مـــــن خـــلالـــهـــا الـــديـــن 
والمـــؤمـــنـــين، ويــتــهــمــون الـــرجـــال 
المـــرأة مخلوقاً  بأنهم يعتبرون 
ناقصاً لا يتساوى مع الرجال في 
الحقوق، ومن ثم، وطبقاً لما رسخ 
فــي أذهـــان الــغــرب بنوع خــاص، 
فإن المسلمين لا يطبقون المساواة 
بــين الــرجــل والمـــرأة ولا يطبقون 
الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

حــكــمــاً لـــلـــمـــرء الـــبـــاحـــث فــي 
جذور الإســلام الحنيف أن يجد 
الــصــحــيــح للشخصية  الـــوضـــع 
الــقــانــونــيــة لــلــمــرأة فــي الإســـلام، 

فــحــيــنــمــا يــتــحــدث 
الـــــــــقـــــــــرآن الــــكــــريــــم 
عـــن بــــدء الــخــلــيــقــة 
وعـــن الأصـــل الــذي 
يتحدر منه البشر، 
الــنــفــس  يــــذكــــر أن 
الـــبـــشـــريـــة واحـــــدة 
وانـــــــبـــــــثـــــــق مـــنـــهـــا 
الذكر والأنثى «يَا 
وا 
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النساء الآية ١).
القيادة الحكيمة  يأتي قرار 
فــــي المـــمـــلـــكـــة بــــإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة 
لـــــلـــــمـــــرأة لـــــقـــــيـــــادة مـــركـــبـــاتـــهـــا 
بــنــفــســهــا تــصــحــيــحــاً لاعـــوجـــاج 
شاب الأصل، ولا شك، فطالما أن 
الذكر والأنثى قد خلقا من نفس 
واحــدة، فلا تفاضل بينهما في 
الإنسانية، ثم إن كثيراً من الآيات 
يـــكـــون فــيــهــا الـــخـــطـــاب مــوجــهــا 
بــصــيــغــة «يــــا أيـــهـــا الــــنــــاس» أي 
الرجال والنساء والأطفال كلهم 
جميعاً من دون تفاضل، بل في 
أحيان كثيرة يتم التأكيد على أن 
الخطاب موجه للرجال والنساء 
أيــضــا، ولــيــس الـــرجـــال بصيغة 

«المؤمنين والمؤمنات».
يمكن القطع بأن قيادة المرأة 
الــعــربــيــة السعودية  فــي المملكة 
للمركبات طــالمــا لا يــوجــد فيها 
مـــا يــخــالــف الـــشـــرع وضــوابــطــه 
والأمن ومتطلباته، خطوة نحو 
اســتــعــادة الــحــضــور الــحــضــاري 
الإنــــســــانــــي لــلــمــجــتــمــع المــســلــم 
حول العالم، وطريق لسد ذرائع 

المتقولين والكارهين.
يــدهــش المــــرء مــن المــقــاربــات 
التي باتت قائمة في حاضرات 
أيــامــنــا، سيما إذا عـــنَّ للبعض 
مقارنة ما كان للمرأة في صدر 
الإســـــــلام، ومــــا جــنــتــه الـــدعـــوات 
الماضوية على حــال ومــآل المــرأة 

العربية والمسلمة، 
ذلــك أنــه فــي الزمن 
كــــــــانــــــــت  الأول 
المـــــــــــــــرأة مــــحــــاربــــة 
ومـــجـــاهـــدة، عــالمــة 
وعــــابــــدة، تــقــدمــيــة 
بلغة أهـــل اليسار 
فــــي كـــافـــة نـــواحـــي 
الحياة، أمــا اليوم 
فالحال يغني عن 

السؤال.
الـــــــذيـــــــن قـــــدر 
لهم دراســة العقيدة الإسلامية 
بشكل معمق أدركوا أن الإسلام 
المـــرأة رســالــة اجتماعية،  حمل 
وجعل لها دوراً فاعلاً واضحاً 
داخل المجتمع وليس فقط داخل 
أسرتها الصغيرة، حيث يأمر 
الله سبحانه وتعالى في الآية 
الــتــالــيــة كـــلاً مــن الــرجــل والمــــرأة 
بــتــأديــة دورهـــمـــا الاجــتــمــاعــي، 
وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بين الناس جميعاً رجالاً 
ونساءً، ولم يخص المرأة بمجال 
مـــــحـــــدود فـــقـــط فـــيـــمـــا يــخــتــص 
بأمور النساء والأولاد، بل جعل 
أمــامــهــا مفتوحاً مثلها  المــجــال 
مــثــل الــــرجــــال... جــــاء فـــي الآيـــة 
اتُ 

َ
مِن

ْ
ؤ ونَ وَالمُْ

ُ
مِن

ْ
ؤ الكريمة «وَالمُْ

ـــــــــــيَـــــــــــاءُ بَـــــعْـــــضٍ  وْلِ
َ
ـــــمْ أ ـــــهُ

ُ
ـــــض ـــــعْ بَ

ـــهَـــوْنَ 
ْ
ـــعْـــرُوفِ وَيَـــن ـــالمَْ مُــــرُونَ بِ

ْ
ــــأ يَ

ــلاَةَ  ــقِــيــمُــونَ الــصَّ ــكَــرِ وَيُ
ْ
ــن عَـــنِ المُْ

هَ  اللَّ وَيُطِيعُونَ  كَاةَ  الزَّ تُونَ 
ْ
وَيُؤ

وَرَسُولَهُ...» (سورة التوبة الآية 
.(٧١

هنا يواجهنا سؤال حتمي: 
هل يمكن للمرأة أن تــؤدي هذا 
الــدور المنوط بها قرآنيا، وهي 
على هــذا الــوضــع مــن الحرمان 
والانـــــــتـــــــقـــــــاص مـــــــن حـــقـــوقـــهـــا 

الأساسية في مجتمعاتها؟
أنــه حتى تستطيع  الثابت 
المــرأة تأدية دورهــا الاجتماعي 
الـــذي حـــدده لها الإســــلام، فإنه 
يجب على المجتمع الإســلامــي 

أن يــوفــر لــهــا الاحـــتـــرام الــلائــق 
بـــهـــا، ويــفــســح لــهــا المـــجـــال في 
أماكن العبادة ومجالس العلم 
والمجالس النيابية، ومجالس 
الـــقـــضـــاء وأن تــعــامــل كــإنــســان 
كــــامــــل الأهـــــلـــــيـــــة، ومـــــــا خـــطـــوة 
الــســمــاح لــهــا بــقــيــادة المــركــبــات 
بــــدايــــة لاســــتــــرجــــاع حــقــوق  إلا 
المـــــــرأة الـــتـــي أبــــدعــــت تــاريــخــيــاً 
فــــي شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة، 
الــشــعــر، وســاعــدت في  فنظمت 
نــشــر الــرســالــة، ورعـــت الأطــفــال 
في زمن الحروب، وشاركت في 
نهضة حــضــارة كــان يشار لها 
بالبنان، وجاء الإسلام ليجعل 

الجنة تحت أقدام الأمهات.
يتحتم على المرء القول بأن 
مثل تلك التغيرات الاجتماعية 
الــجــذريــة لـــم تــكــن لــتــجــري بها 
المــــقــــاديــــر لـــــو لـــــم تــــوجــــد أيــــــادٍ 
قابضة على صناعة المستقبل 
بقوة ويقين وبعزم لا يلين، هذه 
الأيـــادي تتمثل فــي ولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، الشاب 
الــــــذي يــجــعــل مــــن الـــغـــد قــريــبــاً 
جــــداً الـــيـــوم، وفــيــمــا هـــو يحلم 
لــبــلاده ومملكته يمضي قدماً 
مسترشداً بفهم صحيح وواعٍ 
لـــلإســـلام الــــذي يــتــلاقــى مـــع كل 
الحضارات، ويواكب ويماشي 
كــــــافــــــة مـــــتـــــغـــــيـــــرات الــــعــــصــــور 
والأزمـــــــنـــــــة، وبـــقـــلـــب جـــــــريء لا 
الــــخــــجــــل،  الــــــوجــــــل أو  يـــــعـــــرف 
وكيف لا ووراءه تاريخ مجيد 
لــــحــــضــــارة عـــربـــيـــة شــــــــارك فــي 
صنعها المسلمون والمسيحيون 
والــــــيــــــهــــــود، واســـــتـــــعـــــان فــيــهــا 
الخلفاء والــولاة بأفكار وتــراث 

العالم القديم بأكمله.
إنها خطوة لجهة المستقبل 
الـــذي يــولــد فــي رحـــم الــحــاضــر. 
مبروك للمرأة السعودية بداية 
الــخــطــو لــلــعــودة إلـــى إشــراقــات 
تليق بها وبتراثها ونضالاتها 

عبر العصور.

نـــتـــائـــج  إلـــــغـــــاء  المـــــؤكـــــد أن 
الانتخابات البرلمانية العراقية 
الـــجـــاريـــة فــــي ١٢ مـــايـــو (أيــــــار) 
المــــاضــــي وإعــــــــادة الانـــتـــخـــابـــات 
بـــرمّـــتـــهـــا، هـــو الـــخـــيـــار الأفــضــل 
بــين عــدة خــيــارات لمعالجة أزمــة 
التزوير واسع النطاق الحاصل 

في هذه العملية.
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الــــســــابــــقــــة 
كلّها، برلمانية كانت أم محلية 
(مــجــالــس المــحــافــظــات)، شهدت 
عـــــمـــــلـــــيـــــات تـــــــــزويـــــــــر. الــــطــــبــــقــــة 
ـــذة نــجــحــت 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــنـــف

دائماً في «لفلفة» قضية التزوير 
بالتوافق في ما بينها وبإعادة 
تـــــــوزيـــــــع المــــــصــــــالــــــح والمـــــنـــــافـــــع 
وتــبــادلــهــا. هــذه المـــرّة كــان الأمــر 
مختلفاً، فالانتخابات الأخيرة 
جـــرت فــي ظـــروف تــفــكّــكــت فيها 
الــكــتــل الــكــبــيــرة المــتــشــكّــلــة على 
أساس طائفي (شيعي - سني)، 
وقــومــي (عــربــي - كــــردي)، وهي 
جاءت على خلفية انهيار الثقة 
الناشئة  الــســيــاســيــة  بالعملية 
إلـــــى  بـــــعـــــد ٢٠٠٣ والمـــــــرتـــــــكـــــــزة 
المحاصصة الطائفية والقومية، 
خصوصاً بعد اجتياح «داعش» 
الــعــراق ثــم الحرب  ثلث مساحة 
الطويلة المُكلفة لطرد التنظيم 
الإرهــــابــــي، بــكــل مـــا تـــرتّـــب على 
ذلـــك مــن فــواجــع ومــــآسٍ ومــحــنٍ 
عصفت بكل العراقيين تقريباً، 
وهي مهمّة لم تكتمل تماماً بعد.

عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــــتـــــــزويـــــــر فـــي 
الانتخابات الأخيرة وسابقاتها 
ساعدت فيها وفاقمتها المنافسة 
المحتدمة بين القوى السياسية 
ذة وتكالبها على السلطة 

ّ
المتنف

والــــنــــفــــوذ والمـــــــــال. لــــم تــنــحــصــر 
المنافسة في النطاقين الطائفي 
(شيعة وســنــة) وقــومــي (عربي 
ــمــا أيــضــاً داخـــل كلٍّ 

ّ
وكــــردي)، إن

مـــن هــــذه المـــكـــونـــات، فـــالأحـــزاب 
الــشــيــعــيــة تــصــارعــت بـــضـــراوة، 
ولـــــم تــــــزل، فــــي مــــا بــيــنــهــا عــلــى 

المناصب الرئيسة 
فـــي الـــدولـــة، وكـــذا 
الــــحــــال بــالــنــســبــة 
إلـــــــى الـــجـــمـــاعـــات 
السنية والأحــزاب 

الكردية.
ومـــمـــا ســاعــد 
أيضاً في التزوير 
في كلِّ الانتخابات 
الـــتـــي  الـــهـــيـــئـــة  أن 
عُهِد إليها بإدارة 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 

(المفوضية العليا للانتخابات) 
لـــم تــكــن أبــــداً مــســتــقــلّــة، بــخــلاف 
مــا نـــصّ عليه الــدســتــور الــدائــم 
ليضمن تحقيق العدل والنزاهة 
والإنـــــــــصـــــــــاف وعـــــــــــدم حــــصــــول 
عـــمـــلـــيـــات تــــزويــــر فــــي الــعــمــلــيــة 
الــــدوام كانت  الانــتــخــابــيــة. على 
المــفــوضــيــة تــتــشــكّــل مـــن ممثلي 
ــذة في 

ّ
المــتــنــف الــقــوى السياسية 

البرلمان والحكومة، وهــي قوى 
لا يـــتـــجـــاوز عــــددهــــا الـــســـتـــة أو 
الــســبــعــة، وقــــد أصـــبـــح عــــدد من 
أعـــــضـــــاء مــــجــــالــــس المـــفـــوضـــيـــة 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــهــامــهــم أعـــضـــاء 
حين 

ّ
الــنــواب مترش فــي مجلس 

ــذة 
ّ
عــلــى قـــوائـــم الأحـــــــزاب المــتــنــف

الـــتـــي انــتــدبــتــهــم إلـــــى عــضــويــة 
المــفــوضــيــة، ولا بــد أن ذلـــك كــان 
مــكــافــأة لــهــم عــمّــا قـــدّمـــوه لــهــذه 
الأحـــزاب في أثناء خدمتهم في 
المــفــوضــيــة، ولا بــد أن الــتــلاعــب 
بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة لصالح 

هذه الأحزاب هو ما قدّموه.
فـــضـــلاً عـــن المـــفـــوضـــيـــة، فــإن 
قانون الانتخابات نفسه صاغته 
ــذة على مقاساتها 

ّ
المــتــنــف الــقــوى 

لترسيخ وتوسيع نطاق نفوذها 
فــي الــبــرلمــان والــحــكــومــة وســائــر 
ت صيغة 

ّ
أجهزة الدولة، فقد سُن

ذة 
ّ
للقانون تُمكّن الأحــزاب المتنف

مـــــــن الاســـــــتـــــــحـــــــواذ حـــــتـــــى عـــلـــى 
الأصـــــــــوات المـــمـــنـــوحـــة لـــلأحـــزاب 
«الصغيرة» التي لا تفلح في بلوغ 

العتبة الانتخابية، 
وبـــــــــــــــــــــذا يـــــصـــــبـــــح 
«أثـــريـــاء» الــبــرلمــان 
انــــتــــخــــابــــيــــاً أكـــثـــر 
يـــزداد  ثــــراءً بينما 

«فقراؤه» فقراً.
خــــيــــار إلــــغــــاء 
نتائج الانتخابات 
الأخـــــيـــــرة وإعـــــــادة 
تـــــنـــــظـــــيـــــمـــــهـــــا مــــن 
جــــــــــــــــــديــــــــــــــــــد مــــــــع 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
المحلية المؤجّلة والمقرّر إجراؤها 
الــعــام الحالي، بالإضافة  نهاية 
إلـــى مــعــالــجــتــه مــشــكــلــة الــتــزويــر 
الــــفــــادح فــــي انـــتـــخـــابـــات الــشــهــر 
الماضي، كان سيُعيد بعض الثقة 
بالعملية السياسية. الانتخابات 
الأخـــيـــرة أعــطــت مـــؤشـــرات قــويّــة 
على شعور الأغلبية من العراقيين 
بالخذلان حيال هذه العملية. هذا 
الأغلبية  مقاطعة  أولاً  ترجمته 
لــم  الـــنـــاخـــبـــين (٥٦٪ مــنــهــم  مــــن 
إلــى صناديق الاقــتــراع،  يذهبوا 
وقد تكون النسبة الحقيقية أكبر، 
فـــهـــذا الــعــنــصــر يُــمــكــن أن يــكــون 
هــــو الآخــــــر قــــد طـــالـــتـــه عــمــلــيــات 
الــتــلاعــب والــتــزويــر)، وهـــذه أول 
مرة تتجاوز فيها نسبة المقاطعة 
الـ٥٠٪ في الانتخابات العراقية. 
كما أن الكثير من الذين شاركوا 
فــي الاقـــتـــراع حــجــبــوا أصــواتــهــم 
عــــن الــــعــــديــــد مــــن الــشــخــصــيــات 
الأساسية (القيادات) في العملية 
الفترة الماضية  السياسية طوال 
فأسقطوهم، وهذا مما كان مدعاة 
لإثارة حفيظة هذه الشخصيات 
التي عملت على الطعن في نتائج 
الانــــتــــخــــابــــات وتـــشـــريـــع قـــانـــون 
جديد فــي البرلمان يــعــدّل قانون 
يُــعــيــد عملية  الانـــتـــخـــابـــات بــمــا 
الــعــدّ والـــفـــرز يــدويــاً بـــدلاً مــن أن 
يكون إلكترونياً. كما سعت هذه 
الــشــخــصــيــات إلـــى إلـــغـــاء نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــــخــــارج وفــي 

مخيمات النازحين والتصويت 
الـــخـــاص فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، 
لــكــنّ المــحــكــمــة الاتــحــاديــة قضت 
الخميس الماضي ببطلان المادة 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــالإلـــــغـــــاء الـــجـــزئـــي 

للنتائج.
الــــخــــيــــار الأفـــــضـــــل (إعــــــــادة 
الانتخابات) لا تقبل بــه القوى 
المــتــنــفــذة، فــالانــتــخــابــات إذا ما 
عيدت ستُمنى فيها هذه القوى 

ُ
أ

بــمــزيــد مـــن الـــخـــســـارة. ومــثــلــمــا 
عاقب الناخبون هذه القوى في 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة جـــزاءً لها 
عن فشلها في إدارة الدولة طول 
الــحــقــبــة المـــاضـــيـــة، ســيــذهــبــون 
عند الإعــادة إلى معاقبتها مرة 
أخـــــــرى عــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــزويـــر 
التي ما كان بوسع أحد غيرها 
ارتـــكـــابـــهـــا، بــحــكــم نـــفـــوذهـــا في 
مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات وفـــي 
سائر أجهزة الدولة. هذا العقاب 
ل بــالمــزيــد مــن المقاطعة 

ّ
سيتمث

والمــــــزيــــــد مـــــن عــــــدم الـــتـــصـــويـــت 
لــــلــــشــــخــــصــــيــــات الأســــــاســــــيــــــة. 
إعـــــــــــادة الانــــتــــخــــابــــات  كــــمــــا أن 
ســتــتــطــلــب بــــالــــضــــرورة إعــــــادة 
تشكيل مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
عـــلـــى أســــــاس مــخــتــلــف يــضــمــن 
استقلاليتها وبــالــتــالــي نــزاهــة 
العملية الانتخابية، وهذا ما لا 
ذة التي 

ّ
ترغب فيه القوى المتنف

عملت دائماً على تفاديه.
المحكمة الاتــحــاديــة العليا 
الــــتــــي تــــــمّ الـــطـــعـــن أمــــامــــهــــا فــي 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، أمــســكــت 
بالعصا من الوسط بعدم إلغاء 
الانـــتـــخـــابـــات وعــــــدم تــثــبــيــتــهــا، 
وإنما بإعادة العدّ والفرز يدوياً. 
هــذا الــقــرار هو في الــواقــع طوق 
ذة 

ّ
إنقاذ للطبقة السياسية المتنف

المسؤولة قبل غيرها عن تزوير 
العملية الانتخابية وعن سائر 
مظاهر الفشل في إدارة الدولة 
والمجتمع في العراق على مدى 
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محركات المستقبل السعودي
يــــتــــوافــــد صــحــافــيــو  أن  غــــرابــــة  لا 
كــــبــــرى وســـــائـــــل الإعـــــــــلام فـــــي الـــعـــالـــم 
لمــــــشــــــاهــــــدة الــــــســــــعــــــوديــــــات يـــنـــطـــلـــقـــن 
بــســيــاراتــهــن فـــي شــــوارع المــمــلــكــة. ولا 
غـــرابـــة أن يــســتــأثــر الـــحـــدث بــاهــتــمــام 
دول قــريــبــة وبــعــيــدة. فــمــا يــجــري في 
والعالم  السعوديين  السعودية يعني 
إنها دولة مهمة بسبب موقعها  معاً. 
والـــدولـــي. ثقلها  الــعــربــي والإســـلامـــي 
الاقــــتــــصــــادي والــــســــيــــاســــي والـــديـــنـــي 
يدفع الكثيرين إلى متابعة ما تعيشه 

خصوصاً في هذه المرحلة.
لا يــمــكــن فـــصـــل الـــتـــطـــور الــجــديــد 
السعودية عما تعيشه  بالمرأة  المتعلق 
المملكة منذ عامين تقريباً. في اعتقادي 
أن أبرز ما حصل هو إطلاق حالة من 
المجتمع، وخصوصاً لدى  الأمل داخل 
الأكثرية  الشابة وهي تشكل  الشرائح 
الأمــل هذه،  الساحقة. ومن دون حالة 
لا يمكن تذليل الصعوبات ولا ترجمة 
الأمل  السياسات وتحصينها. فحالة 
هي استدراج للطاقات بغية توظيفها 

المستقبل. في معركة 
مـــن يـــعـــرف الـــســـعـــوديـــة يـــعـــرف أن 
حالة الأمل هذه هي الرافعة للبرنامج 
 .«٢٠٣٠ «رؤيــة  الــذي طرحته  الطموح 
أصــعــب مـــا يــمــكــن أن تــصــاب بـــه دولـــة 
أن  اســتــســلام شبابها وشــعــورهــم  هــو 
تتقدم.  أو  تتغير  أن  الأشــيــاء لا يمكن 
الــحــديــث عن  أن  الــشــبــاب  يعتبر  أن  أو 
المــســتــقــبــل يــدخــل فــي بـــاب الــدعــايــة أو 

التجميلية. ات  الإجراء
مــــن يـــعـــرف الـــســـعـــوديـــة يــــــدرك أن 
في  لم يعد يجلس  السعودي  الشباب 

إنه منخرط  المنتظر.  أو  المتفرج  موقع 
تـــمـــامـــاً فـــيـــمـــا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــاره ورشــــة 
إصــلاح وتــحــديــث شاملة لا بــد مــن أن 
الحياة. تنعكس على مختلف مناحي 
أخطر ما يمكن أن يصاب به شعب 
هو أن يعتبر أن أبواب الأمل موصدة، 
وأن الـــجـــدران أكــثــر مــن المــفــاتــيــح. وأن 
الـــســـلامـــة تــقــتــضــي تــــرك الأشـــيـــاء كــمــا 
كـــانـــت، وأن فــتــح المـــلـــفـــات يــعــنــي فــتــح 
أبـــــــواب المــــجــــهــــول. وأخــــطــــر مــــا يــمــكــن 
بــه شــعــب هــو أن يعتقد أن  أن يــصــاب 
الأحوال  أفضل  يكون في  لن  المستقبل 
أكــثــر مــن تــكــرار لــلــمــاضــي. الاســتــســلام 
لمشاعر من هذا النوع يدفع الدول إلى 

والجلوس على  التقاعد والشيخوخة 
العصر. رصيف 

اخـــــتـــــارت الـــســـعـــوديـــة الـــســـيـــر فــي 
الاتـــــجـــــاه المــــعــــاكــــس لـــحـــالـــة الإحــــبــــاط 
واليأس المستشرية في مناطق واسعة 
مـــن الـــشـــرق الأوســـــط. أدركـــــت الــقــيــادة 
الــســعــوديــة أن مــعــركــة المــســتــقــبــل تــبــدأ 
يكون  أن  الانــتــظــار لا يمكن  وأن  الآن. 
ينطلق  الــعــالــم  وأن  مــســتــشــار.  أفــضــل 
المـــســـتـــقـــبـــل، وأن حــجــز  نـــحـــو  بـــســـرعـــة 
قرارات  الرحلة يستلزم  مقعد في هذه 
مــهــمــا  وإرادات  كـــانـــت صــعــبــة  مــهــمــا 
كــانــت الــصــعــوبــات. وبــــدا واضـــحـــاً أن 

الــرســائــل  إلــى  بــدقــة  الــقــيــادة استمعت 
التي يبعث بها المستقبل إلى الراغبين 
بالمقدار  إليه. واستمعت  الانتماء  في 
نفسه إلى تطلعات الناس وتوقهم إلى 
أوضاعهم وتحصين دولتهم. تحسين 

نــجــحــت الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة فــي 
الــعــامــين المــاضــيــين فــي جــعــل مــوضــوع 
المــســتــقــبــل الــبــنــد الأول فــي اهــتــمــامــات 
السعوديين. فهو يعني كل فرد منهم. 
يــعــنــي فـــرص الــتــعــلــيــم وفـــرص الــعــمــل. 
ويعني شروط الحياة الكريمة. وبناء 
اقتصاد لا يتوقف مصيره على أسعار 
الـــنـــفـــط وحــــدهــــا. ويـــعـــنـــي فــــي الـــوقـــت 
في  التقدم  الانــخــراط في ورشــة  نفسه 

الـــعـــالـــم الـــــذي يــشــهــد عـــلـــى نـــحـــو غــيــر 
ثـــورات علمية وتكنولوجية  مــســبــوق 
متواصلة. ونجاح معركة بهذا الحجم 
يعني الحاجة إلى تغيير في الأساليب 

والعادات. والذهنيات 
النقاشات  ت  السياق جاء في هذا 
التي شهدتها السعودية حول برنامج 
الــــتــــحــــول الــــوطــــنــــي ومـــــراحـــــل «رؤيــــــة 
يــســتــلــزم  الأهـــــــــداف  تـــحـــقـــيـــق   .«٢٠٣٠
الـــتـــفـــكـــيـــر بــــطــــريــــقــــة أخـــــــــرى والـــعـــمـــل 
التشريعات  بوسائل مختلفة وتوفير 
والمـــــــــنـــــــــاخـــــــــات الــــــــــلازمــــــــــة لاجــــــــتــــــــذاب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــــســـــيـــــاح. وفــــــي هـــذه 

الأحـــــوال لا يــكــفــي تــغــيــيــر الــنــصــوص، 
بد من تغيير عادات استحكمت  بل لا 
وقــنــاعــات تــرســخــت. أي أنـــه لا بــد من 
تأهيل مجتمع بأسره لأن تجاوبه هو 
الشرط الأول لتحقيق البرامج الكبرى.
وانــــــطــــــلــــــقــــــت الــــــقــــــصــــــة مـــــــــن ثــــقــــة 
بالناس وتجيد  تثق  قــيــادة  متبادلة. 
الاســتــمــاع إلـــى هــمــومــهــم. ومــواطــنــون 
يــثــقــون بــقــيــادتــهــم ويــأتــمــنــونــهــا على 
مصالحهم ومصير البلاد. على قاعدة 
هـــذه الــثــقــة المــتــبــادلــة طــرحــت الــبــرامــج 
الـــطـــمـــوحـــة الــــتــــي ســــرعــــان مــــا أبـــــرزت 
مــلامــح ســعــوديــة جــديــدة لا تــتــردد في 
الــتــصــدي لــلــمــشــكــلات حــتــى لـــو كــانــت 

أدرجـــت ســابــقــاً فــي بــاب المــســائــل التي 
تصعب مقاربتها.

لا يمكن لعملية تحول كبرى بهذا 
فيها  لــم ينخرط  مــا  أن تنجح  الحجم 
بــكــامــل طــاقــتــهــم. ولضمان  المــواطــنــون 
هــذا الانــخــراط الــواســع لا بــد مــن إزالــة 
المــعــوقــات الــتــي تــحــول دون ذلـــك. ولــم 
أدت  وعــــــــــادات  أعـــــرافـــــاً  أن  ســــــراً  يـــكـــن 
إلـــى وضـــع حــــدود صــارمــة أمــــام قــدرة 
المــــواطــــنــــة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الـــتـــحـــرك 
فـــي صــــورة طــبــيــعــيــة لــلــنــهــوض بـــدور 
أكــبــر فــي الــعــائــلــة والمــجــتــمــع. وكـــان لا 
بــد مــن الالــتــفــات إلـــى أن الــســعــوديــات 

يــرغــبن فــي الاضــطــلاع بــدورهــن كــامــلاً 
المستقبل  وبــنــاء  الــعــمــل والإنـــتـــاج  فــي 
الــــفــــردي والـــعـــائـــلـــي والــــوطــــنــــي. وفـــي 
هـــذا الــســيــاق، جـــاء قـــرار المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز السماح للمرأة بقيادة 
الــســيــارة كــخــطــوة فــي بــرنــامــج تمكين 
المرأة. وكانت المسافة الزمنية الفاصلة 
بــين صــدور الــقــرار والمــوعــد الــذي حدد 
لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ كــــافــــيــــة لــــلــــشــــرح والإعـــــــــداد 
وتوفير التشريعات اللازمة والضامنة 

القرار. تنفيذ  لحسن 
ردود الفعل على رؤية السعوديات 
المملكة لا  يقدن سياراتهن في شوارع 
أطلقتها  التي  الأمل  تنفصل عن حالة 
الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة والــــتــــي أســهــمــت 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة ولــــــي الـــعـــهـــد الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية في ترسيخها. لقد اتخذت 
بالاتجاه نحو  قاطعاً  قراراً  السعودية 
المــســتــقــبــل، وهـــــذا مـــا يــفــســر الـــبـــرامـــج 
الـــــطـــــمـــــوحـــــة والمـــــــشـــــــاريـــــــع الــــعــــمــــلاقــــة 
الــتــجــربــة  الـــجـــريـــئـــة. ولأن  والـــــقـــــرارات 
السعودية في إطلاق المحركات باتجاه 
يفترسها  المستقبل جديدة في منطقة 
الـــفـــشـــل  أو  الــــــحــــــروب  بـــفـــعـــل  الـــــيـــــأس 
يواكب  أن  يكن غريباً  لم  الاقــتــصــادي، 
الــعــالــم مــا يــجــري فــي الــســعــوديــة، وأن 
يــتــوافــد الــصــحــافــيــون لمــتــابــعــة بعض 
مــلامــح الــســعــوديــة الــجــديــدة. فــكــل ما 
يـــجـــري مـــنـــذ عـــامـــين يــــنــــدرج فــــي بـــاب 
حـــشـــد الــــطــــاقــــات وإطــــــــلاق المـــحـــركـــات 
الــســعــودي.  المستقبل  بــنــاء  اتــجــاه  فــي 
وطــبــيــعــي أن تـــراقـــب المــنــطــقــة ومــعــهــا 
الــعــالــم تــجــربــة بــهــذا الــحــجــم فــي دولــة 

الأهمية. بمثل هذه 

إيطاليا: استراتيجية سالفيني إلى أين ستقوده؟
لــــو أن كـــائـــنـــاً فــضــائــيــاً هـــبـــط فــي 
ماتيو  بأن  يعتقد  اليوم فسوف  روما 
فقد  إيطاليا.  يدير  مــن  هــو  سالفيني 
اعـــتـــلـــى زعــــيــــم حـــــزب «لـــيـــغـــا نـــــــورد»، 
أو رابـــطـــة الـــشـــمـــال، الــيــمــيــنــي خــشــبــة 
مــســرح الــســيــاســة الإيــطــالــيــة، رغــم أنــه 
ليس سوى نائب رئيس الوزراء وزير 
الداخلية وزعيم حزب صغير مشارك 

الحاكم. في الائتلاف 
ومن يستحق اللوم هنا هو حزب 
«فـــايـــف ســـتـــار»، شـــريـــك حــــزب «لــيــغــا 
الــشــعــبــويــة  فـــي الإدارة  الأبــــرز  نــــورد» 
الجديدة. فحزب «فايف ستار» تعرض 
الحكومة  لهزيمة كبيرة منذ تشكيل 
الإيـــطـــالـــيـــة مــنــذ ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع. وإن 
الــحــزب طــريــقــاً لإدارة حليفه  يــجــد  لــم 
الـــعـــنـــيـــد، فــــســــوف تـــــواصـــــل إيـــطـــالـــيـــا 
الانجراف يميناً، وسيبدأ حزب «فايف 

ستار» في فقدان الأرض من تحته.
تكتيك  تبنى سالفيني نفس  فقد 
دونـــالـــد تــرمــب بــإطــلاق الــتــصــريــحــات 
القليلة  يـــوم. وفـــي الأيـــام  الــنــاريــة كــل 
المـــاضـــيـــة، صــــرح بـــأنـــه يــســعــى لــعــمــل 
إحــصــاء لــســكــان رومـــا مــمــن تــجــاوزت 
ألف يورو   ١٠٠ الضريبية  متاجراتهم 
(١١٦ ألف دولار أميركي)، وهدد بأنه 
ســيــرفــع حــراســة الــشــرطــة عــن روبــرتــو 
ســـافـــيـــانـــو، الـــكـــاتـــب الـــــذي جــــرؤ عــلــى 

الهجرة. انتقاد سياسة 
لـــــيـــــس هــــــــذا فـــــحـــــســـــب، فـــــقـــــد قـــــام 
ســالــفــيــنــي الأســـبـــوع المـــاضـــي بــإعــادة 
قارب يحمل ٦٢٩ مهاجراً غير شرعي 
إلـــــــى أفــــريــــقــــيــــا، وعـــــقـــــب ذلـــــــك صــــرح 
مــؤخــراً بــأنــه لــن يــســمــح لــلــمــهــاجــريــن 
الـــذيـــن يـــجـــري إنـــقـــاذهـــم مـــن مـــغـــادرة 
التي  الحكومية  المنظمات غير  سفن 
أنـــقـــذتـــهـــم والــــتــــي تـــعـــمـــل بــــين مــديــنــة 
أفريقيا.  الإيطالية وشمال  سيسيلي 
ومــن شــأن ذلــك أن يتسبب فــي خلاف 
بين إيطاليا والكثير من دول الاتحاد 

الأوروبي، وهو ما سيسعد سالفيني 
الأوروبي. المناهض للاتحاد 

ويعد وزير المالية أحد المعارضين 
المتطرف. وقد صرح  لنهج سالفيني 
جيوفاني تريا، الوزير التكنوقراطي، 
بـــأنـــه يـــعـــتـــزم الإبــــقــــاء عـــلـــى إيــطــالــيــا 
ضـــمـــن مــنــظــومــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وفــــي الــســيــطــرة عــلــى عــجــز المـــوازنـــة. 
اثنين  ترقية  فــي  لكن سالفيني نجح 
مـــن خـــصـــوم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، هــم 

كـــلاوديـــو بــورغــي وألــبــرتــو بــيــغــانــي، 
اقــتــصــاديــة مهمة  لــجــان  إدارة  لــتــولــي 
فــي الــبــرلمــان. وقـــد أفـــزع هـــذا الإجـــراء 
في  ارتفاع  ليتسبب في  المستثمرين، 

المالية. السندات  قيمة 
الــــــوزراء غيسيب  رئــيــس  أن  بــيــد 
كونتي وزعــيــم حــزب «فــايــف ســتــار»، 

التزما الصمت. لويغي دي ماريو، 
لـــقـــد وجــــــد كـــونـــتـــي وســــــط قـــــادة 
الــعــالــم خـــلال «اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة 
الــســبــع الــكــبــار» فــي كــنــدا، لــكــنــه فشل 
فــي فـــرض كــلــمــتــه عــلــى ســالــفــيــنــي في 

الــداخــل. وقــد حـــاول دي مــاريــو الــذي 
يشغل منصب وزير العمل والصناعة 
تنفيذ بعض الأفكار البراقة من بنات 
أفـــكـــاره مــثــل مــقــتــرح لــتــوفــيــر حــمــايــة 
لــكــن سالفيني  الــعــمــال،  لــصــغــار  أكــبــر 
التصريحات  انتصر عليه في معركة 
الــتــلــفــزيــونــيــة، وفـــشـــل فـــي أن يــجــري 
يبدو  الحكومة، ولذلك  في  تغيير  أي 
الــولــد الــذهــبــي لــحــزب «فــايــف ســتــار» 

الحركة. ثقيل 

نــــجــــح حــــــزب «لــــيــــغــــا نـــــــــورد» فــي 
الــســيــطــرة عــلــى الــلــجــان الانــتــخــابــيــة، 
ففي الانتخابات العامة التي جرت في 
مارس (آذار) الماضي، فاز «ليغا نورد» 
بنحو ٣٣ في المائة من الأصوات، فيما 
المائة  ١٧ في  «ليغا» بنحو  فــاز حــزب 
فــقــط، ورغــــم ذلـــك فــقــد بـــات الــحــزبــان 
حاليا متقاربين في استطلاعات الرأي 
بفارق  يتقدم  «ليغا»  كــان  وإن  الــعــام، 
ضئيل، وهو ما يعطي سالفيني ميزة 
أكبر. ففي حال قرر سالفيني إسقاط 
الــحــكــومــة بـــزعـــم، مـــثـــلاً، أنـــهـــا لــيــســت 

راديـــكـــالـــيـــة بــمــا يــكــفــي، فـــســـوف يــعــد 
سفينته لانتخابات جديدة.

بـــــــإمـــــــكـــــــان ســـــالـــــفـــــيـــــنـــــي إعــــــــــــادة 
الوسطي  اليميني  التحالف  تجميع 
(بــالــتــعــاون مــع حـــزب فـــروزا إيــطــالــيــا 
الـــــذي يـــرأســـه ســيــلــفــانــو بــرلــســكــونــي 
إيطالي). وعلى  أوف  بــروذرز  وحــزب 
كــونــتــي  إدارة  تـــكـــون  فــقــد  الــنــقــيــض، 
أفــضــل فــرصــة يــمــكــن أن يــمــســك فيها 
دي ماريو وحزب «فايف ستار» زمام 

الحكم، فهم الآن في موقف خاسر في 
فـــإن هــاجــمــوا حليفهم،  الأحـــــوال.  كــل 
الحكومة  بــإســقــاط  يــغــامــرون  فــســوف 
والــعــودة مــجــدداً لــصــنــاديــق الاقــتــراع 
الـــتـــزمـــوا  فــــي غـــضـــون أســـابـــيـــع، وإن 
أكثر  بالتقهقر  الصمت، فسيغامرون 

إلى الوراء.
لـــكـــن لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســيــلــفــانــي 
المتواصل  أيضاً، فظهوره  مخاطرها 
فـــــــي الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون قـــــــد يــــــرتــــــد عـــلـــيـــه 
بـــالـــخـــســـارة. وهــــو مـــا حــــدث لــرئــيــس 
الــــوزراء مــاتــيــو ريــنــزي الـــذي لا يــكــاد 
يمر يوم من دون أن تراه على شاشة 
يـــقـــرر الإيـــطـــالـــيـــون  قـــبـــل أن  الـــتـــلـــفـــاز 
ل  استبعاده من منصبه. وقد يتساء
الإيــطــالــيــون عـــن الــســبــب فـــي جــلــوس 
ســــيــــلــــفــــانــــي كـــــــل هـــــــــذا الـــــــوقـــــــت عـــلـــى 
الـــتـــفـــرغ لإدارة  بـــــدلاً مـــن  «فـــيـــســـبـــوك» 

الحكومة.
حــــزب  يـــســـتـــطـــيـــع  لا  الآن  حــــتــــى 
«فــايــف ســتــار» أن يجلس ويــأمــل في 
قليل  مـــاريـــو  رحــيــل ســيــلــفــانــي. ودي 
الــخــبــرة، لــكــن بــعــد فـــوزه المــفــاجــئ في 
الانتخابات، يتعين على حزب «فايف 
إحداث  أنه يستطيع  أن يظهر  ستار» 

التغيير الذي طالما وعد الناس به.

«بلومبيرغ» مع  *بالاتفاق 

على قاعدة الثقة المتبادلة طُرحت البرامج الطموحة التي سرعان ما أبرزت ملامح سعودية جديدة 
لا تتردد في التصدي للمشكلات حتى لو كانت أدرجت سابقاً في باب المسائل التي تصعب مقاربتها

يتساءل الإيطاليون عن السبب في جلوس ماتيو سالفيني كل هذا الوقت على «فيسبوك»
 من التفرغ لإدارة الحكومة
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د. جبريل العبيدي

أربـــعـــون دقــيــقــة كــانــت الــزمــن الــكــافــي لــتــحــريــر المــوانــئ 
تــفــوق خمسة أضــعــاف  الــتــي مساحتها  الليبية،  النفطية 
مــســاحــة قــطــر، مــن عــصــابــات الأربـــعـــين حـــرامـــي، عــصــابــات 
اللص الجضران، فكانت أشبه بدقيقة واحدة لكل حرامي، 
ومـــطـــاردة الــفــلــول الــتــي دفــعــت بــهــا مــيــلــيــشــيــات «الإســــلام 
الـــســـيـــاســـي» لاحــــتــــلال الـــحـــقـــول، لــكــســب ورقـــــة ضـــغـــط فــي 

التفاوض السياسي، مدفوعة بأموال النظام القطري.
لم يكن بمعزل  النفطي  الهلال  الاعتداء والهجوم على 
عن شيزوفرينا الغرياني، المفتي المعزول، الذي طالب قبل 
النفطية، عندما كان  المــوانــئ  فــي  الــجــضــران  عــامــين بقتال 
الــجــضــران خــــارج مـــشـــروع جــمــاعــتــه الــضــالــة، وهـــو الــيــوم 
أن اصطف  الــجــضــران، بعد  مــع  يطالب جماعته بالوقوف 
الجضران مع جماعته ضد الجيش، مما يؤكد حالة النفاق 

والضلالة حتى في الفتوى الصادرة عن هذا المعزول.
تحرير الموانئ النفطية في أربعين دقيقة من الإرهابيين، 
بالتزامن مع تحرير مدينة درنة، جعلت الإرهاب وداعميه 
في حالة توهان وغيبوبة سياسية ستلقي بظلالها على 
الوضع السياسي الليبي. ما يثير الدهشة هي تصريحات 
السفير البريطاني الضعيفة والمثيرة للجدل حول الاعتداء 
التي استخدمها، والتي  النفطية، والعبارات  الموانئ  على 
إذ  المــارقــة،  الليبي والعصابات  الجيش  بــين  تــســاوي  تكاد 
وصــف الوضع بحالة صــراع أطــراف، في حين أنها اعتداء 
صريح لعصابات إجرامية وإرهابية تريد أن تستولي على 
بــؤرة  إلــى  البلد  النفطية، لتحول  الليبي  الشعب  مــقــدرات 
مصدرة للإرهاب العالمي، في حين أن ما فعله الجيش، وهو 
المنتخبة ديمقراطياً  السلطة  جيش نظامي معترف به من 
فـــي الـــبـــلاد، هـــو أن ردَّ الـــســـيـــادة عــلــى المـــوانـــئ لــلــمــؤســســة 
إن ما يجري صراع  للقول  إذن  للنفط؛ فلا مجال  الوطنية 

قوى وأطراف!
الـــواقـــع والمـــعـــروف أن الــتــدخــل الــبــريــطــانــي فـــي الــشــأن 
تـــارة، وتــارة  بــين دعــم إسلاميين راديكاليين  الليبي تنوع 
أخرى لجماعات انفصالية، كان الجضران رأس حربة فيها، 
عــنــدمــا كــان يــتــزعــم المــكــتــب الــســيــاســي لإقــلــيــم بــرقــة، وكيف 
حــضــر الــســفــيــر الــبــريــطــانــي اجــتــمــاعــات الـــجـــضـــران، تحت 
شعار «مؤتمر سكان برقة» في بنغازي، الذي تم فيه إعلان 
مكتب سياسي وحكومة بحضور السفير البريطاني، مما 
الخارجية  الليبية، ودفع  الخارجية  تسبب في مشكلة مع 
الــبــريــطــانــيــة إلــــى الـــقـــول إن حـــضـــور الــســفــيــر كــــان بــشــكــل 
شخصي، وهو أمر لا يبرر ما فعله السفير، خصوصاً أنه 
صادر عن سفير دولة تعرف وتجيد انتقاء سفراء سياستها 

حول العالم.
مــن هــنــا، يــتــبــينّ أن نـــوازع الــجــضــران انــفــصــالــيــة، فهو 
الــبــلاد، ولكنهم فشلوا  إلــى تقسيم  يسعى مــع مــن يسعى 
فشلاً ذريعاً أمام ضربات الجيش، الذي سيطر بالكامل على 
بــرقــة، بعد قضائه على  إقليم  الشرقية، بما فيها  المنطقة 
الانفصاليين والإرهابيين فيها قضاءً مبرماً، ولم يكن يوماً 
انفصالياً، بل إنه حريص على وحدة البلاد مهما كان الثمن.

الدعم البريطاني لجماعات الإسلام السياسي في ليبيا 
ظهر للسطح منذ تصريحات مندوب بريطانيا لدى الأمم 
المتحدة، مارك غرانت، عن الدعم لمجموعات «فجر ليبيا» في 
٢٠١٥ ضد الشرعية المنتخبة، واستخدام بعض البريطانيين 
الحاراتي مزدوج الجنسية،  من أصل ليبي، ومنهم مهدي 
فــي إسبانيا،  إرهابية  وهــو متطرف سابق متهم بعملية 
ودخل ليبيا في أحداث فبراير (شباط) بكتيبة تحت اسم 
«ثوار طرابلس»، إلى أن أصبح عميداً لبلدية طرابلس؛ وهو 
متهم بتصدير الإرهابيين بعد تدريبهم إلى سوريا، وظهر 

في مقاطع فيديو في سوريا.
الــتــدخــل الــبــريــطــانــي فـــي أزمــــة الــحــقــول الــنــفــطــيــة جــاء 
لسحب ورقة الحقول والموانئ النفطية من الجيش لصالح 
الراعي لتنظيم الإخوان  تنظيم الإخــوان، فبريطانيا كانت 
للتنظيم، بعد خسارة  والحاضن الأهم لهم، بل والمؤسس 
المعادلة  ليبيا، ليكون جــزءاً من  أوراقــه في  التنظيم جميع 

السياسية.
السيطرة على  الآن، حكومة بريطانيا تسعى لتدويل 
الموانئ والحقول النفطية بحجة حمايتها، رغم أن الجيش 
الــعــصــابــات فــي ٤٠ دقيقة،  الليبي اســتــطــاع تــحــريــرهــا مــن 
وهو زمن قياسي في الحروب الخاطفة، رغم حظر التسليح 
عليه، وأثبت أنه القادر على حمايتها وتأمينها باعتباره 

جيشاً وطنياً. 
الــحــلــم الــبــريــطــانــي فـــي الـــعـــودة إلـــى لــيــبــيــا عــبــر بــرقــة، 

المستعمرة القديمة، سيكون من سابع المستحيلات.

ليبيا: الجيش بالمرصاد للإرهابيين



استثمارات «التنمية الآسيوي» 
تتخطى ٤٫٢ مليار دولار في ٢٠١٧

بكين: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاوزت قــيــمــة الاســتــثــمــارات 
فـــي المـــشـــاريـــع والـــصـــنـــاديـــق المــالــيــة 
المُــوفــرة من قبل بنك الاستثمار في 
البنية التحتية الآسيوية ٤٫٢ مليار 
دولار فــي الــعــام المـــاضـــي، طــبــقــا لما 
ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة 

«شينخوا» أمس الأحد.
وتعكس الأرقام الصادرة زيادة 
حــــادة عـــن ١٫٧ مــلــيــار دولار لقيمة 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الـــعـــام الأســـبـــق، 
حيث قام البنك بتمويل ٢٣ مشروعا 
مُـــجـــازاً فـــي قــطــاعــات تــشــمــل الــنــقــل 
والطاقة والاتصالات في العام ٢٠١٧. 
مقارنة بثمانية مشاريع في العام 

السابق له ٢٠١٦.
وبحسب تقرير أصــدره البنك؛ 
قــام بتمويل القطاع الخاص بأكثر 
مـــن ٥٦٠ مــلــيــون دولار فـــي ٢٠١٧، 
مقابل ٥ ملايين دولار في ٢٠١٦ كما 
بلغ صافي أرباح البنك ٢٥٢ مليون 
الــعــام ٢٠١٧، مرتفعة عن  دولار فــي 

١٦٧ مليون دولار في العام ٢٠١٦.
وسلط التقرير الصادر الضوء 
عــلــى الـــتـــعـــاون مـــع بـــنـــوك الــتــنــمــيــة 
المتعددة الأخرى من أجل سد الفجوة 
فــي مــجــال تــمــويــل مــشــاريــع البنية 
التحتية، حيث يحتاج تمويل البنية 
التحتية الآسيوية إلى ما يقدر بـ١٫٧ 
تريليون دولار سنويا حتى العام 

.٢٠٣٠
وارتــفــع عــدد أعضاء البنك إلى 
٨٤ عضوا في العام الماضي، مقارنة 
بــــــ٥٧ فـــي الـــعـــام ٢٠١٦ بــيــنــمــا أعــلــن 
الــبــنــك فـــي ٢ مـــايـــو (أيـــــــار) المــاضــي 
بــابــوا غينيا الجديدة  عــن انضمام 
الــعــدد الإجمالي  وكينيا، مما رفــع 
للأعضاء الذين تمت الموافقة عليهم 

إلى ٨٦ عضواً.
وفــي أبــريــل (نــيــســان)  الماضي، 
حـــــذر بـــنـــك الــتــنــمــيــة الآســــيــــوي مــن 
تــــضــــرر آفـــــــاق الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
فــي منطقة آســيــا بسبب  الإقــلــيــمــي 
الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة الــنــاجــمــة عن 

السياسات الحمائية الأميركية.
وخفض البنك الموجود مقره في 

العاصمة الفلبينية مانيلا توقعاته 
لنمو الاقتصاد الآسيوي خلال العام 
الحالي إلى ٦ في المائة مقابل ٦٫١ في 
المائة خلال العام ٢٠١٧، كما يتوقع 
البنك تراجع معدل النمو خلال العام 
المقبل إلى ٥٫٩ في المائة من إجمالي 

الناتج المحلي.
وذكــر البنك أنــه في حين تبدو 
النظرة المستقبلية للنمو مواتية، 
لــكــنــه حــــذر مـــن «المـــخـــاطـــر الــعــالــيــة 
التي تهدد التجارة... وأن تأثيرات 
الإجــــــــــراءات الـــتـــجـــاريـــة الــحــمــائــيــة 
الــولايــات المتحدة لم  التي تطبقها 
تظهر حتى الآن على تدفق التجارة 
الـــنـــامـــيـــة».  مــــن وإلـــــــى دول آســــيــــا 
وأضاف: «ورغم ذلك، فإن المزيد من 
الخطوات والإجــراءات المضادة لها 
يمكن أن تدمر تــفــاؤل المستثمرين 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين الــــتــــي تـــعـــد أســــاس 

النظرة المستقبلية الإقليمية».
كـــــــان الــــتــــوتــــر الـــــتـــــجـــــاري بــين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين قــد 
تصاعد منذ قرار الرئيس الأميركي 
مــــــارس (آذار)  فــــي  تـــرمـــب  دونــــالــــد 
المـــاضـــي فــــرض رســـــوم بــنــســبــة ٢٥ 
بــــلاده من  المـــائـــة عــلــى واردات  فـــي 
الــصــلــب وبنسبة ١٠ في  منتجات 

المائة على واردات الألومنيوم.
كــمــا قــــررت الــــولايــــات المــتــحــدة 
فرض رسوم إضافية على كمية من 
الواردات الأميركية من ١٣٣٣ سلعة 
بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــار دولار.  صــيــنــيــة 
وردت الصين على القرار الأميركي 
بــفــرض رســــوم عــلــى أكــثــر مـــن ١٠٠ 
ســلــعــة أمــيــركــيــة بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــار 
دولار، كما حثت منظمة التجارة 
العالمية على التدخل لإنهاء النزاع.

ورغم المخاوف من حرب تجارية 
شــامــلــة بـــين أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن في 
العالم، ذكر بنك التنمية الآسيوية 
أن الازدهــــــــار الـــتـــجـــاري فـــي الــعــام 
المـــاضـــي «عــــزز الـــروابـــط الــتــجــاريــة 
بــين دول آســيــا ووفـــر احتياطيات 
مالية فــي الكثير مــن الاقــتــصــادات 
الآســيــويــة... لــذلــك فــآســيــا ستكون 
فـــــي مــــوقــــف قــــــوي لـــتـــحـــمـــل مــعــظــم 

الصدمات».

على وقع قرارات «أوبك» وقوة الدولار واستعار الحرب التجارية

أسعار النفط تتعزز... والسلع تترنح
لندن: مطلق منير

اختفت أرباح «مؤشر بلومبيرغ 
لــلــســلــع الــرئــيــســيــة» مـــن عــــام وحــتــى 
الآن بعد ٤ أسابيع من البيع المكثف. 
وتـــــعـــــرّض المــــؤشــــر واســـــــع الـــنـــطـــاق، 
والذي يقيس أداء ٢٢ سلعة أساسية 
موزعة بالتساوي بين قطاعات الطاقة 
والمعادن والزراعة، للضرر جرّاء قوة 
الــــدولار والمـــخـــاوف مــن انــــدلاع حــرب 
تجارية؛ فضلاً عن التوقعات بتوجه 
«أوبك» وحلفائها نحو زيادة الإنتاج 
للحد من ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأكد تقرير صادر عن «ساكسو 
بــنــك» أن الـــقـــوة الــحــالــيــة لــلاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي قــيــاســاً ببقية دول العالم 
الـــــــراهـــــــن فــي  إلــــــــى الاخـــــــتـــــــلاف  أدت 
الــســيــاســة الــنــقــديــة بـــين الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي والمصارف المركزية الكبرى 
الأخــرى حــول العالم. ونتيجة لذلك، 
خضع الاقتصاد العالمي، لا سيما في 
اقتصاديات الأسواق الناشئة المثقلة 
بالديون، «لبيئة زاخــرة بالتحديات 
ــــــدولار وضــيــق  مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار ال

نطاق السيولة»، وفقاً للتقرير.
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، أثـــار الخطر 
الـــراهـــن لــلــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة جملة 
مـــن الأســئــلــة حــــول مــــدى تــأثــيــر هــذه 
الــظــروف فــي النمو والــطــلــب اللاحق 
في المستقبل. ومن المحتمل أن يشكل 
ذلــك واحـــداً مــن أكبر التحديات التي 
ســـتـــواجـــهـــهـــا الـــســـلـــع خـــــلال الأشـــهـــر 

القليلة المقبلة.
وتـــــبـــــوأت المـــــعـــــادن الــصــنــاعــيــة 
مكانة مركزية في قلب هذه المخاوف، 
لا سيما بــعــد الأســبــوعــين القاسيين 
الــــلــــذيــــن عـــاشـــتـــهـــمـــا الـــــصـــــين، حــيــث 
ساعد ضعف البيانات الاقتصادية 
الرئيسية والمخاوف من اندلاع حرب 
 ٣٠٠ CSI فــــي دفـــــع مـــؤشـــر تـــجـــاريـــة 
إلــى أدنــى  الصيني نحو الانخفاض 
مستوياته منذ عام وحتى الآن. وكان 

الزنك أكثر المعادن تضرراً، وانخفضت 
أســـعـــاره إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا في 
عــشــرة أشـــهـــر، بــيــنــمــا عــــاد الــنــحــاس 
عالي الجودة للبحث عن الدعم عند 
قـــــاع الـــنـــطـــاق الــــــذي بـــقـــي فـــيـــه خـــلال 

الأشهر التسعة الماضية.
وواجــــهــــت تـــوقـــعـــات «ســاكــســو 
بـــــنـــــك» الإيــــجــــابــــيــــة حـــــيـــــال الــــذهــــب 
تحديات جـــرّاء الهبوط السريع في 
أســعــاره الأســبــوع الماضي من ١٣٠٠ 
إلــــى ١٢٦٠ دولاراً  لــلأونــصــة  دولار 
لــلأونــصــة. وعــلــى الــرغــم مــن تدهور 
التوقعات الفنية، والتي استقطبت 
عــمــلــيــات بــيــع قــصــيــرة الأجــــــل، فــإن 
وجــــهــــة نـــظـــر الـــبـــنـــك حــــيــــال الـــذهـــب 
والفضة ما زالت قائمة. ويأتي ذلك 
على خلفية ارتفاع مخاطر التباطؤ 
الاقــــتــــصــــادي مــــع ارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات 
التضخم التي تضرب السوق. وبعد 
خـــــوض مــــعــــارك تـــجـــاريـــة قـــويـــة مــع 
الحلفاء والأعـــــداء، يعتقد مراقبون 
أن الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
سيتجه عاجلاً أو آجلاً نحو الهجوم 
ضـــد ارتـــفـــاع أســـعـــار الــــــدولار، حيث 
ــد قــــوة الــــــدولار رؤيـــتـــه لخفض 

ِّ
تــعــق

العجز التجاري الأميركي. وفــي ما 
يتعلق بالفضة، ما زالــت التوقعات 
الـــفـــنـــيـــة تــــواجــــه الـــتـــحـــديـــات، حــيــث 
نجح المــعــدن حتى الآن فــي الارتـــداد 
عن مستوى ١٦٫١٠ دولار للأونصة، 
وهـــو دعـــم خــط الــتــوجــه الـــذي يعود 
إلـــــــى أدنـــــــــى انــــخــــفــــاض فــــــي يـــنـــايـــر 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٥. وفــي الوقت 
الــذهــب بحاجة  نفسه، تبدو أســعــار 
إلى العودة إلى الارتفاع فوق ١٢٨٦ 

دولاراً قبل تغيير التوقعات الفنية.
واتجهت أسعار السلع الزراعية 
نــحــو الانـــخـــفـــاض جــــراء المــحــاصــيــل 
التي يمكن أن تتأثر سلباً بالحروب 
الـــتـــجـــاريـــة. ولــــم يــكــن الــقــطــن وفـــول 
الصويا بمنأى عن هذه التأثيرات، 
حيث انخفضت أسعارهما في وقت 

من الأوقـــات بنسبة تزيد على ١٨٪ 
قياساً بذروتها في مايو (أيار).

النفط
التقرير إلى أن الاهتمام  وأشــار 
اتجه مــرة أخــرى نحو قطاع الطاقة، 
حيث ترقبت السوق نتائج اجتماعات 
«أوبـــــك» وحــلــفــائــهــا فــي فــيــيــنــا. وفــي 
مــــواجــــهــــة الــــضــــغــــوط المـــــتـــــزايـــــدة مــن 
اقـــتـــصـــادات الأســـــواق الــنــاشــئــة الــتــي 
تــشــعــر بـــالأثـــر الاقـــتـــصـــادي الــنــاجــم 
عن ارتفاع تكاليف الوقود، وارتفاع 
أســــعــــار الــــــــــدولار، وزيـــــــــادة تــكــالــيــف 
المــقــررون  التمويل (بـــالـــدولار)، شعر 
فــــي «أوبــــــــك» بـــالـــحـــاجـــة إلـــــى تــعــديــل 
ســـقـــف الإنــــتــــاج بــــــدلاً مــــن المـــخـــاطـــرة 
بـــإبـــطـــاء نـــمـــو الـــطـــلـــب. ومـــــن جـــديـــد، 
أصــبــح الـــقـــرار مــصــدر إثـــــارة لــلــجــدل 
السياسي؛ خصوصاً بعد التغريدات 
الأخــــيــــرة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي تــرمــب 
الــتــي اتــهــم فــيــهــا «أوبــــــك» بــالــوقــوف 
وراء ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط. ونــظــراً 
إلــى التأثيرات السياسية للعقوبات 
الأمــيــركــيــة، أظــهــرت إيــــران وفــنــزويــلا 
مـــعـــارضـــة قـــويـــة فـــي الـــبـــدايـــة؛ ولــكــن 
المنظمة تمكنت في النهاية من إيجاد 
حل وسط نتيجة الحاجة إلى الحفاظ 
على استقرار الأســعــار، والرغبة في 
ضمان إمـــدادات كافية للحفاظ على 

الاتجاه الصعودي.
ومــــن خــــلال الإبـــقـــاء عــلــى سقف 
الإنتاج منذ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٦، قــررت المجموعة التوجه نحو 
رفـــع الإنــتــاج لإعــــادة نسبة الامــتــثــال 
إلى ١٠٠٪ بغية التعويض عن نحو 
مــلــيــون بــرمــيــل فــي الــيــوم الــتــي تقوم 
المـــجـــمـــوعـــة حـــالـــيـــاً بـــإنـــتـــاجـــهـــا دون 
هدفها المعلن. وربما كان هذا التوجّه 
الذي بدأته المملكة العربية السعودية 
وســـيـــلـــة لاســـتـــبـــاق أي مــــخــــاوف فــي 
السوق بشأن عجز أكبر عند سريان 
مفعول العقوبات الأميركية ضد إيران 

بــشــكــل رســمــي فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل.

المــدى القصير، يتوقع أن  وعلى 
يحظى النفط الخام بدعم من استمرار 
المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة المــتــعــلــقــة 
بـــمـــخـــاوف الإمـــــــــدادات مـــن فــنــزويــلا، 
ولاحقاً من إيـــران، مع اقــتــراب الموعد 
النهائي لتطبيق العقوبات الأميركية. 
ومع ذلك، يمكن استبدال هذه المخاوف 
فــي نــهــايــة المــطــاف بــانــتــقــال التركيز 
على الارتفاع المستمر لعروض الدول 
غير الأعضاء في «أوبك» ونمو الطلب 
الذي قد يبدأ بالمعاناة جراء التباطؤ 

في اقتصاديات الأسواق الناشئة.
الـــســـعـــوديـــة  الـــتـــقـــريـــر أن  وأكـــــــد 
وروسيا رسمتا خطاً عند ٨٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل بــاعــتــبــاره المــســتــوى الـــذي 
يُخشى تجاوزه، منعاً لانهيار الطلب. 
وعلى هذا الأساس، يحتفظ المراقبون 
بوجهة النظر التي تشير إلى استمرار 
مــحــدوديــة أســعــار خـــام بــرنــت خــلال 
القليلة القادمة ضمن نطاق  الأشهر 
بــــدء ظــهــور  إلــــى ٨٠ دولاراً، قــبــل   ٧١
الضغوط نحو تخفيض الأسعار في 

نهاية العام وصولاً إلى عام ٢٠١٩.
وكـــانـــت «أوبــــــــك»، يــــوم الــجــمــعــة 
المــــــاضــــــي، قـــــد وافـــــقـــــت عــــلــــى زيـــــــادة 
مــــتــــواضــــعــــة فـــــي الإنــــــتــــــاج الـــنـــفـــطـــي 
عـــن يــولــيــو (تـــمـــوز)، بــعــد أن أقنعت 
الــســعــوديــة إيـــــران بــالــتــعــاون، وســط 
دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة 
في خفض سعر الخام وتجنب نقص 
في الإمداد. وأكّد مصدر أن المجموعة 
ستهدف إلى عودة نحو مليون برميل 
يومياً إلى السوق... ولكن التوقعات، 
حسب تقرير لبنك الكويت الوطني، 
الــزيــادة الحقيقية ستكون  تُظهر أن 
أقـــل، لأن عــدة دول ستعاني للعودة 
إلـــــــى الــــحــــصــــص الــــكــــامــــلــــة. ويــــقــــول 
إنــه مــن الأرجـــح أن تتراوح  المحللون 
زيادة العرض ما بين ٦٠٠ و٨٠٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً. وقـــال رئــيــس «أوبـــك» 

سهيل المزروعي إنهم اتخذوا «أفضل 
خيار» في مــوازنــة مصالح الأعضاء 

مع المنتجين الآخرين.
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار خـــــام بــرنــت 
الــجــمــعــة، إذ إن دعــم  يـــوم  بنحو ٢٪ 
خــذ في الحسبان بشكل 

ُ
الإنــتــاج قد أ

كبير واعتُبر متواضعاً. وأنهى خام 
برنت الأسبوع مرتفعاً بنسبة ٢٫١١٪.

الفائدة والعملات
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــــال تــقــريــر 
البنك الوطني الكويتي: «بدأ الأسبوع 
المــاضــي بــتــهــديــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب بفرض رســوم بنسبة 
١٠٪ على ٢٠٠ مليار دولار من السلع 
الــنــزاع  الصينية، لــتــزداد بــذلــك حــدة 
الـــتـــجـــاري بـــين أكـــبـــر اقــتــصــاديــن في 
الــعــالــم. وشــــرح تــرمــب فـــي بــيــانــه أن 
هذا التحرك هو رد على قرار الصين 
رفــــع الـــرســـوم عــلــى ٥٠ مــلــيــار دولار 
مــن السلع الأمــيــركــيــة. ويخشى الآن 
المــســتــثــمــرون الــذيــن كــانــوا قلقين من 
رفـــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
أســعــار الــفــائــدة مــن الــتــأثــيــر السلبي 
لترمب على صناعات مثل السيارات 

والإنشاءات».
إلى ذلك، تضمن منتدى البنوك 
المـــركـــزيـــة الــــذي انــعــقــد فـــي الــبــرتــغــال 
فريقاً مــن محافظي البنوك المركزية 
الأســـــــــاس. وحــــافــــظ رئــــيــــس مــجــلــس 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، جــيــروم بــاول، 
على موقفه في إبقاء الاقتصاد على 
مسار مستدام، بدعم من زملائه في 
المــجــلــس. وأعــــرب بــــاول بــعــد أســبــوع 
من رفع المجلس أسعار الفائدة للمرة 
الثانية هذه السنة عن ثقته بقوله إنه 
«مــع تدني البطالة وتوقع تراجعها 
أكثر، ومع اقتراب التضخم من المعدل 
المستهدف، ومع توازن المخاطر على 
الـــتـــوقـــع، تـــقـــريـــبـــاً، فـــــإن الاحـــتـــمـــالات 
قــويــة لاســتــمــرار رفــع أســعــار الفائدة 
على الأموال الفيدرالية». وفي الوقت 

نفسه، فإن احتمال رفع سعر الفائدة 
فــي اجــتــمــاع المــجــلــس الــفــيــدرالــي في 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل يبلغ حالياً 
٨٠٪. وعلى صعيد العملات، تمكن 
الــــــدولار مـــن الارتــــفــــاع بــنــســبــة تصل 
إلى ٠٫٨١٪ في نهاية الأسبوع، ولكن 
ازدياد التوترات التجارية بين أميركا 
والصين تمكن من إزالة الأرباح وسط 
بيانات إســكــان أضــعــف مــن المتوقع، 
لــــيــــتــــراجــــع الــــــــــــدولار بـــــذلـــــك ويـــنـــهـــي 

الأسبوع عند مستوى ٩٤٫٥٢.

صبر أوروبي
أوروبـــــيـــــاً، أعـــــرب رئـــيـــس الــبــنــك 
المركزي الأوروبــي ماريو دراغــي، عن 
أن البنك سيبقى صبوراً تجاه إجراء 
المــزيــد مــن التقييد، موضحاً أن أول 
رفــع لأسعار الفائدة بعد الأزمــة كان 
متسقاً مع هدف التحرك التدريجي. 
وأجّلت التوقعات رفع أسعار الفائدة 
٣ أشهر إلى سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩. 
بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي 
إلــى أن أســعــار الــفــائــدة ستبقى على 
حالها على الأقل حتى نهاية الصيف 
ـــــقـــــادم. وأعــــــــرب دراغــــــــي عــــن تــوقــع  ال
إيــجــابــي عــمــومــاً، بــيــنــمــا ذكــــر أيــضــاً 
مــخــاطــر مــثــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط 

وتزايد تقلب السوق المالية.
وكــــانــــت الـــبـــيـــانـــات الإيـــجـــابـــيـــة 
لمــــــؤشــــــرات مـــــديـــــري المــــشــــتــــريــــات قــد 
أظهرت احتمال نمو قطاعي الخدمات 
الــيــورو. ولمع  والتصنيع فــي منطقة 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات بـــقـــراءة ٥٥ نــقــطــة، 
مقابل توقع السوق البالغ ٥٣٫٧ نقطة 
فقط. ومن ناحية أخرى سجل قطاع 
التصنيع قراءة ٥٥ نقطة تماشياً مع 
الــســوق. وســاعــدت البيانات  إجــمــاع 
المــتــفــائــلــة عــلــى اســـتـــمـــرار اســتــعــادة 
اليورو خسائره في بداية الأسبوع، 
حـــين كـــاد يــكــســر مــســتــوى ١٫١٥ يــوم 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، وأنـــهـــى الـــيـــورو 

الأسبوع عند مستوى ١٫١٦٥١.

طالب البنوك المركزية الكبرى بالاستمرار في رفع الفائدة

بنك التسويات الدولية: الحرب التجارية تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

طالب بنك التسويات الدولية البنوك 
المركزية الكبرى بالاستمرار في رفع أسعار 
الفائدة، وحذر من التوترات التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على 

الاقتصاد العالمي.
وقال أوغسطين كارستينس، الرئيس 
الـــجـــديـــد لــلــبــنــك مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي 
المـــكـــســـيـــكـــي الـــــســـــابـــــق، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لوكالة «رويــتــرز»، مــع إطــلاق البنك لأول 
تقرير سنوي تحت إدارتـــه: «نحن ندخل 
إلــــــى ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة خــــطــــيــــرة، بــــــدأ يــظــهــر 
خــلالــهــا تـــأثـــيـــرات جــانــبــيــة عــلــى أســــواق 
العملات والتدفقات المالية لهذا النوع من 
الحمائية»، فــي إشـــارة للحرب التجارية 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  بـــين إدارة  المــســتــعــرة 

دونالد ترمب وشركائه التجاريين.
كــان الاتــحــاد الأوروبـــي قــد أعلن قبل 
أيام عن فرض رسوم جمركية إضافية على 
عشرات المنتجات الأميركية، مثل الويسكي 
النارية، في رد على  والجينز والدراجات 

رسوم أميركية على الصلب والألمنيوم.
ورداً عــلــى الـــرســـوم الأوروبـــيـــة، هــدد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، أول مـــن أمـــــس، في 
حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 
«تــويــتــر»، بــأنــه إذا لــم يتم إلــغــاء الــرســوم 
الأوروبية الجديدة، فإن الولايات المتحدة 
ستفرض تعريفة نسبتها ٢٠ في المائة على 

السيارات الأوروبية.
وقـــبـــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فــرضــت 
المــــكــــســــيــــك، الــــتــــي شـــمـــلـــتـــهـــا الإجـــــــــــراءات 
الأميركية أيضاً، رسوماً رداً على واشنطن، 
بينما تــنــوي كــنــدا أن تــحــذو حــذوهــا في 

بداية يوليو (تموز) المقبل.
وأعــلــنــت بــكــين، فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، عن فرض تعريفات جمركية على 
١٢٨ مُنتجاً أميركياً، تمتد من النبيذ حتى 
الــبــرتــقــال، مــن أجــل «تــعــويــض الخسائر» 
الـــتـــي ســبــبــتــهــا الــــرســــوم الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم.

ثم أعلن الرئيس الأميركي عن قراره 
فـــــرض تـــعـــريـــفـــة جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى بــضــائــع 
صينية بقيمة ٥٠ مــلــيــار دولار، عــلــى أن 
تــبــدأ أميركا فــي تحصيل هــذه الضرائب 
من ٦ يوليو، وردت الصين على هذا الإجراء 
بالإعلان عن فرض رسوم جمركية فورية 

على كمية من واردات الصين من الولايات 
المتحدة.

وأوضح كارستينس أنه «من الممكن 
أن نــبــدأ فــي دوامـــة خــطــيــرة.. وعــنــد نقطة 
معينة، تبدأ فعلياً في التأثير على نمو 

الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي».
ويــتــوقــع الــبــنــك فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
استمرار تحسن الاقتصاد العالمي، ولكن 
بفرض ألا يكون هناك تصاعد متسارع في 
التوترات التجارية أو تكاليف الاقتراض.
الــتــســويــات الاحتياطي  ويــدعــم بنك 
الفيدرالي (المركزي الأميركي) للاستمرار 
في رفع أسعار الفائدة الأميركية، وكذلك 
البنوك المركزية الكبرى مثل البنك المركزي 
للاتحاد الأوروبي، وذلك لتسهيل عملية 
الــتــخــارج مــن بــرامــج التنشيط الضخمة 

التي استمرت لسنوات.
وقال كارستينس: «أعتقد أنه من المهم 
أن تتم عملية التطبيع بشكل تدريجي»، 

معتبراً أن وتيرة تخارج المركزي الأميركي 
الــتــي تبعت  مــن الإجـــــراءات الاستثنائية 

الأزمة المالية العالمية «كانت ملائمة».
وأضـــــــــــــاف أن «الــــــســــــيــــــاســــــات غـــيـــر 
الــتــقــلــيــديــة ســاعــدتــنــا عــلــى أن نــكــون في 
الــذي نحن فيه الآن... ولكن كانت  الموقع 
الــتــذبــذبــات التي  لــهــا تــكــلــفــة، تتمثل فــي 

وقعت في الأسواق المالية».
وتـــشـــيـــر «رويـــــتـــــرز» إلـــــى أن أســـعـــار 
المنازل في بعض الاقتصادات الصغيرة 
التي أفلتت من الأزمة المالية العالمية قبل 
عــقــد تــعــد حــالــيــاً مرتفعة لــلــغــايــة، عــلاوة 
على أن ارتفاع أسواق الأسهم تسبب في 
تقييمات مبالغ فيها، وأن عوائد السندات 
«bond market spreads» مضغوطة للغاية.

فـــإنـــه «إذا  وبـــحـــســـب كـــارســـتـــيـــنـــس، 
انتظرت البنوك المركزية لفترات أطول قبل 
عملية التطبيع، من المرجح جداً أن تستمر 
هذه الاختلالات في النمو، ومخاطر عدم 

الاســــتــــقــــرار المــــالــــي فــــي المــســتــقــبــل تــكــون 
أعلى»، كما يحذر رئيس بنك التسويات.

لكن «رويترز» تقول إن رفع الفائدة، 
وإنـــــهـــــاء الـــســـيـــاســـات الــتــنــشــيــطــيــة غــيــر 
المــســبــوقــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت الاقـــتـــصـــادات 
الـــكـــبـــرى فــــي تــطــبــيــقــهــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة، من المرجح أن يتسبب في بعض 
الاضطرابات في الأسواق المالية، وأن على 
الــشــركــات والمــقــتــرضــين والمستثمرين أن 

يستعدوا لذلك.
وأكد كارستينس: «التذبذب متوقع 
فــي عملية الــتــطــبــيــع.. الأمــــر الــرئــيــس ألا 

يخرج هذا التذبذب عن السيطرة».
أمــا على صعيد الأداء الاقــتــصــادي، 
فيرى التقرير السنوي لبنك التسويات 
أن هــنــاك مــؤشــرات تــدعــو لــلــتــفــاؤل، فمن 
غير المعتاد أن يشهد الاقــتــصــاد العالمي 
النمو القوي الحالي، المصحوب بمعدلات 
الـــتـــضـــخـــم المــــعــــتــــدلــــة بــــعــــد ســـــنـــــوات مــن 

السياسات التوسعية.
فـــي حـــين تــتــمــثــل المـــخـــاوف الــحــالــيــة 
الــتــجــاريــة، والارتـــكـــان إلــى  فــي الحمائية 
مساندة البنوك المركزية، وتضخم أسعار 
الأصــــــول، وارتــــفــــاع مــســتــويــات الـــديـــون، 
خــصــوصــاً إذا حــدثــت قــفــزة مــفــاجــئــة في 

تكاليف الاقتراض.
وتحظى معظم الأسواق الناشئة في 
الــحــالــي باحتياطات نقد أجنبي  الــوقــت 
أقــوي، وأســعــار فائدة أكثر مــرونــة، وأمد 
أطول لديونهم، مقارنة بالعقود السابقة، 
وهو ما سيوفر لهم مساحة جيدة للتحرك 

في حالة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
بــيــنــمــا لا يــعــد مــوقــف الــشــركــات في 
الأسواق الناشئة قوياً بما يكفي، في ظل 
ارتفاع مستويات ديونها بشكل متسارع. 
وهنا أيضاً قلق من النمو القوي لنشاط 
بــنــوك الــظــل، خــصــوصــاً فــي الــصــين، كما 

يقول كارستينس.

مقر بنك التسويات الدولية في بازل السويسرية (رويترز)

انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي 
للغاز بواشنطن 

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تــنــطــلــق الــــيــــوم فــعــالــيــات 
الـــــــدورة ٢٧ لــلــمــؤتــمــر الــعــالمــي 
للغاز فــي العاصمة الأميركية 
واشنطن تحت عنوان «تغذية 
المــســتــقــبــل». ويــســتــمــر المــؤتــمــر 
حتى يوم ٢٩ يونيو (حزيران) 
الجاري، ويشارك فيه عدد من 
الوزراء والمسؤولين الحكوميين 
من جميع أنحاء العالم، فضلا 
عن عدد كبير من وزراء الطاقة 
وقادة أعمال ونخبة من رؤساء 
ومـــــديـــــري كـــبـــريـــات الـــشـــركـــات 
الــعــالمــيــة وعــلــى رأســـهـــم داريـــن 
وودز الرئيس والمدير التنفيذي 
لشركة إكسون موبيل، ومايكل 
ريث الرئيس والمدير التنفيذي 
لشركة شيفرون، وبوب دادلي 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 
بــريــتــش بــتــرولــيــوم، وبــاتــريــك 
بــــــويــــــانــــــا الــــــرئــــــيــــــس والمــــــديــــــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة تـــــوتـــــال، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى عــــــــدد كــبــيــر 
مـــــن المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين 
والــــــدولــــــيــــــين. ومـــــــن المـــــقـــــرر أن 
بــيــري وزيـــر الطاقة  يلقي ريـــك 
الأمــيــركــي الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة 

للمؤتمر.
ويــــصــــل عـــــــدد المـــتـــحـــدثـــين 
إلــى ٦٠٠ شخصية  فــي المؤتمر 
دولــــــــيــــــــة، بــــيــــنــــمــــا يــــبــــلــــغ عـــــدد 
المــشــاركــين مــن رجـــال الصناعة 
الــدولــي والإعلاميين  والمجتمع 
مـــا يـــزيـــد عـــن ١٢ ألــــف مــشــارك 
يمثلون ١٠٠ دولة و٦٠٠ منظمة 
دولية. وتشمل فعاليات المؤتمر 
نحو مائة جلسة وحلقة نقاشية 
تشمل الكثير مــن الموضوعات 
المــتــعــلــقــة بــصــنــاعــة الـــغـــاز على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، فـــضـــلا عــن 
مــوضــوعــات تتعلق بالتمويل 

والـــتـــجـــارة والــعــمــالــة والــطــاقــة 
المتجددة والقوانين والسياسات 
الحكومية وغيرها. كما يشارك 
فـــي المـــؤتـــمـــر نــحــو ٣٥٠ شــركــة 
تعرض منتجاتها في مساحة 

نحو ٤٠ ألف متر مربع.
ويُـــعـــقـــد المـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي 
للغاز مرة كل ثلاث سنوات منذ 
عام ١٩٣١. وتستضيفه الدولة 
الــتــي تـــتـــرأس الاتـــحـــاد الــدولــي 
لـــلـــغـــاز. ويــــهــــدف المـــؤتـــمـــر هـــذا 
العام لزيادة الاعتماد على الغاز 
الطبيعي في جميع أنحاء العالم 
لتقليل التلوث البيئي، وزيادة 
الترويج لقيمة سلاسل الغاز. 
ويعتبر هذا المؤتمر أكبر تجمع 
دولي لصناعة الغاز ويحضره 
جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين المــخــتــصــين 
فــي هـــذا الــقــطــاع مــن مــصــدريــن 
ومنتجين ومستوردين وصناع 
قرار وغيرهم. وتعتبر الولايات 
المتحدة أكبر منتج ومستهلك 

للغاز على مستوى العام.
يــتــاح للمتحدثين  وســـوف 
عبر جلسات المؤتمر المتنوعة 
عـــرض أفــكــارهــم ورؤاهـــــم حــول 
موضوعات محددة، سواء كانت 
تتعلق بصناعة الغاز بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة. ومن 
المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد الــجــلــســات 
الــنــقــاشــيــة لــلــمــؤتــمــر حـــــوارات 
ساخنة حول موضوعات الطاقة 
المــتــجــددة وتـــأمـــين احــتــيــاجــات 
الغاز وقنوات نقله عبر الدول، 
والتحديات التي تواجهها هذه 
الصناعة فيما يتعلق بآليات 
التمويل وطرق النقل والتخزين 
وغــــيــــرهــــا. وســـتـــحـــتـــل مــســألــة 
السياسات والقواعد الحكومية 
الــتــي تحكم هــذه الصناعة في 
الــبــلــدان المختلفة جانبا كبيرا 

من النقاشات.
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تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة ٢٢٪

تركيا تسعى لتوسيع الاتحاد الجمركي مع أوروبا لمواجهة أميركا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوقــع نــائــب رئــيــس الـــــوزراء التركي 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة محمد شيمشيك 
أن تــتــوصــل بـــــلاده والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
إلى اتفاق بشأن توسيع اتفاقية الاتحاد 
الــجــمــركــي المــوقــعــة بــيــنــهــمــا، وذلـــــك بعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة التي 
شــهــدتــهــا تــركــيــا أمــــس. وقــلــل فـــي الــوقــت 
نفسه من تأثير زيادة التعريفة الجمركية 
على واردات الولايات المتحدة من الصلب 
والألــومــنــيــوم مــن عـــدد مــن الــــدول بينها 

تركيا.
وقــــــــــــــال شــــيــــمــــشــــيــــك فـــــــــي مــــقــــابــــلــــة 
تــلــفــزيــونــيــة إن الـــقـــرار الأمــيــركــي بــزيــادة 
التعريفة الجمركية على واردات الصلب 
والألــومــنــيــوم لــم يــتــرك أثـــرا سلبيا كبيرا 
على تركيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة 
دولة مهمة من الناحية التجارية؛ لكنها 
ليست شريكا تجاريا مهما لبلاده. ورغم 
إعرابه عن قلقه بشأن حرب تجارية عالمية 
محتملة تؤثر على المناخ العام للتجارة 
في العالم، فإنه أوضــح أن تركيا واحــدة 

من أقل الدول تضررا من ذلك.
وعبر شيمشيك عن أمله في أن يكون 
قرار التعريفة التجارية الأميركية مجرد 
تكتيك للتفاوض، وقــال: «لدينا اتفاقية 
الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبــي، 
وتركيا تحتاج إلى الاتحاد وكذلك الاتحاد 
في حاجة إلى تركيا، لذا أعتقد أن علاقاتنا 
ستتعمق أكبر بعد الانتخابات في تركيا، 
وســـنـــوســـع نـــطـــاق الاتــــحــــاد الــجــمــركــي». 
وأضـــــــاف أن انـــــــدلاع حـــــرب تـــجـــاريـــة بــين 
أميركا والاتحاد الأوروبــي لن تترك آثارا 
كبيرة على تركيا، وأن صادرات السيارات 

من تركيا ستكون بمنأى عن الأضرار.
وانـــــضـــــمـــــت تــــركــــيــــا إلــــــــى الاتـــــحـــــاد 
الجمركي مــع الاتــحــاد الأوروبـــي فــي عام 
١٩٩٦. وتستبعد فــي إطـــار هـــذا الاتــحــاد 
جــمــيــع الـــرســـوم الــتــجــاريــة فـــي الــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة بــين الأطـــراف المــشــاركــة فيه. 
وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، يقوم الأعــضــاء في 
الاتحاد بوضع رســوم جمركية موحدة، 

وبتوحيد السياسات التجارية.
وتــســعــى تــركــيــا لإعــــــادة الــنــظــر في 
شــروط اتفاقية الاتــحــاد الجمركي، التي 
تلزمها بفتح أسواقها أمام الدول الأخرى 
التي أبرمت اتفاقيات للتجارة الحرة مع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. ومـــع ذلــــك، لا تفسح 
المــجــال أمـــام الــبــضــائــع الــتــركــيــة للدخول 
إلى أسواق هذه الدول معفاة من الرسوم 
الــجــمــركــيــة، لأن تــركــيــا ليست عــضــواً في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، كما تشمل الاتفاقية 
الــتــي تــرغــب تركيا في  السلع الصناعية 

توسيعها لتشمل المنتجات الزراعية.
وأعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا الأســــبــــوع المـــاضـــي 

فـــــرض رســــــوم إضـــافـــيـــة عـــلـــى المــنــتــجــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــالمــعــدل نــفــســه الـــــذي فــرض 
على المنتجات التركية من قبل الولايات 
المـــتـــحـــدة، فـــي إشـــــارة إلــــى الـــرســـوم الــتــي 
فرضت على واردات الصلب والألومنيوم.
وطــبــقــت الــــولايــــات المــتــحــدة مــؤخــرا 
رســومــا جمركية جــديــدة عــلــى وارداتــهــا 
من الصلب من الدول الأوروبية والمكسيك 
وكندا، بنسبة ٢٥ في المائة، وعلى الألمنيوم 
بنسبة ١٠ في المائة، وشمل القرار تركيا.

الــتــركــيــة،  وقـــالـــت وزارة الاقـــتـــصـــاد 
فــي بيان الخميس المــاضــي، إن الــولايــات 
المتحدة وتركيا شريكان تجاريان مهمان، 
ورغم الجهود التي بذلها الجانب التركي 
من أجل حل مسألة الرسوم التي فرضتها 
الولايات المتحدة على المنتجات التركية 
عبر التشاور والحوار، والتي أثرت على 
المنتجات المصنعة فــي تــركــيــا، فإنهم لم 
يــجــدوا أي خــطــوة إيــجــابــيــة مــن الجانب 
الأمـــيـــركـــي، الأمـــــر الـــــذي دفــــع إلــــى اتــخــاذ 
تـــدابـــيـــر مـــمـــاثـــلـــة عـــلـــى اســــتــــيــــراد بــعــض 

البضائع الأميركية المنشأ.
ونقل البيان عن وزير الاقتصاد نهاد 
زيبكجي أن «التدابير التركية تهدف إلى 
حماية المصالح القومية لتركيا، وتوفير 
الــــفــــرص لإجـــــــراء مـــبـــاحـــثـــات بــــنــــاءة بــين 
البلدين... وتركيا عازمة على الحفاظ على 
تــطــويــر وتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مع 
الولايات المتحدة، إلا أن الأمر لن يتحقق 

باتخاذ خطوات من جانب واحد فقط».
وأوضــــــح زيــبــكــجــي أن بـــــلاده كــانــت 
دائــمــا تــجــد الــحــلــول ولا تــثــيــر المــشــكــلات 
فــــي الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــــؤكــــدا أن 
تركيا ستحافظ على موقفها البناء في 
المستقبل أيضا. وفي وقت سابق، أفادت 
الــتــركــيــة،  فـــي وزارة الاقـــتـــصـــاد  مـــصـــادر 
الــرســوم الإضــافــيــة ستشمل الفحم،  بـــأن 
والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، 
والـــســـيـــارات، ومــــواد الــتــجــمــيــل، والآلات، 
والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية التي 

تستوردها تركيا من الولايات المتحدة.
وكانت تركيا قد أعلنت عزمها فرض 
«رســـــوم إغــــــراق» عــلــى شـــركـــات أمــيــركــيــة 
عملاقة، تتسبب في منافسة غير عادلة، 
وتتلقى دعما وإعانات كبيرة من الدولة، 
فـــــي خــــطــــوة جـــــديـــــدة لــــلــــرد عــــلــــى فــــرض 

الولايات المتحدة رسوما إضافية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض بدوره 
تعريفة بنسبة ٢٥ في المائة على منتجات 
أميركية، فيما هــدد تــرمــب بــفــرض مزيد 
من التعريفات على السيارات المستوردة 

من أوروبا.
وعــــــن الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
تركيا، قال شيمشيك: «إننا في فترة يتم 
فيها إزالــــة الــعــجــز فــي الــحــســاب الــجــاري 
والتضخم الحاليين»، لافتا إلى أن تركيا 
اتــخــذت خــطــوة مهمة للسياسة النقدية 
وستقوم البلاد بإجراء إصلاحات هيكلية.

عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، تـــــراجـــــعـــــت 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 
بنسبة ٢٢ في المائة في الفترة من يناير 
(كــانــون الــثــانــي) وحــتــى أبــريــل (نيسان) 
المــاضــيــين، بالمقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي، لتبلغ نحو ٣٫١ مليار دولار 
بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد التركية. 
وأظــهــرت البيانات أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
كــان هــو المــصــدر الرئيسي للاستثمارات 
المباشرة بحصة بلغت ٦٣٫٤ في المائة في 

هذه الفترة المذكورة.
وكـــانـــت تــركــيــا اجـــتـــذبـــت نــحــو ٣٫٩ 
الــفــتــرة نفسها مــن عــام  مــلــيــار دولار فــي 
بـــلـــغ صــافــي  الـــبـــيـــانـــات  ٢٠١٧ وبـــحـــســـب 
الــذي تلقته  الاستثمار الأجنبي المباشر 
تركيا ٦٠٩ ملايين دولار في يناير، و٤٦٧ 
مليون دولار في فبراير (شــبــاط)، وأكثر 
مــن مليار دولار فــي مــارس (آذار)، و٨٦٣ 

مليون دولار في أبريل.
وبلغ التدفق المباشر للاستثمار في 
الأسهم، الذي يعد العنصر الرئيسي في 
حساب الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 
الــنــمــســا على  ١٫٧ مــلــيــار دولار، وكـــانـــت 
رأس قائمة المــصــادر الأوروبــيــة لتدفقات 
رأس المال المباشر خلال تلك الفترة بمبلغ 
٣١٦ مليون دولار، ثم هولندا بمبلغ ٢٢٩ 
مليون دولار، والمملكة المتحدة بمبلغ ٩٤ 

مليون دولار.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية 

أكــثــر الــقــطــاعــات جــذبــا لـــــرؤوس الأمــــوال 
الأجــنــبــيــة فــي تــركــيــا بمبلغ ٣٧١ مليون 
دولار، تلاه قطاع الوساطة المالية بمبلغ 

١٦١ مليون دولار.
وتــــــم خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة تــأســيــس 
٢٠٠٠ و٣٤٤ شركة جديدة برؤوس أموال 
أجنبية، كما استفادت ٣٤ شركة محلية 
أخـــرى مــن المــشــاركــة الــدولــيــة فــي رؤوس 

أموالها.
الـــشـــركـــات ذات رؤوس  وبـــلـــغ عـــــدد 
الأمــــــوال الأجــنــبــيــة فـــي تــركــيــا فـــي أبــريــل 
الماضي نحو ٦١ ألفا و٥٠٠ شركة، ٣٧٫٢ في 

المائة منها مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن 
أكثر من ٢٣ ألف شركة و٥٠٠ شركة من هذه 
الشركات تنشط في قطاع تجارة الجملة 
والتجزئة و٩ آلاف و٩٨٠ شركة تعمل في 
تأجير العقارات والأنشطة التجارية، و٧ 
آلاف و٢١٠ شركات في مجال التصنيع. 
أنـــــه تــم  إلـــــى  وأشــــــــارت وزارة الاقـــتـــصـــاد 
إصــــدار ١٠٨ شــهــادات حــوافــز للمشاريع 
الاستثمارية للمستثمرين الأجــانــب في 

فترة الأربعة الأشهر الأولى من العام.
واجــتــذبــت تركيا ١٠٫٩ مليار دولار 
في شكل استثمارات أجنبية مباشرة في 
العام الماضي (٢٠١٧) كان ما يقرب من ٧٫٥ 
مليار دولار منها استثمارات في الأسهم، 
وأصـــــدرت وزارة الاقــتــصــاد ٣٣٩ شــهــادة 
حوافز لمشاريع بقيمة ٢٥٫٦ مليار دولار.

تسعى تركيا للوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن توسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بينهما (رويترز)

بعد أن أعلنت مجموعة «فوتسي راسل» عن انضمام السوق السعودية «تداول» 
إلى مؤشرها للأسواق الناشئة قبل ثلاثة أشهر، أعلنت قبل أيام مجموعة «مورغان 
ستانلي» عن ضم «تــداول» إلى مؤشرها، لتدرج بذلك السوق السعودية - الأكبر في 
المنطقة العربية - في أشهر مؤشرين للأسواق الناشئة. وبحلول الربع الثاني من العام 
القادم، تنضم السعودية إلى أسواق عالمية أخرى مثل الصين والهند وتركيا وجنوب 
أفريقيا والبرازيل. ويتوقع أن تدرج الشركات السعودية في مؤشر «مورغان ستانلي» 
على دفعتين في نهاية الربعين الثاني والثالث من عام ٢٠١٩. وتشير التوقعات إلى أن هذا 
الإدراج سوف يضخ سيولة في السوق السعودية تتراوح بين ٣٥ و٥٠ مليار دولار، أي ما 
يقارب من ٧ إلى ١٠ في المائة من حجم السوق السعودية البالغ ٥٠٠ مليار دولار تقريبا.

وتشير غالبية الدراسات إلى أن إدراج الأسواق في المؤشرات - سواء كانت مؤشرات 
أسواق ناشئة أو غيرها - يؤثر على الأسواق بشكل إيجابي، كما أنه يزيد من تكامل 
السوق مع الأسواق العالمية. وعلى المدى القصير، فإن ارتفاع السوق يكون ما بين ٢ إلى 
٣ في المائة. وفي دراسة أجريت على ٢٤ دولة، أظهرت النتائج أن أكثر من ٢٥٠ سوقا 
تأثرت إيجابا بعد إدراجها في مؤشرات الأسواق، بينما تأثرت ٢٦٠ أخرى سلبا بعد 

خروجها من هذه المؤشرات.
وفي دراسة أخرى اختصت بالأسواق الناشئة، شملت ٢٩ دولة انضمت إلى مؤشر 
«مورغان ستانلي» بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠١، أظهرت النتائج أن الأسواق تتأثر إيجابا 

منذ الإعلان عن الانضمام، ويستمر هذا الارتفاع حتى الدخول في المؤشر.
ويبرر هذا الارتفاع بأكثر من فرضية، إحداها تبرر الارتفاع في السوق بدخول 
السيولة إليها، وهو ما يزيد الطلب على الأسهم مما يسبب ارتفاعا في أسعارها. أما 
الأخــرى فتبرر التأثير الإيجابي بإمكانية اطــلاع مستثمرين بعيدين جغرافيا على 
تفاصيل السوق بما يعرف علميا بتأثير «الــــرادار»، أي أن وجــود السوق في مؤشر 
الــســوق فــي رادار المستثمرين حــول العالم ويجعلها تحت مراقبتهم  مــعــروف يضع 
المستمرة. ويرى الباحثون أن سهولة الوصول إلى معلومات السوق هي أحد أكبر أسباب 
جاذبية السوق الأميركية، فمن خلال هذه المؤشرات، يستطيع المستثمر معرفة عمق 
وسيولة وحجم السوق، وبهذا يستطيع التعرف على الفرص المتوفرة فيها. كما أن شهرة 

الشركات ومعرفة المستثمرين بها تزيد من جاذبيتها حتى وإن كانت عائداتها أقل.
كما أن الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة يسهل من مهمة الباحثين الأكاديميين 
في الوصول إلى معلومات الشركات لإجراء أبحاث علمية، وهو أحد الأسباب الرئيسية 
في إقبال الباحثين على الأسواق الأميركية، فالكثير من قواعد البيانات توفر معلومات 
الشركات الأميركية لأكثر من أربعين سنة مضت. أما في حال عدم توفر هذه المعلومات 
فــإن قابلية هــذه الأســواق للدراسات البحثية تنحصر فقط على الباحثين من الدولة 

نفسها، أو ممن يتحدثون لغة البلد من البلدان الأخرى.
وهذا ما يقود إلى نقطة جوهرية في انتعاش سوق الأسهم السعودية، ألا وهي 
إمكانية توفر المعلومات للمستثمرين، ســواء من متحدثي اللغة العربية أو غيرهم. 
فالسوق المالية تعتمد أولا وأخــيــرا على توفر المعلومة، ووجـــود فجوة معلوماتية 
بين المستثمرين المحليين ونظرائهم الأجــانــب أحــد أكبر المعوقات لدخول الاستثمار 
الأجنبي في سوق الأسهم. وغموض معلومات السوق لا يزيد المستثمرين إلا إحجاما 
عن السوق. ولذلك فإنه لا غنى عن توفير المعلومات والتحليلات عن السوق السعودية 
باللغة الإنجليزية تماما كما هي متوفرة باللغة العربية. وهي فرصة استثمارية عظمى 
للشركات المعلوماتية المختصة بالسوق السعودية لأخذ الأسبقية في تطوير قواعد 

بيانات ومنصات متخصصة بالسوق السعودية باللغة الإنجليزية.
إن دخول السوق السعودية في أكبر مؤشرين للأسواق الناشئة يعني انتقالها 
إلى مستوى مختلف تماما، فوجود المستثمرين العالميين يعني المزيد من المراقبة على 
الشركات وبالتالي تحسن أدائها، وهو ما يصب في مصلحة المستثمر المحلي بلا شك. 
كما أن هذه الخطوة حتمية لتكون السوق السعودية مناسبة لطرح أرامكو للاكتتاب. 
كما أن هذا الانضمام جاء كما يتوقع المتابعون للسوق السعودية من خلال الإجراءات 
والتنظيمات التي فعلتها هيئة سوق المال في السعودية، وهو مبرر منطقي للارتفاع 
الــجــاري. والمتوقع أن تتغير السوق  الحاصل في السوق السعودية منذ بداية العام 
السعودية إيجابا بعد هذا الإعلان من جميع النواحي، وعلى الأخص من ناحية برامج 
الحوكمة حتى تستمر السوق السعودية في هذه المؤشرات مستقبلا، وحتى لا تكون 
مثل السوق الأرجنتينية التي عادت مرة أخرى لتنضم إلى مؤشر «مورغان ستانلي» 

بعد خروجها من هذا المؤشر قبل عقد من الزمان.

د. عبدالله الردادي
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{فيتش} ترفع تصنيف البنك المركزي... وانخفاض العجز في الربع الأول 

بعد انتقادات أوروبية... قبرص تشدد إجراءات منح الجنسية للمستثمرين 
أثينا: عبد الستار بركات

أعلن وزيــر المالية القبرصي 
خـــاريـــس جــورجــيــاديــس أنــــه تــمّ 
تــشــديــد الإجــــــــراءات الـــتـــي تتيح 
للمستثمرين الأجانب الحصول 
على الجنسية القبرصية، بعدما 
ارتفعت أصوات تعتبر أن قبرص 
تبيع جــوازات السفر الأوروبــيــة. 
وذكـــــر الــــوزيــــر أنــــه ســــوف يعهد 
إلى شركات أجنبية متخصصة 
مهمة التدقيق بالطلبات المقدمة، 
إلــــى الإجـــــــراءات المتبعة  إضـــافـــة 
حاليا. وأضـــاف قــائــلا: «نــحــن لا 
الــتــي تعتبر أن  نقبل الاتــهــامــات 
جواز السفر القبرصي معروض 
لـــلـــبـــيـــع... إنـــــه مـــثـــلـــه مـــثـــل بــقــيــة 
جـــوازات السفر في العالم يمنح 

استنادا إلى معايير محددة».
ويذكر أن الاتحاد الأوروبــي 
انـــتـــقـــد بـــشـــدة فــــي الـــســـابـــق هـــذا 
البرنامج المعروف باسم «جــواز 
السفر مقابل الاستثمار»، الذي 

تــعــتــمــده أيــضــا دول أخــــرى مثل 
مالطا.

ومــــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، قـــــال 
الـــحـــكـــومـــة  جـــــورجـــــيـــــاديـــــس إن 
اتخذت بعض القرارات الصعبة 
وغير المفضلة للشعب القبرصي 
تـــجـــاه الإصــــلاحــــات، إلا أن هــذه 
القرارات تؤدي إلى نظام مصرفي 
قوي وآمن. وأشار إلى أن التقدم 
الـــــذي تـــم إحـــــــرازه فـــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة فــــي الـــنـــظـــام المــصــرفــي 

إيجابي ولافت للنظر.
وأضـــــاف الـــوزيـــر فـــي كلمته 
فــــي الاجــــتــــمــــاع الــــعــــام الــســنــوي 
لرابطة البنوك القبرصية، أن تلك 
القرارات هي التي تمنع المخاطر، 
وتــــحــــمــــي الـــــنـــــظـــــرة الإيــــجــــابــــيــــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد وتـــــخـــــدم المــصــلــحــة 
الــــعــــامــــة عــــلــــى المــــــــدى الــــطــــويــــل، 
وتـــحـــدث الـــوزيـــر الــقــبــرصــي عن 
المــــمــــارســــات المـــصـــرفـــيـــة الــســيــئــة 
المــاضــي، قائلاً  التي حصلت في 
إن انعكاساتها لا تزال ملموسة 

في اقتصاد قبرص.
وأكــــــــــد جـــــورجـــــيـــــاديـــــس أن 
الــــحــــكــــومــــة الــــقــــبــــرصــــيــــة ســــوف 
تــواصــل جــهــودهــا لإنــشــاء إطــار 
عـــمـــل أكــــثــــر مـــصـــداقـــيـــة لــلــنــظــام 
المصرفي من خلال إطار تشريعي 
أكــثــر كــفــاءة وأكــثــر عــدالــة، وذلــك 
بتعزيز مؤسسات البنك المركزي 
الـــقـــبـــرصـــي، وأيــــضــــا مــــن خـــلال 

ضمان الأداء الفعال للمحاكم.
وقــال جــورجــيــاديــس: «نحن 
نـــتـــوقـــع مـــــن الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 
المـــســـؤولـــيـــة  بـــحـــجـــم  يـــــكـــــون  أن 
ويــلــبــي الــتــوقــعــات، إنــنــا نتوقع 
الــبــنــوك بطريقة فعالة  أن تعمل 
وتصلح هياكلها وتستثمر في 
التكنولوجيا والمــــوارد البشرية 
المــخــالــفــين وأن تتخذ  وتـــلاحـــق 

القرارات الصعبة الضرورية».
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قـــامـــت 
مــــــؤســــــســــــة فـــــيـــــتـــــش الــــــدولــــــيــــــة 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي بـــرفـــع 
تـــصـــنـــيـــف بــــنــــك قـــــبـــــرص، حــيــث 

يــورو - المبلغ  غطت ٦٥٠ مليون 
المـــشـــروط المــســتــحــق - الــســنــدات، 
ليصبح تقييمه مــوجــب بــي بي 

بي (+BBB،) بعد أن كان بي بي 
.(BBB) بي

ووفقاً لبيان أصدرته وكالة 

فــــيــــتــــش، فـــــــإن هـــــــذا الــتــصــنــيــف 
يـــــعـــــكـــــس رفــــــــــع ســـــقـــــف قــــبــــرص 
الائـــتـــمـــانـــي والـــــــذي أصـــبـــح الآن 

الـــذي يمكن  التصنيف الأقــصــى 
تحقيقه لبنك قبرص في تغطيته 
للسندات، وبناء على رفع سقف 
الـــــــدولـــــــة قـــــامـــــت وكــــــالــــــة فــيــتــش 
بــتــحــديــث الافــتــراضــات المتعلقة 
بأصول الرهن العقاري السكني 
الـــقـــبـــرصـــي، لــيــعــكــس ســيــنــاريــو 
الــعــالــي، ليتماشى مع  الإجـــهـــاد 
المــالــي لفيتش ومعايير  الهيكل 
مخاطر السندات المغطاة للدولة.

إلــــــى ذلـــــــك، أظـــــهـــــرت الأرقـــــــام 
الـــــصـــــادرة عــــن دائــــــــرة الإحـــصـــاء 
القبرصية انخفاضا فــي العجز 
الــتــجــاري بــمــقــدار ٥٩١٫٧ مليون 
يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من 
هــذا الــعــام الــجــاري، وذلــك بسبب 

الزيادة في صادرات الجزيرة.
ووفــقــاً للنشرة الإلكترونية 
الــشــهــريــة الــتــي تــصــدر عــن هيئة 
الــقــبــرصــيــة، فبحسب  الإحـــصـــاء 
إحصاءات التجارة الخارجية بين 
دول الاتحاد الأوروبي، بلغ العجز 
التجاري القبرصي ٦٧٧٫١ مليون 

يورو في الفترة من يناير (كانون 
الثاني) حتى مارس (آذار) ٢٠١٨. 
مقارنة بـ١٢٦٨٫٨ مليون يورو في 

الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
الــــواردات بين  وبلغ إجمالي 
يــنــايــر ومــــارس المــاضــيــين ١٫٩٤٦ 
مليار يــورو، مقارنة بنحو ١٫٨٧ 
الفترة من  مليار يــورو في نفس 
الــــعــــام المــــاضــــي. وبـــلـــغ إجــمــالــي 
الـــــصـــــادرات خــــلال نــفــس الــفــتــرة 
١٫٢٦٩ مليار يورو، مقارنة بـ٦٠١ 
يـــورو للفترة نفسها من  مليون 

العام الماضي ٢٠١٧.
أمـــا إجــمــالــي الــــصــــادرات من 
السلع المنتجة محلياً، باستثناء 
المــخــازن والمــــؤن، فــقــد بــلــغ ٣٠٨٫٨ 
مليون يورو خلال الفترة المذكورة، 
بــــ٣١٠٫٤ مليون فــي نفس  مقارنة 
الــفــتــرة مــن الــعــام المـــاضـــي، وكــان 
إجــمــالــي الـــصـــادرات المــحــلــيــة من 
المــنــتــجــات الصناعية القبرصية 
في الربع الأول من العام الجاري 

قد بلغ ٢٧٥٫٣ مليون يورو.

{فيتش} رفعت التصنيف الائتماني لبنك قبرص

لوم فرنسا على خلفية تراجع الاستثمارات

الجزائر تتوقع استمرار تدهور احتياطيها الأجنبي بنهاية العام
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بينما وجهت الجزائر لوماً مبطناً إلى 
فرنسا حول تراجع الاستثمارات الفرنسية 
في الجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية، 
تـــوقـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــجـــزائـــري أحــمــد 
أويحيى، تراجع احتياطات بلاده من النقد 
الأجنبي إلى ٨٠ مليار دولار بنهاية العام 

الحالي.
وكشف أويحيى في مؤتمر صحافي 
مساء السبت، انخفاض احتياطات النقد 

الأجنبي للجزائر خــلال الأشهر الخمسة 
الأولى من العام الحالي إلى ٩٠ مليار دولار 
بنهاية شهر مايو (أيار) الماضي، بناء على 
الأرقام التي قدمتها وزارة المالية، متوقعاً 
تآكل هذه الاحتياطات لتصل إلى ٨٠ مليار 

دولار بنهاية عام ٢٠١٨.
كان وزير المالية عبد الرحمن راوية، 
صـــرح فـــي وقـــت ســابــق بـــأن احــتــيــاطــات 
الــجــزائــر مــن النقد الأجنبي ستنخفض 
إلى ٨٥٫٢ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٨، 
بــنــهــايــة عــام  إلـــى ٧٩٫٧ مــلــيــار دولار  ثـــم 

٢٠١٩، عــلــى أن تبلغ ٧٦٫٢ مــلــيــار دولار 
خلال عام ٢٠٢٠.

وبلغت احتياطات الجزائر من النقد 
الأجــنــبــي ١٩٤٫٠١ مليار دولار فــي نهاية 
عام ٢٠١٣، وتهاوت إلى ٩٧٫٣ مليار دولار 
بــنــهــايــة عــــام ٢٠١٧، عــلــى خــلــفــيــة تــراجــع 

أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي غضون ذلك، أشار تقرير لوكالة 
الــجــزائــريــة إلــى أن حجم التعاون  الأنــبــاء 
الاقــتــصــادي بــين فرنسا والــجــزائــر يشهد 
«تراجعاً ملحوظاً» منذ ٣ سنوات، حسبما 

أكد سفير الجزائر لدى فرنسا عبد القادر 
إلــى الحصة «الهامشية»  مسدوة، مشيراً 
فـــــي الــــجــــزائــــر لـــلاســـتـــثـــمـــارات المـــبـــاشـــرة 

الفرنسية خارج المحروقات.
وأوضـــــــح الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــجـــزائـــري 
فـــي تــصــريــحــات بـــبـــاريـــس، أن «الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي - حتى وإن كــان مهماً - فإنه 
يــعــرف بــالمــقــابــل تــراجــعــاً ملحوظاً مــنــذ ٣ 
سنوات، كما أنه ما زال بعيداً عن التطلعات 
تــدل على ذلــك الحصة  والإمــكــانــيــات كما 
الهامشية للاستثمارات الفرنسية المباشرة 

فـــي الـــجـــزائـــر خــــارج مــجــال المـــحـــروقـــات»، 
مضيفاً أن الجزائر تعتبر سوقاً بأكثر من 
٤٢ مــلــيــون مستهلك مــع طبقة متوسطة 
«مهمة» تقدر بنحو ١٠ ملايين شخص، 
وأن الـــجـــزائـــر تــعــتــبــر بـــلـــداً «يــحــقــق نــمــواً 
يفوق ٣ في المائة خارج مجال المحروقات، 
وتتوفر على موارد بشرية كبيرة وثروات 
مهمة، ووفرت عوامل تحفيزية في مجال 

الاستثمارات».
التقييم  الــســفــيــر بــمــراجــعــة  وأوصــــى 
الــــذي أعـــدتـــه الــشــركــة الــفــرنــســيــة للتأمين 

الــتــجــارة الخارجية (كــوفــاس) حول  على 
الجزائر، التي يجب عليها «أن تأخذ بعين 
الاعتبار الجهود المبذولة والإمكانات التي 

تزخر بها الجزائر»، بحسب تعبيره.
وكانت الشركة الفرنسية قد صنفت 
الجزائر في تقريرها السنوي حول أخطار 
وتــوقــعــات الـــبـــلـــدان، الــــذي نــشــر فـــي شهر 
الفئة  المــاضــي، في  الثاني)  يناير (كــانــون 
«ج» بأخطار «مرتفعة» على المؤسسات، 

وذلك للسنة الثانية على التوالي.
كما أكد السفير أن «الجزائر مختلفة 

الــيــوم عــن تلك فــي ســنــوات الثمانينات»، 
مــضــيــفــاً أن الاســـتـــقـــرار والأمـــــن المسجلين 
فــي الــجــزائــر قــويــان، وأيــضــاً إرادة الــدولــة 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي «قـــويـــة» مــن أجــل 

التحسين «الدائم» لمناخ الأعمال.
أمـــا بــخــصــوص الإجـــــــراءات المتعلقة 
بإلغاء استيراد بعض المــواد، التي أثارت 
«بــعــض ســـوء الــفــهــم»، أشـــار الــســفــيــر إلــى 
أنها «إجـــراءات انتقالية وتتم مراجعتها 
وإعـــــــادة تــقــيــيــمــهــا... والــــهــــدف مــنــهــا هو 

حماية الإنتاج الوطني».

«تداول» في مؤشرات الأسواق الناشئة
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السعودية: القطاع البلدي أمام مرحلة جديدة من التطوير ومعالجة التحديات 
الرياض: شجاع البقمي

الــشــؤون البلدية  تتحرك وزارة 
والقروية في السعودية نحو معالجة 
حزمة من التحديات المُحيطة بالقطاع 
الــــبــــلــــدي، فــيــمــا تــســتــهــدف الـــــــوزارة 
تحديد نقاط القوة وأوجــه القصور 
في القطاع، بهدف تطوير الأداء ورفع 

مستوى المخرجات.
وتعمل وزارة الشؤون البلدية في 
السعودية على إيجاد استراتيجية 
مـــوحـــدة لــلــقــطــاع الــبــلــدي، كــمــا أنــهــا 
تــســتــهــدف فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه إيـــجـــاد 
لــتــوزيــع الميزانيات  منهجية علمية 
بـــين الأمــــانــــات، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
الاستثمار الأمثل للخبرات المتراكمة 
لــدى الأمــانــات،  والــتــجــارب المختلفة 

وإيجاد آلية مناسبة لاستثمار هذه 
الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب بــشــكــل بيني 
الـــشـــؤون  وصــــحــــي. وعـــمـــلـــت وزارة 
الـــبـــلـــديـــة والــــقــــرويــــة فــــي الــســعــوديــة 
خـــلال الــفــتــرة الــقــريــبــة المــاضــيــة على 
الـــراهـــن للقطاع  الـــوضـــع  تــشــخــيــص 
البلدي، كما أنها رصــدت في الوقت 

ذاته أبرز التحديات المؤسسية.
الـــــشـــــؤون  وزارة  تــــغــــفــــل  ولــــــــم 
البلدية والقروية عن تحديد بعض 
التحديات المؤسسية، والتي تتعلق 
بــــالإجــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة، والأخــــرى 
الــرقــابــيــة، والتقنية، هــذا بالإضافة 
إلى واقع المشهد الحضري، واختلاف 
الإجراءات والنظم ومتطلبات تقديم 
الخدمات البلدية، وتباين الإجراءات 

والخطط بين مختلف الأمانات.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية 
لمـــعـــالـــجـــة  مـــــــبـــــــادرة  والــــــقــــــرويــــــة ١٧ 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــقـــطـــاع 
الــبــلــدي، كــمــا أنــهــا قــامــت فــي الــوقــت 
ذاتــــــــه بــــربــــط كـــــل مـــــبـــــادرة مـــــن هـــذه 
المبادرات مع ما يناسبها من برامج 
تحقيق الــرؤيــة، هــذا بــالإضــافــة إلى 
تنفيذ عـــدد مــن الإجـــــراءات لمواجهة 

التحديات المؤسسية.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات فــي 
الوقت الذي بدأت فيه وزارة البلدية 
والشؤون القروية في السعودية عقد 
خطوات تنفيذية سريعة نحو دراسة 
١٧ مــديــنــة مــحــلــيــة، بــهــدف الانــتــقــال 
بها إلى مرحلة «المدن الذكية»، حيث 
تساهم هــذه الخطوة حــال إتمامها 
في رفع حجم فرص الاستثمار، مما 

يــســاهــم بــالــتــالــي فــي زيــــادة مــعــدلات 
الفرص الوظيفية، وتحقيق التنمية 
الــبــلاد. وتعتبر مــبــادرة تطبيق  فــي 
الــتــي أطلقتها  المـــدن الذكية  مفاهيم 
البلدية والقروية،  منظومة الشؤون 
إحدى أبرز المبادرات التي من المتوقع 
أن تحدث أثراً واضحاً على مستوى 
تفعيل الشراكة مــع القطاع الخاص 
السعودي، مما يساهم بالتالي في 
بناء نموذج شراكة مستدام وحيوي.

وتـــــــهـــــــدف المـــــــــــدن الــــــذكــــــيــــــة فـــي 
الــســعــوديــة إلـــى رفـــع مــســتــوى رضــا 
الـــســـكـــان، وتـــعـــزيـــز تــنــافــســيــة المــــدن، 
وتــحــســين كـــفـــاءة إدارتــــهــــا، وضــمــان 
الاســــتــــدامــــة الـــحـــضـــريـــة، والــتــقــلــيــل 
مــن الآثـــار البيئية السلبية، وجــذب 
الاستثمارات الداخلية والخارجية، 

وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى 
تحسين مــعــدلات مــؤشــرات الازدهـــار 
فــي هـــذه المــــدن. وتــعــتــبــر الــســعــوديــة 
الـــيـــوم واحـــــدة مـــن أكــثــر دول الــعــالــم 
التي تشهد حراكاً تنموياً كبيراً، وهو 
الحراك الذي يأتي كنتيجة طبيعية 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وهي الرؤية  لـ
الطموحة التي تستهدف نقل اقتصاد 

البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
ويعتبر القطاع البلدي أحد أبرز 
القطاعات الحيوية، التي من المنتظر 
أن تشهد تغيّرات كبيرة خلال الفترة 
المــقــبــلــة، حــيــث مــن المنتظر أن تكون 
هـــذه الــتــغــيّــرات عــلــى صعيد إحـــداث 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مـــجـــالات إجـــــراءات 
المــشــاريــع،  الـــرقـــابـــة، وإدارة  أنــظــمــة 
ومــراكــز الــخــدمــة الــداعــمــة، وتطبيق 

مفاهيم المدن الذكية.
وتأتي هذه المعلومات في وقت 
أطلقت فيه منظومة الشؤون البلدية 
والقروية عدداً من المبادرات في ضوء 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وضمن برنامج 
التحول البلدي المنبثق من برنامج 
الـــوطـــنـــي ٢٠٢٠»، والــــذي  «الـــتـــحـــول 
تهدف من خلاله الوزارة إلى الارتقاء 
بـــكـــافـــة خـــــدمـــــات الــــقــــطــــاع الـــبـــلـــدي، 
وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة 

في جميع مدن ومناطق المملكة.
وبـــــــــدأت المـــنـــظـــومـــة تـــنـــفـــيـــذ ١٧ 
مبادرة متنوعة تهدف إلى النهوض 
بــالــقــطــاع الـــبـــلـــدي وخـــدمـــاتـــه، ومــن 
أهــمــهــا مــبــادرة «بــلــدي» الــتــي تعنى 
بتقديم خــدمــات سريعة ذات جــودة 
عــالــيــة، ومـــبـــادرة الامــتــثــال الــهــادفــة 

لــتــحــقــيــق أداء مـــؤســـســـي مـــســـتـــدام 
رفــــــيــــــع، ومـــــــبـــــــادرة تــــطــــويــــر آلــــيــــات 
البلدية، ومبادرة  الرقابة  وإجــراءات 
النظافة اللتان تعنيان بتوفير بيئة 
حضرية محلية ذات معيشة صحية، 
ومــــبــــادرة تــطــويــر وتــحــســين أنــظــمــة 
إدارة المشاريع من خــلال رفــع كفاءة 
تنفيذ المشاريع، إضافة إلى مبادرة 

تطبيق مفاهيم المدن الذكية.
ولتحقيق أداء مؤسسي مستدام 
عــــالــــي الــــــجــــــودة، قــــامــــت المـــنـــظـــومـــة 
الــشــامــلــة  الــــجــــودة  بــتــأســيــس إدارة 
ومكاتب ارتباط لها بالأمانات، كما 
قــامــت بـــإعـــداد أدلـــة إجـــــراءات العمل 
لجميع خدمات القطاع البلدي الموجه 
للمستفيدين بعد تطويرها وتقديم 

الدعم اللازم لأتممتها.

وتــســعــى المــنــظــومــة حــالــيــاً إلــى 
نــقــل عــمــلــيــات الـــرقـــابـــة إلــــى الــقــطــاع 
ــــــــخــــــــاص، حـــــيـــــث قــــــامــــــت مـــــؤخـــــراً  ال
بإطلاق عقد شراكة بأمانة الرياض 
كــنــمــوذج تــجــريــبــي ســيــتــم تعميمه 
عـــلـــى بــقــيــة الأمـــــانـــــات، كـــمـــا دشــنــت 
برنامجاً لتدريب وتثقيف العاملين 
في المنشآت الغذائية والمحلات ذات 

العلاقة بالصحة العامة.
وحــــرصــــت مـــنـــظـــومـــة الــــشــــؤون 
البلدية والقروية على تطوير وتنفيذ 
آليات وأدوات وقدرات إدارة وتنفيذ 
المشاريع من خلال تحديث الإجراءات 
والمواصفات والآليات، وكذلك تطوير 
جميع الوسائل اللازمة لضمان جودة 
التنفيذ، كما تعمل المنظومة على رفع 

كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج.

حزمة الإصلاحات تتسبب في تراجع شعبية الرئيس والحكومة

{موديز}: قرار رفع سن التقاعد يعزز مناعة الميزانية الروسية
موسكو: طه عبد الواحد

يـــســـتـــمـــر الـــــجـــــدل الـــــحـــــاد حــــول 
خطة الإصــلاحــات الاقتصادية التي 
أطلقتها الحكومة الروسية منتصف 
الشهر الجاري، وبرز تباين في ردود 
الفعل حيالها بين تقديرات إيجابية 
عبرت عنها مؤسسات دولية، وعدم 
تقبل لــدى الـــرأي الــعــام الــروســي برز 
في استطلاع للرأي أظهرت نتائجه 
تــــراجــــع شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ورئــيــس الحكومة 
ديــــمــــتــــري مــــدفــــيــــديــــف، بـــســـبـــب تــلــك 
الإصــــلاحــــات، لا ســيــمــا الـــقـــرار الـــذي 
تتضمنه حــول رفــع ســن التقاعد في 

روسيا.
وكــــان رئــيــس الـــــــوزراء ديــمــتــري 
مــدفــيــديــف أعــلــن عـــن حــزمــة قـــــرارات، 
تـــمـــثـــل مــجــتــمــعــة خـــطـــة إصــــلاحــــات 
اقــتــصــاديــة، وشــمــلــت زيــــادة ضريبة 
التقاعد  القيمة المــضــافــة، ورفـــع ســن 
لــلــنــســاء، و٦٥ عــامــا  حــتــى ٦٣ عـــامـــاً 
للرجال. وقــالــت الحكومة إن الهدف 
من قرار رفع سن التقاعد هو تجاوز 
أزمة نقص الأيدي العاملة على المدى 
البعيد، الناجمة عن أزمة ديموغرافية 

تعاني منها روســيــا، وتــأمــين مــوارد 
لتمويل العجز في صندوق التقاعد، 
بما يضمن حصول المتقاعدين على 
مــعــاشــات شــهــريــة جـــيـــدة، وتخفيف 
المــيــزانــيــة. إلا أن كثيرين  الــعــبء عــن 
عــــبــــروا عــــن رفـــضـــهـــم لــــذلــــك الــــقــــرار، 
واعــتــرضــت عليه النقابات العمالية 

وبعض أحزاب المعارضة.
ودخلت وكالة «موديز» الدولية 
للتصنيفات ساحة الجدل حول رفع 
سن التقاعد في روسيا، حين أشارت 
إلــى جوانب إيجابية كثيرة ينطوي 
عليها ذلك القرار. وقالت وكالة «تاس» 
اقــتــصــاديــين من  إن خــبــراء ومحللين 
«مــــوديــــز» قـــامـــوا بــتــحــلــيــل ودراســـــة 
قــرار رفع سن التقاعد، وخلصوا في 
إلــى أن تنفيذ الإصلاحات  دراستهم 
في المنظومة التقاعدية سيحمل معه 
الــكــثــيــر مـــن الإيـــجـــابـــيـــات لــلاقــتــصــاد 
الروسي. وبصورة خاصة سيساهم 
هـــذا فــي التخفيف مــن حـــدة التأثير 
الــديــمــوغــرافــي على  السلبي للوضع 

مهمة النمو الاقتصادي.
وتــشــيــر تـــقـــديـــرات رســمــيــة إلــى 
أن أعــداد المواطنين في سن العمل لا 
تــتــجــاوز حــالــيــا ٨٢ مــلــيــون مــواطــن، 

وبــــعــــد ١٨ عــــامــــاً ســـتـــتـــراجـــع أعــــــداد 
الـــرجـــال فـــي ســـن مـــا بـــين ١٦ إلــــى ٥٩ 
عاماً، والنساء في سن من ١٦ إلى ٥٤ 
عاماً، حتى ٧٩ مليون مواطن، أو ٥٤٫٢ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي عــدد السكان، 
وفـــــق تـــوقـــعـــات إيـــجـــابـــيـــة وضــعــتــهــا 
الهيئة الفيدرالية للإحصاء. وكانت 
الــهــيــئــة تـــوقـــعـــت أن تــتــقــلــص أعـــــداد 
القادرين على العمل نحو ٣٫٢ مليون 
مواطن بحلول عام ٢٠٣٦. وبناء على 
تلك المعطيات تــرى «مــوديــز» أن رفع 
سن التقاعد سيحقق زيادة نحو ١٢ 
مليون مــواطــن إضــافــي قــادريــن على 
العمل، ليصبح إجمالي عــددهــم في 
العام ذاته نحو ٩٢ مليون مواطن، ما 
يعني على المدى البعيد تجاوز أزمة 
نقص الأيدي العاملة، ورفع مستوى 
التأثير الإيجابي للإنتاج على النمو 

الاقتصادي.
ويـــرى الــخــبــراء مــن «مــوديــز» أن 
المــيــزانــيــة ســتــكــون المــســتــفــيــد الأكــبــر 
مــن رفـــع ســن الــتــقــاعــد وزيــــادة أعـــداد 
المـــواطـــنـــين فــــي ســــن الـــعـــمـــل، وقـــالـــوا 
بـــهـــذا الــــصــــدد: «نـــتـــوقـــع أن تــتــراجــع 
الـــتـــحـــويـــلات المــــالــــيــــة مــــن المـــيـــزانـــيـــة 
لصالح صندوق التقاعد (الذي يدفع 

المعاشات التقاعدية)، الأمر الذي من 
شأنه رفع مستوى استقرار منظومة 
المــيــزانــيــة الــحــكــومــيــة وثــبــاتــهــا أمـــام 

الصدمات المحتملة».
ويـــشـــكـــل الـــعـــجـــز فـــــي صـــنـــدوق 
التقاعد إحدى أهم نقاط الضعف في 

مجمل منظومة الميزانية في روسيا، 
وتشير «موديز» إلى أن «الإنفاق على 
الضمان التقاعدي للمواطنين واحد 

من أكثر الفقرات إنفاقا في الميزانية». 
وكــــــان صــــنــــدوق الـــتـــقـــاعـــد أشــــــار فــي 
تقرير رسمي إلى أن التأمينات التي 
يــتــم تحصيلها مــن الــعــمــال فــي هــذه 
المرحلة تــؤمــن ٧٠ فــي المــائــة فقط من 
المــــوارد المــالــيــة لــلــصــنــدوق، الــتــي يتم 
استخدامها لضمان تسديد المعاشات 
التقاعدية، بينما يتم تحصيل الجزء 
المتبقي بفضل تحويلات من الميزانية 

الفيدرالية.
وحــــولــــت المـــيـــزانـــيـــة لــلــصــنــدوق 
٢٫٠٧ تــريــلــيــون روبـــــل (٣٤٫٥ مــلــيــار 
الناتج  دولار)، أو ٢٫٢٥ في المائة من 
المحلي الإجــمــالــي لتسديد تأمينات 
المــتــقــاعــديــن عــــام ٢٠١٧.  ومـــعـــاشـــات 
وقـــالـــت وكـــالـــة «ريــــا نــوفــوســتــي» إن 
قـــرار رفــع سن  الميزانية ستوفر بعد 
التقاعد نحو ١٩٧ مليار روبــل (٣٫٣ 
مليار دولار) شهريا، أو ٢٫٣ تريليون 
روبل (نحو ٣٨ مليار دولار) سنوياً.

إلا أن الـــــرأي الـــعـــام الـــروســـي لم 
يتقبل بــعــد قــــرار رفـــع ســن الــتــقــاعــد، 
إلــيــه استطلاع للرأي  وهــو مــا يشير 
ـــــــــــرأي الـــــعـــــام»  أجـــــــــــراه «صـــــــنـــــــدوق ال
الــروســي، أظــهــرت نتائجه أن ٢٦ في 
المــائــة مــن المــواطــنــين وصــفــوا بطولة 

كأس العالم لكرة القدم بأنها الحدث 
الأهم، بينما وصف ٢٥ في المائة قرار 
التقاعد بأنه الحدث الأهم.  رفع سن 
وحـــســـب «الــــصــــنــــدوق» وكـــذلـــك وفــق 
اســتــطــلاع آخـــر لـــلـــرأي أجـــــراه «مــركــز 
عموم روسيا للرأي العام» (فتسيوم)، 
فإن ذلك القرار أثر خلال أيام معدودة 
بشكل سلبي عــلــى شعبية الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين وشــعــبــيــة رئــيــس 

الحكومة ديمتري مدفيديف.
وكـــشـــف اســـتـــطـــلاع الــــــرأي الـــذي 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  يــــــوم ١٧  جــــــرى 
الجاري، أي بعد ثلاثة أيام فقط على 
الإعــــلان عــن قــــرار رفـــع ســن الــتــقــاعــد، 
أنــه «لــو جــرت الانتخابات الرئاسية 
الـــــيـــــوم»، فـــــإن بـــوتـــين كـــــان لــيــحــصــل 
عــلــى أصــــوات ٥٤ فــي المــائــة فــقــط من 
المواطنين. ويُذكر أن الرئيس الروسي 
كان قد حصل في نتيجة الانتخابات 
في مارس (آذار) على ٧٦٫٦٩ في المائة 
من الأصــوات. أما الحكومة الروسية 
فـــقـــد تــــراجــــع مـــســـتـــوى تـــأيـــيـــدهـــا فــي 
أوساط المواطنين الروس من ٤٧٫١ في 
المائة في ١٠ يونيو، إلى ٤٤٫٧ في المائة 
يوم ١٧ يونيو، على خلفية الإعلان عن 

الإصلاحات الاقتصادية.

ما زال الجدل الحاد دائراً في روسيا حول الآثار الاقتصادية لرفع سن التقاعد (غيتي)
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باستخدام بذوره في إنتاج جسيمات الفضة النانوية

 لإنتاج غذاء خالٍ من البكتيريا
ً
نبات زينة يقدم حلا

القاهرة: حازم بدر

تــمــكــن بـــاحـــث مـــصـــري مــن 
استخدام مستخلص بذور نبات 
أكاليفا، المصنف نباتاً للزينة، 
لـــتـــحـــضـــيـــر جـــســـيـــمـــات فــضــيــة 
الــقــدرة على تثبيط  نانوية لها 
نــشــاط البكتيريا، بما يؤهلها 
لــــلاســــتــــخــــدام فـــــي الـــصـــنـــاعـــات 

الغذائية.
ويتجه نــشــاط الصناعات 
الــغــذائــيــة حــالــيــاً إلـــى اســتــبــدال 
مواد طبيعية بالمواد الحافظة 
الكيميائية ، عبر ما بات يعرف 
«الكيمياء الخضراء»، وشارك  بـ
في هذا الاتجاه د. علي محمد 
الــــهــــجــــرســــي الـــــبـــــاحـــــث بــقــســم 
كــيــمــيــاء وتــصــنــيــف الــنــبــاتــات 
الصيدلية  الصناعات  بشعبة 
بــــالمــــركــــز الــــقــــومــــي لـــلـــبـــحـــوث، 
عــبــر إنـــتـــاج جــســيــمــات الــفــضــة 

النانوية من نبات أكاليفا.
ويــقــول الهجرسي: «عُــرف 
عـــن مـــعـــدن الــفــضــة مــنــذ الــقــدم 
قـــــدرتـــــه عــــلــــى قــــتــــل الـــكـــائـــنـــات 
الــدقــيــقــة والــطــحــالــب، حــتــى إن 
الناس كانوا يضعون في قِرب 
الماء المصنوعة من جلد الشاة، 
قطعاً معدنية من عملات الفضة 
أثناء الرحلات الطويلة لتحتك 
مــــع بــعــضــهــا فـــيـــحـــدث ذوبـــــان 
لجزء بسيط من الفضة في الماء 
في صــورة مسحوق ناعم جداً 
يكون وسيلة في قتل البكتيريا 
وتطهير الماء، وقدم حديثاً علم 

النانو فرصة أفضل لاستخدام 
هذا المعدن في إنتاج جسيمات 
نانوية تعطيه فاعلية أكبر في 

قتل البكتيريا».
«الشرق  ويقول الهجرسي لـ
الأوســــــــــــــــــط»، إن «اســـــتـــــخـــــدام 
جـــســـيـــمـــات الـــفـــضـــة الـــنـــانـــويـــة 
كقاتل للبكتيريا ليس جديداً، 
الــــذي يتنافس  الــجــديــد  ولــكــن 
الــبــاحــثــون هــو البحث عن  فيه 
مصادر طبيعية وغير تقليدية 
لإنتاج هذه الجسيمات، وكانت 
مساهمتنا في هذا الاتجاه عبر 

استخدام نبات أكاليفا».
والمعروف عن نبات أكاليفا 
أنه يتميز شكلاً بجمال أوراقه 
بـــمـــا يــجــعــلــه خــــيــــاراً مــنــاســبــاً 
للاستخدام كسياج في الحدائق 
والمـــتـــنـــزهـــات، ويـــســـتـــخـــدم فــي 
الصناعات الصيدلية لاحتوائه 
على مركبات فعالة فــي التئام 
الــجــروح، وإزالــــة الــســمــوم، كما 
تــســتــخــدم مــركــبــاتــه فـــي عــلاج 
الــجــهــاز الهضمي  اضــطــرابــات 
وارتفاع ضغط الدم، والتهابات 
الجلد الفطرية، والجديد الذي 
الــبــاحــث هــو استخدمه  يقدمه 

في الصناعات الغذائية.
وخلال البحث المنشور في 
 ،Bioscience Research دوريـــة
قام الباحث بتحضير مركبات 
الـــفـــضـــة الــــنــــانــــويــــة مـــــن خـــلات 
الأيـــــــثـــــــيـــــــل (مــــــــركــــــــب عــــضــــوي 
يــكــون عــلــى شــكــل ســائــل عــديــم 
الــلــون لــه رائــحــة مــمــيــزة)، التي 

اســتــخــلــصــهــا مـــن بـــــذور نــبــات 
أكاليفا وقـــام بتقييم نشاطها 
ضــــــــد الـــــبـــــكـــــتـــــيـــــريـــــا المــــســــبــــبــــة 
لـــــــلأمـــــــراض والـــــفـــــطـــــريـــــات فــي 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، مــقــارنــة 
بــــنــــشــــاط مـــســـتـــخـــلـــص خــــلات 
الإيـــثـــيـــل لـــلـــنـــبـــات نـــفـــســـه دون 
تحضيره فــي شــكــل جسيمات 

فضية نانوية.
وأظـــــهـــــرت الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
رصدها الباحث أن الجسيمات 
الــــنــــانــــويــــة الـــفـــضـــيـــة الــــتــــي تــم 
تحضيرها مــن خـــلات الإيثيل 
بـــذور النبات  المستخلصة مــن 
كان لها نشاط مضاد للجراثيم 

والفطريات بشكل أكثر كفاءة.
ويــــــــوضــــــــح الـــــهـــــجـــــرســـــي، 
الـــبـــحـــث دفــعــتــنــا  أن «نـــتـــيـــجـــة 
للتوصية باستخدام مركبات 
الفضة النانوية المــحــضــرة من 
خلات الإيثيل المستخلصة من 
بـــذور نــبــات أكــالــيــفــا فــي مجال 
الــصــنــاعــات الـــغـــذائـــيـــة، والــتــي 
تــفــقــد نـــحـــو ٢٥ فــــي المــــائــــة مــن 
إنتاجها كــل عــام بسبب تلوث 
الأغـــذيـــة بــمــســبــبــات الأمـــــراض، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا بـــعـــض أنـــــواع 
البكتيريا مثل (السلمونيلا)»، 
الــــفــــطــــريــــات. وبــــالإضــــافــــة  أو 
لـــفـــاعـــلـــيـــة تــــلــــك المـــــركـــــبـــــات فــي 
«تتميز  فإنها  البكتيريا،  قتل 
أنها  كما  التحضير،  بسهولة 
تـــصـــب فـــــي اتـــــجـــــاه الـــكـــيـــمـــيـــاء 
الــخــضــراء، وهـــو مــا يــعــظــم من 

قيمتها»، كما يؤكد الباحث.

نبات أكاليفا

طابعة جديدة ثلاثية الأبعاد
 لوضع أجهزة إلكترونية مؤقتة على الجلد

لندن: «الشرق الأوسط»

طور الباحثون الأميركيون 
طــابــعــة جــديــدة ثــلاثــيــة الأبــعــاد 
لــــرســــم أشـــــكـــــال مــــــحــــــدّدة لمـــــواد 
إلــكــتــرونــيــة مــبــاشــرة عــلــى جلد 
الإنـــســـان، وذلــــك بــهــدف ابــتــكــار 
أجهزة إلكترونية مؤقتة تشبه 

الوشم.
وعــــلــــى عـــكـــس الـــطـــابـــعـــات 
الـــــثـــــلاثـــــيـــــة الأبــــــــعــــــــاد الأخـــــــــرى 
المــصــمــمــة لـــرصـــف المـــــــواد عــلــى 
ســـطـــوح ثــابــتــة غــيــر مــتــحــركــة، 
يستخدم النظام الجديد نظما 
كومبيوترية مخصصة للرؤية، 
للتعويض عــن سطح الطباعة 
مـــــــا أورد  المـــــــتـــــــحـــــــرّك، حـــــســـــب 
الـــبـــاحـــثـــون فــــي تـــقـــريـــر نــشــرتــه 
دورية «أدفانسد ماتيريلز» في 
الــســادس مــن يونيو (حــزيــران) 

الحالي.
استخدم مايكل ماك ألبين، 

مهندس من جامعة مينيسوتا 
في مينيابوليس، وزملاؤه هذه 
الطابعة الثلاثية الأبــعــاد التي 
تــعــمــل فـــي ظــــلّ وجـــــود الــحــركــة 
لبناء مصابيح صمامات ثنائية 
بـــاعـــثـــة لـــلـــضـــوء «لـــــيـــــد» قــابــلــة 
لــــلارتــــداء. كــخــطــوة أولـــــى. وقــد 
ألصقت الطابعة مصباح «ليد» 
مسبق الصنع على جلد المرتدي، 
ثــــــمّ رســــمــــت دائـــــــــرة كــهــربــائــيــة 
حــول المصباح باستخدام حبر 
بوليمر مزخرف برقائق فضية 
تــتــيــح لــلــحــبــر تــوصــيــل الــتــيــار 

الكهربائي.
بـــعـــد الانــــتــــظــــار ١٥ دقــيــقــة 
 الـــحـــبـــر، اســتــطــاع 

ّ
ريـــثـــمـــا جـــــف

المستخدم الإبــقــاء على إضــاءة 
الـــصـــمـــام الــثــنــائــي الـــــذي تـــزود 
بــالــطــاقــة الكهربائية مــن خــلال 
نــاقــل طــاقــة لاسلكي فوق  حمل 
الكهربائية المطبوعة.  الـــدائـــرة 
إنّ الأجـــــــهـــــــزة  ألـــــــبـــــــين  وقـــــــــــــال 

الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
المــــوشــــومــــة فــــي الـــجـــســـد يــمــكــن 
تــــزويــــدهــــا بـــالـــطـــاقـــة بـــواســـطـــة 
بــطــاريــات مصنوعة بالطباعة 

الثلاثية الأبعاد.
الــبــاحــثــون أيضاً  كما عمد 
إلــــى طــبــاعــة أجـــهـــزة اســتــشــعــار 
لــلــرطــوبــة، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
لمراقبة تراكم العرق بهدف رصد 

معدلات التوتر.
تـــــــــــــــــدوم هـــــــــــــذه الأجـــــــــهـــــــــزة 
المطبوعة على الجلد لساعتين، 
ولــكــن يــســتــطــيــع المــســتــخــدمــون 
التخلّص من الطباعة من خلال 
قشرها بواسطة ملقط أو غسلها 
بــالمــاء. ويتخيّل ألبين وزمــلاؤه 
مستقبلاً أن بمقدور الناس حمل 
طابعة ثلاثية الأبــعــاد مدمجة 
تزن نحو ١٫٤ كلغم في حقائبهم 
لــــطــــبــــاعــــة أجــــــهــــــزة اســـتـــشـــعـــار 
بيولوجية وكيميائية أو خلايا 

شمسية خلال رحلاتهم.

مهمة لإزالة الشظايا الفضائية بالحراب والشباك

أربعة اختبارات أساسية لسفينة فضاء أوروبية

لندن: «الشرق الأوسط»

تعتزم بعثة أوروبية اختبار 
قــــــدرة الـــشـــبـــكـــات والـــــحـــــراب عــلــى 
الــــتــــقــــاط المـــخـــلّـــفـــات والـــتـــخـــلّـــص 
مـــنـــهـــا. وقــــــد انـــطـــلـــقـــت الـــثـــلاثـــاء 
المـــاضـــي فـــي الــعــشــريــن مـــن شهر 
يونيو (حــزيــران) الحالي، أعمال 
مــهــمــة فــضــائــيــة أوروبــــيــــة قــــادرة 
على اصطياد المخلّفات الفضائية 
بــواســطــة الـــحـــراب والـــشـــبـــاك، أي 
تلك الأدوات التي تستخدم عادة 

لتنظيف الممرات الأرضية.

شظايا فضائية
حــــــتــــــى الــــــــــيــــــــــوم، ســــاهــــمــــت 
المخلّفات الفضائية في تدمير قمر 
صناعي واحد على الأقلّ، وأضرّت 
بــأقــمــار أخــــرى، وأجــبــرت الفريق 
المـــوجـــود فـــي المــحــطّــة الــفــضــائــيــة 
الـــدولـــيـــة عـــلـــى الـــقـــيـــام بــحــركــات 
مراوغة بين الحين والآخر. وهناك 
أكثر من نصف مليون قطعة من 
الــتــي تفوق  المــخــلّــفــات الفضائية 
في حجمها حجم الكرّة الزجاجية 
التي يلعب بها الأطفال، وعشرات 
آلاف من المخلّفات الهائلة الحجم 
مـــن بــقــايــا الـــصـــواريـــخ والأقـــمـــار 

الصناعية المعطّلة.
ولــتــفــادي كـــارثـــة مستقبلية 
محتّمة، اقترح خبراء فضائيون 
مــــن وكــــالــــة «نـــــاســـــا» الــفــضــائــيــة 
ـــــــة الــــفــــضــــاء  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ووكـــــــال
الأوروبية إزالة من خمس إلى ١٠ 
قطع كبيرة من هذه المخلّفات كلّ 

عام.
فـــي الــبــعــثــة الـــجـــديـــدة، الــتــي 
تــعــرف بــاســم «ريــمــوف دبــريــس» 
(إزالة الشظايا)، أطلق الشريكان 
سفينة فضائية صغيرة بحجم 
متر مكعّب إلى المحطة الفضائية 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وكـــــان من 
المـــخـــطّـــط أن تـــخـــرج المـــركـــبـــة مــن 
المحطّة الفضائية في مايو (أيار) 
لإتــمــام أربــعــة اخــتــبــارات تقنية، 
تـــضـــمّ الــشــبــكــة والـــــحـــــراب، الــتــي 

مــن الممكن أن تستخدم لتنظيف 
المخلّفات الفضائية.

ويــقــول غولييلمو آجليتي، 
ــق الــرئــيــســي ومـــديـــر مــركــز 

ّ
المــحــق

«ســــــارّي» الــفــضــائــيــة فــي جامعة 
«سارّي» في إنجلترا: «يعدّ الرمح 
والـــشـــبـــكـــة مـــفـــهـــومـــان بــســيــطــان، 
ولـــكـــنـــهـــمـــا الــــــوحــــــيــــــدان الـــــلـــــذان 

يستخدمان في هذه المهمّة».
اقـــــــتـــــــرح بـــــاحـــــثـــــون آخـــــــــرون 
الــــلــــيــــزر أو الأســــــلاك  اســــتــــخــــدام 
المكهربة لقذف المهملات الفضائية 
الــــتــــي ســيــنــتــهــي بـــهـــا الأمـــــــر لأن 
تحترق في غلاف الأرض الجوي. 
إذ حـــــاولـــــت وكـــــالـــــة اســـتـــكـــشـــاف 
فضائي يابانية اختبار الحبال 
ها 

ّ
الــكــهــربــائــيــة عـــام ٢٠١٧، ولكن

فـــشـــلـــت لأن الـــحـــبـــال كــــانــــت غــيــر 
قـــــادرة عــلــى الــتــمــدّد والانــتــشــار. 
كما حاولت بعثات كثيرة أخرى 
تجربة عملية إزالة سلبية، تضمّ 
أقــمــاراً صناعية قديمة تستخدم 
معززاتها أو نشر أشرعتها للحثّ 

على تدميرها الذاتي.
فـــي ظــــلّ تـــاريـــخ مـــحـــدود من 
الاخــتــبــارات فــي هـــذا المــجــال، من 
المـــرجّـــح أن تــثــبــت بــعــثــة «رمــــوف 

دبــــريــــس» الـــتـــي تـــصـــل تــكــلــفــتــهــا 
إلى ١٨٫٧ مليون دولار، فعاليتها 
كـــمـــشـــروع مـــتـــواضـــع المـــيـــزانـــيـــة. 
وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة وجــــامــــعــــة «ســــــــرّي» 
يـــــقـــــودان جـــمـــعـــيـــة عـــالمـــيـــة لـــدعـــم 

البعثة.
في حال نجاحه، قد يؤدي هذا 
المشروع إلى تشكيل بعثة أخرى 
الــتــقــاط قطعة  مهمتها مــحــاولــة 
فعلية مــن المــخــلّــفــات الفضائية، 
حسب ما أفاد ويليام شنوبيرغ، 
مـــهـــنـــدس فـــضـــائـــي مـــــن جــامــعــة 
«مــــيــــســــوري» لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
لا يــشــارك فــي الــجــهــود الــحــالــيّــة. 
ويــــقــــول شـــنـــوبـــيـــرغ: «نــــأمــــل بـــألا 
نــواجــه كــارثــة تــؤدي إلــى خسائر 
بــشــريــة قــبــل أن تــتــمــكّــن الــجــهــود 

المشتركة من العثور على حل».

اختبارات رئيسية
> الالــــتــــقــــاط بـــالـــشـــبـــكـــة. فــي 
هــذا الاخــتــبــار، ستطلق السفينة 
الفضائية الرئيسية قمرا صناعيا 
«كيوب سات» بحجم رغيف خبز 
تقريباً، سيطبق وينفخ بدورها 
بالوناً بحجم متر واحـــد يصلح 

لالتقاط هدف كبير. وما إن يبتعد 
القمر الصناعي عدة أمتار حتى 
يطلق الشبكة على امتداد ٥ أمتار.

في حال سارت الأمور على ما 
يرام، ستعمد مجموعة من الأوزان 
ها 

ّ
معلّقة بأطراف الشبكة إلى لف

بشكل آمــن حــول الــهــدف. بعدها، 
ستعمل بــكــرات مدفوعة بمحرّك 
الــشــبــكــة لمنع  عــلــى تضييق عــنــق 

«كيوب سات» من الإفلات.
ثــم، سيترك القمر الصناعي 
المــوجــود فــي الشبكة ليقع خــارج 
مــــدار الأرض ويــحــتــرق بغلافها 
الجوّي. ولكنّ البعثات المستقبلية 
قد تسمح أيضاً للمركبة الفضائية 

بسحب الجسم العالق بالشبكة.
فــــــضــــــائــــــيــــــة  مـــــــــــلاحـــــــــــة   <
الـــــرؤيـــــة. إن أي  اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى 
إزالــــــــة لــلــمــخــلّــفــات الــفــضــائــيــة 
ــب 

ّ
ســتــتــطــلّــب الـــقـــدرة عــلــى تــعــق

الأجــــــــــزاء الـــصـــغـــيـــرة الـــعـــائـــمـــة 
ــة. ويتضمّن 

ّ
مــن المــخــلّــفــات بــدق

الــثــانــي ملاحة  اخــتــبــار البعثة 
الـــرؤيـــة تستخدم  تعتمد عــلــى 
كــامــيــرتــين وجـــهـــاز اســتــشــعــار 
«ليدار» (تقنية لتقصي المسافة 
التي تبعد عن الهدف بواسطة 

شــعــاع الــلــيــزر) لتتبع الأهـــداف 
المحتملة.

تـــرتـــكـــز مـــهـــمـــة الـــكـــامـــيـــرتـــين 
عــلــى اعــتــلاء المــركــبــة الأمّ وتــأديــة 
المــــــراقــــــبــــــة. أولاً،  مــــــن  جــــولــــتــــين 
ستعمل الكاميرتان على مراقبة 
تــجــربــة الالــتــقــاط بــالــشــبــكــة التي 
تعتمد عــلــى «كــيــوب ســــات». ثــمّ، 
الــكــامــيــرتــان تركيزهما  ســتــحــوّل 
«كــــيــــوب ســـــــات» الآخــــــر،  عـــلـــى الـــــ
ألــــــواح شمسية  بـــأربـــعـــة  المـــجـــهّـــز 
قابلة للتمدّد، ستنطلق من قلب 
المـــركـــبـــة الــفــضــائــيــة الأســـاســـيـــة. 
«كيوب  وأخيراً، سينتهي الأمر بالـ
ســات» ساقطاً في المــدار الأرضــي 
ومحترقاً بغلاف الأرض الجوي.

> الالــــتــــقــــاط بـــالـــحـــربـــة. فــي 
اخـــــتـــــبـــــار الالـــــتـــــقـــــاط بــــالــــحــــربــــة، 
لــــن تــــحــــاول المـــركـــبـــة الــفــضــائــيــة 
اســـتـــهـــداف هــــدف مـــتـــحـــرّك يـــدور 
الــخــاص، بــل ستعمل  فــي مجاله 
على تمديد ذراع طويلة للإمساك 
بــهــدف ثــابــت، لا يــتــجــاوز حجمه 

حجم مضرب كرة الطاولة.
عـــنـــدمـــا يـــصـــل الـــــهـــــدف إلـــى 
مـــكـــانـــه عـــلـــى مـــســـافـــة ١٫٥ مــتــر، 
ستطلق المركبة الفضائية حربتاً 
صغيراً يتألف من قذيفة صغيرة 
بـــحـــجـــم الـــقـــلـــم وحــــبــــل إضــــافــــي، 
ســـيـــتـــيـــح لـــلـــمـــركـــبـــة الـــفـــضـــائـــيـــة 
إصـــابـــة هـــدفـــهـــا. قـــد يـــبـــدو الأمـــر 
ــه خــطــوة ضــروريــة 

ّ
بسيطاً، ولــكــن

لــشــرح حــركــة الــرمــح فــي الــظــروف 
الفضائية الحقيقية.

> ســــحــــب الأشـــــــرعـــــــة. يـــهـــدف 
الاخــتــبــار الأخــيــر إلـــى مــنــع المركبة 
الفضائية نفسها من التحوّل إلى 
قطعة أخرى من المخلفات الفضائية. 
ويتضمّن هذا الاختبار رفع شراع 
فــي آخـــر ســاريــة تــمــتــدّ لمــســافــة متر 
واحد ومهمتها ضمان عدم سيطرة 
الشراع على المركبة الفضائية. فور 
الــــشــــراع، سيعمل  تــجــهــيــز ســـاريـــة 
مــحــرّك على رفــع أذرع ليفية تفتح 
جـــذع الـــشـــراع الــتــي يــصــل حجمها 
إلى نحو ١٠ أمتار مربعة. بعدها، 
ه فرامل كبيرة، 

ّ
سيعمل الشراع وكأن

تدفع بالمركبة الفضائية الرئيسية 
إلـــــى مــــغــــادرة المـــــــدار بـــســـرعـــة أكــبــر 

معلنة نهاية البعثة.

مشروع أبحاث كومبيوتري يساهم فيه مليون شخص من العلماء والمتطوعين

هندسة البروتينات... ترسم مستقبل العلوم
واشنطن: فاي فلام*

الــيــوم المزيد  يــكــرّس العلماء 
مــن وقــتــهــم وجــهــودهــم للتوصل 
الــتــي ستسمح لهم  إلــى الطريقة 
بالتحكم بالعالم عبر البروتينات، 
 عن 

ً
العناصر التي تعتبر مسؤولة

النشاط الحي في الجسم. تحصل 
الــــبــــروتــــيــــنــــات عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 
المـــشـــفـــرة فــــي الـــحـــمـــض الــــنــــووي 
إلــــى صــيــغــة هيكلية  وتـــحـــوّلـــهـــا 
دة ثلاثية الأبعاد، يعمل عدد 

ّ
معق

كبير منها كآلات صغيرة.
وتـــعـــمـــل الـــبـــروتـــيـــنـــات عــلــى 
الــدّم،  نشر الأكسجين فــي مجرى 
وتـــســـتـــمـــد الـــطـــاقـــة مــــن الـــطـــعـــام، 
وتـــشـــحـــن الأعــــــصــــــاب، وتـــهـــاجـــم 
الأجــســام الدخيلة. وهــكــذا، يبدو 
الــحــمــض الــــنــــووي وكـــأنـــه يعمل 
فــي خــدمــة الــبــروتــيــنــات، فيحمل 
المعلومات حول كيفية، وتوقيت، 

والكميات المطلوبة لإنتاجها.

بروتينات صناعية

تــنــتــج الأجـــســـام الــحــيّــة آلاف 
الــــبــــروتــــيــــنــــات المـــخـــتـــلـــفـــة، الـــتـــي 
سيزداد عددها بشكل كبير عما 
قـــريـــب، مـــع بــــدء الــعــلــمــاء بــتــعــلّــم 
تــصــمــيــم بــروتــيــنــات جـــديـــدة من 
الــصــفــر لــخــدمــة أهـــــداف مــحــددة. 
إلـــى تصميم  الــبــعــض  إذ يــســعــى 
بـــــروتـــــيـــــنـــــات جــــــديــــــدة لـــــلأدويـــــة 
واللقاحات، فيما يسعى آخــرون 
لصنع مــحــفــزات أفــضــل لقطاعي 
الــصــنــاعــة الــكــيــمــيــائــيــة وصــنــاعــة 

المواد الجديدة.
يــشــبــه ديـــفـــيـــد بـــيـــكـــر، مــديــر 
مـــعـــهـــد تـــصـــمـــيـــم الــــبــــروتــــيــــنــــات 
فــــي جـــامـــعـــة واشـــنـــطـــن هــنــدســة 
الــــبــــروتــــيــــنــــات بــــنــــزعــــة صـــنـــاعـــة 
الأدوات ذات التصاميم الخاصة. 
ففي مرحلة معينة، ذهب الإنسان 
الأول بعيداً في استخدام الأشياء 
الــتــي اكــتــشــفــهــا، فــاســتــخــدم قطع 
الــخــشــب، والــحــصــى والــصــخــور، 
وبــــــدأ بــتــصــمــيــم أدوات تــنــاســب 
حــــاجــــاتــــه الأســــــاســــــيــــــة، ووصــــــل 
إلــــــى صـــنـــاعـــة مـــفـــكـــات الـــبـــراغـــي 

والسيارات الرياضية.
واليوم، بات من الممكن إحداث 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مــشــابــهــة على 
صعيد الجزيئيات، على اعتبار 
أن العلماء يمكنهم أن يصنعوا 
بـــروتـــيـــنـــات بـــصـــيـــغ هــيــكــلــيــة لــم 
تــنــتــجــهــا الــطــبــيــعــة يـــومـــاً. وقـــال 
ويليام ديغرادو، عالم متخصص 
ـــــكـــــيـــــمـــــيـــــاء مـــــــــن جــــامــــعــــة  فـــــــــي ال
كاليفورنيا، ســان فرانسيسكو: 
«هــــــذه الـــصـــيـــغ ســـتـــتـــجـــاوز عــالــم 

البروتينات الطبيعية».
بــــــدأ الــــحــــديــــث عـــــن هــنــدســة 
الـــبـــروتـــيـــنـــات مــنــذ عـــقـــود، ولــكــن 
تنفيذها كان يعتبر مشكلة شاقة 
دة قبل السنتين الأخيرتين. 

ّ
ومعق

ع 
ّ
ولا توجد قــواعــد بسيطة لتوق

كــــيــــف يـــمـــكـــن لــــلــــبــــروتــــيــــنــــات أن 
تـــتـــضـــاعـــف لــتــصــبــح بــهــيــاكــلــهــا 
المــخــتــلــفــة الــثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، لــذا، 
حــتــى ولــــو تــمــكــنــتــم مـــن تصميم 
بـــروتـــين مـــا بــالــشــكــل الــــذي يــلائــم 
وظــيــفــة مــعــيــنــة، لـــن تــكــون هــنــاك 
طريقة واضحة لمعرفة كيف تمت 
صناعتها من للبنات الأساسية 
لــــلــــبــــروتــــيــــنــــات، أي الأحـــــمـــــاض 

الأمينية.
وقـــــال ديــــغــــرادو إن الــعــلــمــاء 
عــــمــــلــــوا لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة عــلــى 
حــــلّ المــشــكــلــة. ولـــكـــن عــلــى عكس 

غيرها مــن المــجــالات الــتــي تشهد 
تـــرويـــجـــاً، لـــم يــــرَ الــعــالــم احــتــفــالاً 
بــأي إنــجــازات فــي مجال هندسة 
الــبــروتــيــنــات (كــالاحــتــفــال بإتمام 
مــشــروع الــجــيــنــوم الــبــشــري الــذي 
وصلت تكلفته إلى ثلاثة مليارات 
نـــر أي اخـــتـــراق  لـــم  دولار)، كــمــا 
علمي مفاجئ مثل تصميم طريقة 
«CRISPR» للقص الجيني التي 
اعتمدت على مكوّن من بكتيريا 
الــلــبن الــزبــادي ســاهــم فــي تطوير 
الــقــدرة على تعديل الجينات. إلا 
أن بعض العلماء يرجحون اليوم 
أن تصميم البروتينات سيكتسب 
تـــوازي الأهمية التي حاز  أهمية 
عليها التلاعب بالحمض النووي 

في العقدين الأخيرين.
ــل الــتــغــيــيــر الــــذي حصل 

ّ
تــمــث

أخــيــراً فــي الــقــدرة على فــكّ شفرة 
اللغة الصعبة لشكل البروتينات. 
إذ إن هــنــاك طــريــقــة بسيطة جــداً 
تــتــرجــمــهــا الـــبـــنـــيـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
الـــخـــطـــيـــة الــــتــــي تــحــمــلــهــا فـــــروع 
الـــحـــمـــض الــــنــــووي إلـــــى ســلاســل 
مــــــن الأحـــــــمـــــــاض الأمــــيــــنــــيــــة فــي 
الـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــات. ولـــــكـــــن قــــوانــــين 
فــــي هـــذه  تــلــعــب دوراً  الـــفـــيـــزيـــاء 
العملية، إذ تتحوّل البروتينات 
فــجــأة إلــى صيغ هيكلية مطوية 
بسبب انجذاب أو نفور الأحماض 

الناتج عن أماكن أخرى  الأمينية 
كثيرة في السلسلة.

وقــــــــــــال بــــيــــكــــر مـــــــن جـــامـــعـــة 
ــــــه حــــين بـــــدأ حــيــاتــه 

ّ
واشـــنـــطـــن إن

المـــهـــنـــيـــة قـــبـــل ٣٠ عـــــامـــــاً، حـــــاول 
عـــلـــمـــاء مـــتـــمـــرّســـون إبـــــعـــــاده عــن 
مجال هندسة البروتينات لغياب 
الــضــمــانــات بإمكانية إحـــداث أي 
ه قال 

ّ
تــقــدّم فــي هــذا المــجــال. ولكن

ـــه أحـــبّ الــتــحــدّي الـــذي يتطلب 
ّ
إن

تــعــدّد الاخــتــصــاصــات، مــن علوم 
إلـــى عــلــوم الأحــيــاء،  الكومبيوتر 

والكيمياء، والفيزياء.

مشروع أبحاث

ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، طــــــوّر 
العلماء مفهومهم حول فيزيائيات 
الــبــروتــيــنــات، بينما تــنــامــت قــوّة 
الـــحـــوســـبـــة. وبـــــــدأ بـــيـــكـــر تــنــفــيــذ 
ه 

ّ
«روزيــتــا»، ولكن نــظــام يــعــرف بـــ

أنّ كــومــبــيــوتــره الجامعي  لاحـــظ 
يفرغ بسرعة من الطاقة، فأشرك 
مـــعـــه مـــواطـــنـــين قــــامــــوا بــتــأجــيــر 
كومبيوتراتهم في إطــار مشروع 

«روزيتا @ هوم». عُرف بـ
بــــــــعــــــــدهــــــــا، ابـــــــتـــــــكـــــــر بــــيــــكــــر 
وزمـــلاؤه نوعاً مــن الألــعــاب عرف 
«فــولــديــت»، يمكن للعلماء من  بـــ
خــلالــه أن يــحــاولــوا التوصل إلى 

كـــيـــفـــيـــة تـــصـــمـــيـــم بــــعــــض أنـــــــواع 
البروتينات. وأخــيــراً، استعانوا 
بـــــمـــــســـــاعـــــدة أكــــــثــــــر مـــــــن مـــلـــيـــون 
شــخــص، حــســب مــا قـــال لـــي، مما 
ع صغر 

ّ
أكسبهم القدرة على توق

الحجم الــذي يمكن أن تصل إليه 
الــبــروتــيــنــات، إلا أن البروتينات 
الأكبر حجماً كانت لا تزال شديدة 
التعقيد. وبحسب مــا أورد خبر 
شر في مجلة «ساينس»، حصل 

ُ
ن

العلماء على دعم من علماء آخرين 
الــتــطــوّر إلى  يــدرســون كيف أدّى 
الـــبـــروتـــيـــنـــات المــــــوجــــــودة لــديــنــا 
الــــيــــوم. تــنــتــج غــالــبــيــة الـــطـــفـــرات 
الجينية التي تؤثر على هيكلية 
البروتينات شيء غير فعال، مما 
يؤدي إلى موت أي جسم يحصل 
عـــلـــيـــه بـــــالـــــوراثـــــة. ولــــكــــن بــعــض 
التركيبات التي تتألف من طفرات 
مختلفة ستنتج نسخة معدّلة من 
الشيء نفسه، وبالتالي ستسمح 

لبروتينات جديدة بالنشوء.
وأخــــــــــيــــــــــراً، نـــــجـــــح مـــــشـــــروع 
«روزيــتــا» البيولوجي خاصتهم 
في مهمته. فقد قال ديغرادو من 
جــامــعــة كاليفورنيا إنّ مختبره 
ابــتــكــار أدويـــة جديدة  يبحث فــي 
تمتاز باستقرار أكبر، على رفوف 
الصيدليات وفي جسم الإنسان. 
ــه يعمل على دراســة مرض 

ّ
كما أن

ألـــــزهـــــايـــــمـــــر وحــــــــــــالات عــصــبــيــة 
مشابهة، ترتكز على بروتينات 
دماغية تتحوّل بشكل خاطئ إلى 

مخزونات سامة. 
يــــعــــمــــل مـــخـــتـــبـــر بــــيــــكــــر عــلــى 
مــــجــــمــــوعــــة أخــــــــــرى مــــتــــنــــوعــــة مــن 
التطبيقات، من بينها لقاح يحمي 
مــن جميع ســـلالات الإنــفــلــونــزا في 
وقــــت واحـــــد، ونــظــامــاً يــعــمــل على 
الــشــائــع  الــغــلــوتــين  بــروتــين  تفكيك 
الموجود في الحبوب، في محاولة 
منه لمساعدة الناس الذين يعانون 
من الاضطرابات الهضمية. يبحث 
علماء آخرون أيضاً عن بروتينات 
تساعد في تحويل الطاقة الشمسية 
إلى وقود. وأشار بيكر إلى أن عدد 
البروتينات المحتملة والتي يمكن 
الــتــوصــل إلــيــهــا عــبــر الــهــنــدســة قد 
يــفــوق عـــدد الــــــذرات المـــوجـــودة في 
ا  هذا الكون. لقد أنتج التطور جزء
صغيراً جداً، إلا أن مجال التوسع لا 

يزال كبيراً أمام العلم.
* خدمة «بلومبيرغ»



تأملتها خــلال فترة  الــتــي  الأمـــور  أكــثــر  مــن 
الصحافة.  أكثر هي  اختطافي وحاولت فهمها 
كنت أسأل نفسي دائماً سؤالاً واحداً: هل هذا ما 
أريد؟ هل يجب أن تستمر في العمل صحافياً؟ 
ما الذي جنيته من هذه المهنة على مدى عقدين 
سوى ملاحقات ومضايفات وإبعاد؟ والآن في 

الخطف، على يد جماعة مسلحة لا ترحم...!
كــنــت فـــي كـــل مــــرة أســـــأل فــيــهــا نــفــســي هــذا 
السؤال، أجد في داخلي ما يؤكد لي أن الصحافة 

مهنة عظيمة.
ثــمــانــيــة عـــشـــر شـــهـــراً فـــي الأسْــــــر جــعــلــتــنــي 
البحث  بها.  أقــوم  التي  المهمة  بهذه  أكثر  أؤمــن 
عــــن الـــحـــقـــيـــقـــة، ونــقــلــهــا إلـــــى الــــنــــاس هــــو عــمــل 
نــبــيــل وهــــي مــهــمــة عــظــمــى. نــحــن الــصــحــافــيــين 
نــبــحــث عن  أمــتــنــا ومــجــتــمــعــاتــنــا حينما  نــخــدم 
الــحــقــيــقــة وحــيــنــمــا نــكــشــف فـــســـاد الــفــاســديــن 
واســــتــــبــــداد الأنـــظـــمـــة. نـــقـــف فــــي الـــصـــف الأول 
للجميع  والحريات فحق  للديمقراطيات  المعزز 

المعلومة. الحصول على 
كـــم هـــو عــظــيــم وكــبــيــر عــمــل الــصــحــافــي لــو 
ليست علاقات عامة ودعاية  تأملناه. مهمتنا 
ل 

ّ
وترويج، فلهذا الأمر أهله، أما نحن فإننا نمث

ل الحقيقة لا الساسة ورجال المال.
ّ
الناس ونمث

ما سلبه مني الخاطفون كانت حريتي خلال 
تلك التجربة. أدركت حقاً ما معنى الحرية، وأن 
الجريمة الكبرى التي يرتكبها الإنسان في حق 

أخيه الإنسان هي سلبه حريته.
الإعلام لا يمكن له أن يحقق ما يريد ما لم 
تكن هناك حريات، والحريات لا يمكن أن تصل 

الحقيقة. المجتمعات دون  إليها 
وسط كل هذه المعاني والقناعات التي باتت 
تترسخ في نفسي مع كل يوم قضيته في الأسر 
كنت أجد نفسي قوياً بين كل هؤلاء الخاطفين، 
الــبــحــث عــن الحقيقة  الــحــيــاة:  فــلــديّ هـــدف فــي 
ونقلها. أما مَن سلبوا مني حريتي فمثلهم مثل 
كل نظام أو كيان سلب صحافياً حريته ومنعه 

من قول الحقيقة أو الحصول على المعلومة.
وأعـــداء  المتسلطين  فــمــمــارســة  فهما ســـواء، 
الــحــقــيــقــة هـــي واحـــــــدة، ســـــواء حــمــلــوا الــســلاح 
كــــانــــت تــحــمــيــهــم  الـــــغـــــابـــــات أو  فـــــي  وعــــــاشــــــوا 

المدن. مؤسسات وسكنوا 
سلب الحرية بكل أشكاله جريمة، ولا تبرره 
مــصــطــلــحــات المــصــالــح الــوطــنــيــة الــعــلــيــا والأمـــن 
الحريات  فــي  المصلحة  كــل  فالمصلحة  الــقــومــي، 
والـــســـمـــاح لــلــحــقــيــقــة بـــالـــظـــهـــور. مــــن قـــلـــب تــلــك 
الغابات في جزيرة سولو جنوبي الفلبين كانت 

تتبلور. قناعاتي 
إلى حريات، والحريات هي  الإعلام بحاجة 

أفضل. لبناء مجتمعات  الوحيد  طريقنا 
الإعــــلام والــحــقــيــقــة مــتــلازمــتــان، وهــمــا قلب 
معادلة التغيير، والصحافي هو من يصنع هذا 

التغيير إنْ هو أدرك عِظَم ما يقوم به.
تنمو  أيضاً  أخــرى، فهي  وللحقيقة حكاية 
قناعاتي  تــزل  لــم  عـــدة.  أشــكــالاً  وتــأخــذ  وتتغير 
تــتــغــيــر وتــتــبــدل عــلــى مـــدى عـــام ونــصــف الــعــام، 
حتى تأكدت من أن الحقيقة لا يمكن أن يحتكرها 
القناعات  تــعــدد  يكفل  مــا  وأمــا  شخص بعينه. 
والـــحـــقـــائـــق حـــــول الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــضـــايـــا فــهــي 
الحرية، فالحرية تسمح بتعدد الحقائق والآراء.
فيها  تأكدت  التي  تلك  أجمل لحظة عشتها 
أنني إنسان حــر... حر أملك قــراري وحــدي، في 
اليومية وفي كل حركاتي وسكناتي.  خياراتي 

الحرية عندها. وتنفست 

* صحافي أردني
مدير مكتب «عرب نيوز» في شرق آسيا

أتنفس حرية

بكر عطياني*
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كان من الطبيعي أن تركز 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــروســـيـــة 
فـــــي تـــغـــطـــيـــاتـــهـــا لمــــونــــديــــال 
عـــلـــى   «٢٠١٨  - «روســــــــيــــــــا 
مواكبة الفعاليات الرياضية 
والأجـــــواء الاحــتــفــالــيــة الــتــي 
يـــعـــيـــشـــهـــا المــــشــــجــــعــــون فــي 
شـــــــــوارع وســــــاحــــــات المــــــدن، 
أن  إلا  المــبــاريــات.  قبل وبعد 
بــعــض الــصــحــف ذهــبــت إلــى 
تــــنــــاول «الــــعــــرس الــــكــــروي» 
مــــــــــن زاويـــــــــــــــــــة ســـــيـــــاســـــيـــــة، 
ووصــــــفــــــتــــــه بـــــــأنـــــــه «حــــــــدث 
بــــأبــــعــــاد جـــيـــوســـيـــاســـيـــة»، 
بـــــيـــــنـــــمـــــا اتــــــهــــــمــــــت صـــحـــف 
أخـــــرى الــحــكــومــة الــروســيــة 
باستغلال الحدث الرياضي 
وانــــــشــــــغــــــال الـــــــــــــرأي الـــــعـــــام 
والإعــلام به، لتمرير قرارات 

اقتصادية حساسة.
كـــانـــت  هـــــــذا وذاك  بـــــين 
وكـــــالات الأنـــبـــاء والــصــحــف 
الــــروســــيــــة تـــتـــعـــامـــل بــأعــلــى 
درجـــــــــــــــات الــــــــحــــــــذر مــــــــع أي 
حـــدث «أمــنــي» يــجــري خــلال 
أيـــــــام المـــــونـــــديـــــال، وعـــرضـــه 
مــن زاويــــة تــؤكــد أن الــوضــع 
السيطرة، ولا  الأمــنــي تحت 
وجــــــــود لـــتـــهـــديـــد إرهـــــابـــــي، 
مـــثـــلـــمـــا جــــــــرى فــــــي تــــنــــاول 
الإعلام حادثة دهس سيارة 
المــواطــنــين في  مــن  لمجموعة 
وســــط الــعــاصــمــة مــوســكــو، 
ابــــتــــعــــد الإعـــــــــــلام الــــرســــمــــي 
عـــن نــشــرهــا ضــمــن الأخــبــار 
الـــعـــاجـــلـــة، وتـــجـــنـــب ربــطــهــا 
مــــع حـــــــوادث دهـــــس ســابــقــة 
بطابع إرهابي، بينما قامت 
وسائل إعلام أخرى بعرض 
لتؤكد  التفاصيل  تفاصيل 
أن مــــا جـــــرى مـــجـــرد حــــادث 
مـــــــروري. وفـــــي خــلــفــيــة هـــذا 
كـــلـــه كـــانـــت هـــنـــاك تــغــطــيــات 
واســعــة مــن ســاحــات خاصة 
لـــلـــمـــشـــجـــعـــين، تـــــم الـــتـــركـــيـــز 
عـــرض تعليقات  عــلــى  فــيــهــا 
ضيوف أجانب يثنون على 
مــــســــتــــوى تـــنـــظـــيـــم روســــيــــا 
لــــلــــمــــونــــديــــال والـــفـــعـــالـــيـــات 
المرافقة  الفنية والاحتفالية 

له.
الجيوسياسي  «الــبــعــد 
لــبــطــولــة الــعــالــم بــكــرة الــقــدم 
كــتــبــه  مـــقـــال  عـــنـــوان   «٢٠١٨
ســــيــــرغــــي ســــــتــــــروكــــــان، فــي 
صـــحـــيـــفـــة «كـــومـــيـــرســـانـــت» 
الـــــــروســـــــيـــــــة، قـــــــــال فـــــيـــــه إن 
«بــطــولــة الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 
الـــتـــي انــطــلــقــت فــــي روســـيـــا 
لــــــن تـــــكـــــون مـــــجـــــرد الــــحــــدث 
الرياضي الأهم خلال العام. 
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى تــــــطــــــورات 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــــــين مــــوســــكــــو 
ـــــــــــــــدول الـــــعـــــالمـــــيـــــة خـــــلال  وال
الأشهر الأخــيــرة، والدعوات 
لمــقــاطــعــة المـــونـــديـــال، وأزمــــة 
«قـــــــضـــــــيـــــــة ســـــــكـــــــريـــــــبـــــــال»، 
والـــحـــمـــلات الــدبــلــومــاســيــة، 

والحرب الإعلامية، فإن هذه 
الــبــطــولــة ســيــكــون لــهــا بعد 
جيوسياسي». وفــي إشــارة 
منه إلى أن التوتر الذي بلغ 
مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة 
بين روسيا والغرب لم يؤثر 
عـــلـــى المــــواكــــبــــة الــســيــاســيــة 
الـــدعـــوات  لــلــمــونــديــال، وأن 
تـــأت بنتيجة،  لــم  لمــقــاطــعــتــه 
أن «ما يؤكد  رأى ستروكان 
حقيقة البعد الجيوسياسي 
للمونديال في روسيا قائمة 
تضم أكثر من عشرين رئيس 
دولـــــــــــة ورئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــة، 
وصــــــلــــــوا مـــــوســـــكـــــو عـــشـــيـــة 
انطلاق المونديال وفي الأيام 
الأولـــى مــنــه»، ولــفــت إلـــى أن 
تلك القائمة ضمت قادة دول 
أجــنــبــيــة، فــضــلاً عــن رؤســـاء 
أو  الـــــجـــــوار،  مــــن دول  عـــــدد 
الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة 
ســــابــــقــــاً، وكـــــــان لـــكـــل مــنــهــم 
لقاء ومحادثات مستقلة مع 
الــروســي فلاديمير  الرئيس 

بوتين.
رغــــــم ذلــــــك لـــــم تــســتــطــع 
«كـــــومـــــيـــــرســـــانـــــت» تـــجـــاهـــل 
غــيــاب قــــادة الــــدول الــغــربــيــة 
عــن المــونــديــال، وقــالــت بهذا 
الـــقـــادة  الــــصــــدد: «إن غـــيـــاب 
الـــغـــربـــيـــين الـــــواضـــــح خـــلال 
المـــونـــديـــال لا يمكن  افــتــتــاح 
أن يمر دون أن يستدعي في 
الأجواء شعوراً بخيبة أمل، 
تـــتـــرافـــق مـــع أفـــكـــار مــشــكــكــة 
أن موسكو جمعت  فحواها 
تــــحــــت صــــخــــب المـــــونـــــديـــــال 
هـــــا وزبــــائــــنــــهــــا»،  أصـــــدقـــــاء
ويقول ستروكان في مقاله: 
«إن مثل هذه الأفكار ليست 
مـــــعـــــدومـــــة الأســـــــــــــاس، عــلــى 
الــرغــم مــن أنــه، ولــو تحدثنا 
بدقة، فإن ظهور قادة الدول 
في بطولة كأس العالم لكرة 
الـــقـــدم، عــلــى عــكــس الألــعــاب 
الأولمـــــبـــــيـــــة، لا يـــعـــتـــبـــر أمـــــراً 
ضـــروريـــاً». رغـــم ذلـــك يــدعــو 
أن  إلــى  التريث، ويشير  إلــى 
«مــشــيــئــة الـــقـــدر» قــد تفرض 
أقرت  قــادة دول غربية  على 
عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى روســــــيــــــا، 
الــــتــــوجــــه لــــحــــضــــور جـــانـــب 
المــونــديــال، ويشير على  مــن 
ســبــيــل المـــثـــال إلــــى أنــــه «مــن 
عــــدم  نـــتـــخـــيـــل  أن  الــــصــــعــــب 
الألمانية  حضور المستشارة 
للمونديال،  ميركل  أنجيلا 
بحال تأهل المنتخب الألماني 

للنهائيات».
صحيفة «نيزافيسمايا 
غـــازيـــتـــا» الـــتـــي تـــشـــارك فــي 
تــغــطــيــة المــــونــــديــــال كــحــدث 
ريــــــاضــــــي، تـــنـــاولـــتـــه أيـــضـــاً 
باعتباره حدثاً يشد اهتمام 
الــــــــــــــرأي الـــــــــعـــــــــام، ويــــخــــفــــف 
مــــن رد فــعــلــه عـــلـــى قــــــرارات 
حـــكـــومـــيـــة حــــســــاســــة. وفــــي 
مــــقــــال بـــعـــنـــوان «الـــحـــكـــومـــة 
وجـــــهـــــت ضـــــربـــــة ضـــريـــبـــيـــة 
فــــــــي الـــــقـــــيـــــمـــــة المــــــضــــــافــــــة»، 

نـــــشـــــرتـــــه عـــــشـــــيـــــة انـــــطـــــلاق 
المـــونـــديـــال، قــــال الــصــحــافــي 
أنـــاتـــولـــي كــــومــــاراكــــوف فــي 
«نــيــزافــســيــمــيــا»، إن «اتــخــاذ 
الــــحــــكــــومــــة قـــــــرارهـــــــا بـــرفـــع 
ضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
العالم  تحت صخب بطولة 
لـــكـــرة الـــقـــدم، يـــبـــدو بــمــثــابــة 
إقرار منها أنها تقوم بعمل 
مــا ســـيء». وفــي عــددهــا في 
المونديال،  الثالث من  اليوم 
نـــــشـــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة مـــقـــالا 
بــتــوقــيــع «الـــتـــحـــريـــر» تــحــت 
عــــــنــــــوان «بــــــوتــــــين فــــعــــل مـــا 
لـــــــم يــــــجــــــرؤ يــــلــــتــــســــين عـــلـــى 
فــعــلــه»، وتـــنـــاولـــت فــيــه ذات 
الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة حــول 
الإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
زيـــادة ضريبة  الــتــي شملت 
القيمة المضيفة، ورفـــع سن 
الــــتــــقــــاعــــد. وبــــعــــد الإشــــــــارة 
الـــروســـيـــة  إلـــــى أن الأقـــالـــيـــم 
يــــومــــاً   ٣٠ ســـــتـــــقـــــوم خـــــــــلال 
التقاعد،  قـــرار ســن  بــدراســة 
قــالــت «نيزافسيميا»: «مــدة 
الشهر هذه تتزامن تماما مع 
الفترة التي ستجري خلالها 
فعاليات بطولة العالم لكرة 
الــقــدم. كما سبق وأن قــررت 
الــحــكــومــة الإعــــــلان عـــن تلك 
الإصــلاحــات يــوم ١٤ يونيو 
بـــالـــتـــزامـــن  أي  (حـــــــزيـــــــران)، 
مـــع مـــبـــاراة الافـــتـــتـــاح وفـــوز 
روســــــيــــــا بـــخـــمـــســـة أهــــــــداف 
عــلــى المــنــتــخــب الــســعــودي»، 
وأضـــــــــــافـــــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة: 
مــنــتــقــدي  مــــن  كـــثـــيـــريـــن  «إن 
مشاريع القرارات الحكومية 
السلطات  إن  قالوا بعد ذلك 
اخــــتــــارت تـــوقـــيـــتـــا مــنــاســبــا 
للإعلان عن قرارات لا تحظى 
بــشــعــبــيــة، ويـــريـــدون تمرير 
الإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
تـــــــحـــــــت غــــــــطــــــــاء الـــــصـــــخـــــب 

الإعلامي للمونديال».
إلـــــــى جــــانــــب مـــــا ســـبـــق، 
أســلــوب تعاطي وسائل  بــرز 
الإعلام الروسية مع الجانب 
الأمـــــنـــــي خـــــــلال المـــــونـــــديـــــال، 
الأمـــر هنا على  ولــم يقتصر 
الــتــأكــيــد بــعــد كـــل مـــبـــاراة أن 
الأمــــور تــجــري عــلــى مــا يــرام 
أو  أعــمــال شغب  ولــم تسجل 
مـــواجـــهـــات بـــين المــشــجــعــين، 
بـــــــل وشــــــمــــــل كــــــذلــــــك كـــيـــفـــيـــة 
أمنية،  التعاطي مع حــوادث 
والــحــديــث هــنــا بــصــورة أدق 
عـــن حـــــادث أمـــنـــي وحـــيـــد تــم 
تسجيله، وهو عملية دهس 
جـــــرت يـــــوم ١٨ يـــونـــيـــو، فــي 
واحــد من شــوارع قلب مركز 
الروسية موسكو،  العاصمة 
تــســبــب بـــإصـــابـــات مــتــفــاوتــة 
لمجموعة من المواطنين، دون 
وقـــــــوع أي ضــــحــــايــــا. وكـــــان 

تـــجـــنـــبـــت وســـائـــل  أن  لافــــتــــاً 
الإعــــــــــــلام الــــرســــمــــيــــة عــــرض 
الواقعة على  الخبر عن تلك 
شـــريـــط «عــــاجــــل»، كــمــا غــاب 
الخبر عن الشريط الإخباري 
بـــشـــكـــل عـــــــام. وكـــــــان الــخــبــر 
الأول الذي ظهر على الإعلام 
غــيــر الــرســمــي عــن الــحــادثــة، 
عـــبـــارة عـــن تــقــريــر نـــقـــلاً عــن 
الــروســيــة،  الــداخــلــيــة  وزارة 
مــرفــق مــع تسجيلات فيديو 
تعرض الحادثة بحد ذاتها، 
اعترافات  وتسجيل آخر فيه 
ســائــق الــتــاكــســي. وفـــي تلك 
الاعـــــتـــــرافـــــات الــــتــــي نــشــرهــا 
بداية موقع صحيفة «آر بي 
كا» الروسية على الإنترنت، 
يـــؤكـــد الـــســـائـــق أن مـــا جــرى 
مــــجــــرد «حــــــــــادث مــــــــــروري»، 
ويـــعـــتـــرف أنـــــه كـــــان مــنــهــكــاً، 
وعــمــل ٢٠ ســاعــة متواصلة، 

وشــعــر بــالــنــعــاس، وأنـــه كــان 
ينوي الضغط على الفرامل، 
لــكــن بــســبــب الإرهــــــاق أخــطــأ 
«الـــــبـــــنـــــزيـــــن»،  عــــلــــى  وداس 
وتــــــــــفــــــــــاديــــــــــا لــــــــلاصــــــــطــــــــدام 
بــالــســيــارات أمـــامـــه، انــحــرف 
نــــحــــو الـــــرصـــــيـــــف، فــــأصــــاب 
حــشــدا مـــن المـــواطـــنـــين. بــهــذا 
الـــشـــكـــل ســـاهـــمـــت الــتــغــطــيــة 
الإعـــــــــــلامـــــــــــيـــــــــــة لــــــلــــــحــــــادثــــــة 
قــد  بـــاســـتـــبـــعـــاد أي حــــديــــث 

يدور حول «عمل إرهابي».
وكــالــة «ريــا نوفوستي» 
الـــحـــكـــومـــيـــة تـــعـــمـــدت أيـــضـــاً 
فــي تــنــاولــهــا الــحــادثــة، أن لا 
تكون هناك «أي رائحة» حتى 
لشيء اسمه «عمل إرهابي»، 
وبـــرز هـــذا الــفــرق بــين كيفية 
تــعــاطــيــهــا مــــع خـــبـــر حـــادثـــة 
الــــــدهــــــس وســــــــط مــــوســــكــــو، 
وأســــلــــوبــــهــــا فـــــي نــــقــــل خــبــر 
حـــادثـــة دهـــس أخــــرى وقــعــت 
فــــي الــــيــــوم ذاتـــــه فــــي جــنــوب 
هولندا. حول حادثة موسكو 
نــــشــــرت الــــوكــــالــــة مــجــمــوعــة 
السائق  تــقــاريــر، يعبر فيها 
عن شديد أسفه لما جرى، وأنه 
لم يتعمد «دهس» مواطنين، 
ولم يكن تحت تأثير الكحول 
لحظة وقوع الحادثة، وإنما 
كــــان يــشــعــر بــالــتــعــب بسبب 
عــمــلــه المـــتـــواصـــل ٢٠ ســاعــة، 
وغيره. وفي روابط لمواضيع 
وأخــبــار ذات صلة، تنشرها 
الــوكــالــة عــــادة مـــع كـــل خــبــر، 
ركــــــزت فــــي حــــادثــــة مــوســكــو 
على نشر روابط عن حوادث 
مـــروريـــة وقــعــت ســابــقــاً. هــذا 
فـــــضـــــلاً عــــــن أنـــــهـــــا تــجــنــبــت 
الإشارة أو التذكير بحوادث 
دهس وقعت في دول أخرى، 
نــفــذهــا إرهــــابــــيــــون. أمــــا فــي 
تـــغـــطـــيـــتـــهـــا لــــحــــادثــــة دهــــس 
حافلة في هولندا لمواطنين، 
قــــــالــــــت «ريــــــــــا نــــوفــــوســــتــــي» 
فــي  يـــحـــقـــق  «الــــبــــولــــيــــس  إن 
مــــــــلابــــــــســــــــات الـــــــــحـــــــــادثـــــــــة»، 
الــفــور لتشير  وانتقلت على 
إلـــى «تـــكـــرار حــــالات الــدهــس 
فــي الآونـــة الأخــيــرة فــي عــدد 
الــعــالــم»، وإذ قالت  مــن دول 
غــالــبــا  يــــــدور  «الــــحــــديــــث  إن 
عن حــوادث بسبب عطل في 
بــســبــب ســائــق  الـــســـيـــارة أو 
الــخــمــر»، لكنها  تحت تأثير 
وعـــلـــى عــكــس أســلــوبــهــا فــي 
تــغــطــيــة حــادثــة مــوســكــو، لم 
تــتــجــنــب هــنــا الــتــذكــيــر بــأنــه 
«فــــي بــعــض الـــحـــالات تــكــون 
الــدهــس عمل متعمد  حــالات 
أو عــمــل إرهــــابــــي»، وقــدمــت 
عرضا سريعا للحالات التي 
لـــجـــأ فـــيـــهـــا إرهــــابــــيــــون إلـــى 
هــــذا الأســــلــــوب فـــي بــلــجــيــكــا 
وفرنسا وإسبانيا وغيرها. 
ومــــع الــتــقــريــر عـــن الــحــادثــة 
فـــي هـــولـــنـــدا، أضـــافـــت «ريـــا 
نـــوفـــوســـتـــي» روابــــــط أخــبــار 
حـــــــــول عـــــمـــــلـــــيـــــات «دهـــــــــس» 

إرهابية الطابع.
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تركيز على الانطباعات الإيجابية لدى المشجعين عن روسيا وعن تنظيمها للمونديال والفعاليات المرافقة

في تناولها حادثة الدهس وسط موسكو 
تجنبت «ريا نوفوستي» الإشارة لعمليات 

دهس إرهابية وأرفقت رابط خبر 
حول سلامة الركاب في التاكسي

نيزافيسمايا غازيتا: الحكومة الروسية 
توجه ضربة في القيمة المضافة 
واستغلت الانشغال بالمونديال

 لاتخاذ قرارات حساسة 

أبعاد جيوسياسية لعرس عام ٢٠١٨ الكروي

الإعلام الروسي والمونديال... تغطية «أمنية» حذرة وانتقادات على الهامش

الأمير سلطان بن سلمان يعود من الفضاء
لندن: «الشرق الأوسط»

مــثــلــمــا ســجــل فـــي الــســعــوديــة 
حــدث تاريخي صباح أمــس وهو 
السماح للنساء بقيادة السيارة، 
سجلت الصفحة الأولـــى مــن عدد 
«الشرق الأوســط» الصادر في ٢٥ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن عـــام ١٩٨٥ 
حــدثــا تــاريــخــيــا آخــــر وهــــو عـــودة 
الأمــــيــــر ســـلـــطـــان مــــن ســـلـــمـــان مــن 
الفضاء بسلام مــن «أنــجــح وأهــدأ 
رحــلــة فــضــائــيــة» عــلــى مــتن مكوك 

«ديسكفري».
وفـــي الــصــفــحــة الأولــــى آنـــذاك 
تـــغـــطـــيـــة شـــامـــلـــة لأهــــــم الأحــــــــداث 
وقتها، منها بدء زيــارة الملك عبد 
الــلــه بــن عبد العزيز الــراحــل (كــان 
أمــــيــــرا آنــــــــذاك) إلـــــى الـــنـــمـــســـا. إلـــى 
جــانــب أخـــبـــار عــربــيــة أخــــرى مثل 
تــطــورات فــي العلاقات الجزائرية 
الفلسطينية، وزيارة نائب رئيس 
وزراء العراق طه ياسين إلى مصر.

وهناك خبر لافت أيضا تحت 
عنوان «حرب الشروط» ووساطة 
ســـــوريـــــة لإنـــــهـــــاء أزمــــــــة الـــطـــائـــرة 
الأميركية تناول تحديد نبيه بري 
لشرطيين أساسيين لإطلاق سراح 
رهائن أميركيين في بيروت وإنهاء 
أزمـــة الــطــائــرة المــخــطــوفــة. ولعبت 

سوريا وقتها دور الوساطة.

تغريدة جنبلاط... وتحرير مطار الحديدة
لندن: نصري عصمت

اســتــحــوذت بــطــولــة كـــأس الــعــالــم في 
روســيــا عــلــى اهــتــمــام قـــراء مــوقــع «الــشــرق 
الأوســـــط»، الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــيــس فقط 
أربع  الأبــرز كل  الرياضي  الحدث  لكونها 
أربــعــة منتخبات  ســنــوات، ولكن لمشاركة 

عربية في الحدث للمرة الأولى.
ــــر الــــخــــروج الـــعـــربـــي المــبــكــر 

ِّ
ولـــــم يــــؤث

والــحــظــوظ الضعيفة للسعودية ومصر 
وتونس والمغرب في المونديال على شعبية 

الحدث الذي شغل الجميع بلا استثناء.
ر تــقــريــر إنساني  وعــلــى المــوقــع تــصــدَّ
عن مهاجم بلجيكا الأول روميلو لوكاكو 
ة بعنوان «لوكاكو:  الموضوعات الأكثر قراء
أســـــرتـــــي تــــســــولــــت الــــخــــبــــز لإطـــــعـــــامـــــي... 
وعــشــتُ فــي منزل بــلا كــهــربــاء»، أمــا ثاني 
ةً فـــجـــاء عــقــب خــســارة  المـــوضـــوعـــات قــــــراء
المكسيك في  الألمــان على يد  العالم  أبطال 
إحـــدى أبـــرز مــفــاجــآت الـــدور الأول بسبب 
الحدث بموضوع عنوانه: «هدف  تبعات 
المكسيك في شباك ألمانيا يتسبب في هزة 

أرضية».
كما جاءت أخبار المنتخب السعودي 
فـــــي الـــــــصـــــــدارة أيـــــضـــــاً، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
خـــســـارتـــه الأولــــــى أمـــــام روســـيـــا فـــي لــقــاء 
الافـــتـــتـــاح بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، خــصــوصــاً 
الهيئة  الشيخ رئــيــس  آل  تــركــي  تعليقات 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، الــتــي طــرح مــن خلالها 
خطة لتطوير مستوى كرة القدم في بلاده، 

التغيير  عــنــوان «ريــاح  وتــم نشرها تحت 
السعودية بتصريح  الرياضة  تهب على 

جريء ومشروع طموح».

 تغريدات سياسية
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــــــــرأي، جــــــاء مـــقـــال 

لــرئــيــس الــتــحــريــر غــســان شــربــل بــعــنــوان 
«تــغــريــدة جــنــبــلاط وحــصــانــة عــــون» في 
ة الأســبــوع  صــــدارة المـــقـــالات الأكــثــر قــــراء

الماضي.
وتـــنـــاول شــربــل فــي المــقــال اســتــخــدام 
«تــويــتــر» لمــخــاطــبــة العالم  لـــ الــســيــاســيــين 
السياسية،  دون قيود، وفي مواجهاتهم 

ومـــن بــيــنــهــا هــجــوم ولــيــد جــنــبــلاط على 
الرئيس اللبناني ميشال عون مستخدماً 
موقع التدوينات القصيرة، كما أشار إلى 
الرجلين ودوره في  القديم بين  الحساب 

الحسابات السياسية الحالية.

فيديو المطار
«المالتيميديا»، احتلَّ  وعلى مستوى 
فيديو أنتجه فريق الموقع بعنوان «تحرير 
مـــطـــار الـــحـــديـــدة» صـــــــدارةَ المــــــواد الأكــثــر 
الماضي، بعد تسجيله  شعبية، الأسبوع 
المنصات،  ألف مشاهدة على مختلف   ٤٠

خصوصاً «تويتر».
وتمت إعادة تغريد الفيديو ١٦٠ مرة 
بــواســطــة حــســابــات عـــدة مهتمة بــالــشــأن 

اليمني.
ص الفيديو أحداث تحرير مطار 

ّ
ولَخ

مــديــنــة الــحــديــدة الــيــمــنــيــة الـــذي حــاصــره 
التحالف  اليمني بدعم من قوات  الجيش 
وحــــالــــة الارتـــــبـــــاك الـــتـــي ســــــادت صــفــوف 

الحوثيين.
وعلى «تويتر» جاءت أبرز تغريدات 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عـــن مـــوضـــوع تحرير 
المتابعين  الحديدة من واقع تفاعل  مطار 

معه.
ووصلت تغريدات تحرير المطار إلى 
٢٠٠ ألــف مــتــابــع عــلــى «تــويــتــر»، وتفاعل 
معها ١٥ ألف متابع، وتمت إعادة تغريد 

الخبر ٢٢٠ مرة.



القاهرة: أسماء قنديل

مــجــلــة «الـــــروضـــــة» هــــي أول 
مجلة للأطفال في المملكة العربية 
السعودية، صدر عددها الأول في 
عام ١٩٥٩. ورأس تحريرها طاهر 
لـــم تستمر  لــكــنــهــا  الـــزمـــخـــشـــري؛ 
لأكثر من عامين. ومجلة «حسن» 
التي صــدر العدد الأول منها في 
٣٢ صفحة عام ١٩٧٧ عن مؤسسة 
«عـــــكـــــاظ لـــلـــصـــحـــافـــة والــــنــــشــــر»، 
تـــوقـــفـــت عــــن الــــــصــــــدور، ومــجــلــة 
«بــاســم» الــتــي صـــدرت عــام ١٩٨٧ 
عن «الشركة السعودية للأبحاث 
والــــنــــشــــر» وكــــانــــت مـــوجـــهـــة إلـــى 
الطفل السعودي والخليجي في 
المقام الأول لتزويده بالمعلومات 
الدينية، والاجتماعية، والثقافية، 

توقفت هي الأخرى.
لـــــــكـــــــن مــــــنــــــهــــــا مــــــــــن اخـــــــتـــــــار 
الاســــتــــمــــراريــــة ومــــواكــــبــــة مــوجــة 
إذ تعتبر  التكنولوجي؛  التطور 
أبـــرز مجلات  مجلة «مـــاجـــد» مــن 
الأطـــفـــال الـــصـــادرة فــي الإمـــــارات، 
وهــــي مــجــلــة أســبــوعــيــة لــلأطــفــال 
مـــا بـــين ســـن الــســابــعــة والـــرابـــعـــة 
عشرة، وتصدرها شركة «أبوظبي 
للإعلام»، وصدر العدد الأول منها 
تـــدشـــين مــوقــع  عـــــام ١٩٧٩، وتـــــم 
لــلــمــجــلــة عــــام ٢٠٠٩.  إلـــكـــتـــرونـــي 
وقــنــاة «مــاجــد» عــلــى «يــوتــيــوب» 
عــام ٢٠١٥. وتعد مجلة «العربي 
الصغير» من أهم مجلات الأطفال 
الـــكـــويـــت، وتـــصـــدرهـــا وزارة  فـــي 
الإعـــــلام بـــدولـــة الـــكـــويـــت، وصـــدر 
العدد الأول منها في عــام ١٩٨٦، 
بعد أن كانت تصدر كتيباً يوزع 
مع مجلة «العربي»، في كثير من 

دول العالم.
وفي دراسة للباحث المصري 
أسامة عبد الرحيم حــول «تأثير 
الــواقــع الــثــقــافــي عــلــى بــنــاء القيم 
التربوية فــي صحافة الأطــفــال... 
دراســـــة تحليلية مــقــارنــة لعينة 
مــــن مـــجـــلات الأطـــــفـــــال فــــي مــصــر 
والــســعــوديــة»، أعــدهــا عـــام ١٩٩٧ 
بـــجـــامـــعـــة الأزهــــــــــــر، خــــلــــص إلــــى 
أن «مـــجـــلات الأطـــفـــال فـــي الــعــالــم 
العربي ما زالت تعتمد على نسبة 
كــبــيــرة مـــن الــكــتــابــات المــتــرجــمــة، 
وتــصــدرت القيم الدينية المرتبة 
الأولــى في مجلة «باسم» بنسبة 
٧٥٫١ فــي المــائــة... ومــن أهــم القيم 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي ركــــزت عليها 
مجلة «بــاســم» العلم، والتعاون، 
والــــــكــــــرم، والــــعــــمــــل، والــــصــــداقــــة 
واحــــــــتــــــــرام الــــكــــبــــيــــر، والــــنــــجــــاح 
والــطــمــوح، والإصـــــرار والمــثــابــرة، 

والاعتماد على النفس».
ويــــــقــــــول الـــــكـــــاتـــــب والــــنــــاقــــد 
محمود قاسم، الذي أعد موسوعة 
«كُتاب الأطفال في العالم العربي» 
الــطــفــولــة  الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا إدارة 
بـــجـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عـــام 
«الشرق الأوســط»: «بدأت  لـ  ٢٠٠٤
صــحــافــة الأطــــفــــال فـــي الــســنــوات 
الأولى من القرن العشرين، لكنها 
تدهورت الآن وتوقف الكثير منها 

عن الصدور في دول عربية عدة، 
مثل: سوريا، وليبيا، والعراق، 
تــحــريــر  ومـــــصـــــر؛ لأن رؤســـــــــاء 
بعض المــجــلات ليس لهم صلة 
بــصــحــافــة الأطــــفــــال، ولارتـــفـــاع 
تــكــالــيــف الــطــبــاعــة، والاعــتــمــاد 
على القصص المترجمة، ففقدت 
الــكــثــيــر مــــن مـــجـــلات الأطـــفـــال 
مـــكـــانـــتـــهـــا وأصــــبــــحــــت بــيــوتــاً 

مهجورة لا يدخلها أحد».
مـــــضـــــيـــــفـــــاً: تـــــعـــــد مـــجـــلـــة 
«ماجد» الإماراتية من أفضل 
المجلات العربية، وذلك بفضل 
أحمد عمر، رئيس تحريرها 
لمـــــــدة تــــقــــتــــرب مـــــن الـــثـــلاثـــين 
عــــامــــاً، الـــــــذي أعــــطــــى المــجــلــة 
نكهة خليجية في المضمون 

والأحــداث والشخصيات، 
واســـتـــقـــطـــب أبــــــــرز كـــتـــاب 
الأطـــــــــــــــفـــــــــــــــال ورســـــــــــامـــــــــــي 
الكاريكاتير فــلاقــت المجلة 
رواجاً كبيراً من الأطفال في 
الوطن العربي؛ لأنها حافظت 
عـــــلـــــى خــــصــــوصــــيــــة الـــطـــفـــل 
الخليجي. مشيراً إلى أنه «من 
أمــثــلــة الشخصيات المحبوبة 
فــــــي المــــجــــلــــة (كــــــســــــلان جــــــــداً)، 
و(موزة الحبوبة)، و(فضولي)، 
و(أبو الظرفاء)، و(زكية الذكية)، 
و(شــــمــــســــه ودانـــــــــــة)، و(الـــنـــقـــيـــب 
فهمان والمساعد خلفان)». وقال: 
«تــســتــهــدف المــجــلــة الــطــفــل الـــذي 
يعيش في بيئة محافظة، وتغرس 
فــــيــــه الــــقــــيــــم الــــديــــنــــيــــة والـــــوعـــــي 
الثقافي، والمحافظة على هويته، 
والاعــتــزاز بتاريخه العربي، كما 
واكــبــت الــتــقــدم الاجــتــمــاعــي الــذي 
شهدته الإمارات في تلك المرحلة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن إنــــــشــــــاء قـــــنـــــاة عــلــى 
(يــــوتــــيــــوب)، الـــتـــي تــخــطــت آلاف 
المـــشـــاهـــدات، ومــوقــع إلــكــتــرونــي، 
فاحتفظت برونقها منذ صدورها 

حتى الآن».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، تـــــقـــــول آمـــنـــة 
الـــحـــمـــادي، رســـامـــة الــكــاريــكــاتــيــر 
الإمـــاراتـــيـــة، «ابــتــكــرت شخصية 
ـــــتـــــي تـــــعـــــرض عــلــى  (أمــــــــونــــــــة) ال
قــنــاة «مـــاجـــد» عــلــى «يــوتــيــوب»، 
ويحكي كارتون (أمونة المزيونة) 
قصة طفلة إماراتية في السابعة 
مــن عمرها، تحب اللعب واللهو 
وتــــجــــربــــة الأشــــــيــــــاء الــــجــــديــــدة، 
تـــكـــون نجمة  وتـــحـــرص عــلــى أن 
المــــــدرســــــة والمــــــنــــــزل لـــخـــفـــة دمـــهـــا 
الــقــيــاديــة، ويــلائــم  وشخصيتها 
المسلسل الأطــفــال مــن عمر ٤ إلى 
١٠ سنوات. وهناك برامج أخرى 
متنوعة تعرض على قناة (ماجد) 
مــــثــــل: (أبـــــطـــــال الـــــغـــــد)، و(أرقــــــــام 
وألـــــــــــــوان)، وكـــــرتـــــون (كـــــســـــلان)، 

و(النقيب خلفان)».
يُشار إلى أن مجلات الأطفال 
الـــعـــربـــيـــة حــمــلــت أســــمــــاء أطـــفـــال 
ذكــور أو أســمــاء حــيــوانــات، مثل: 
«الــســمــيــر الــصــغــيــر»، و«ســمــيــر»، 
و«سندباد»، و«ماجد»، و«باسم»، 
و«أسامة»، وهناك مجلات قليلة 
تــحــمــل أســـمـــاء الـــبـــنـــات، ومــنــهــا: 

مــجــلــة «ســــنــــاء» الــلــيــبــيــة، 
الــنــدى» المصرية،  و«قطر 
وهـــنـــاك مـــجـــلات لأبــطــال 
مؤسسة «والت ديزني» 
مــــــــثــــــــل: مـــــجـــــلـــــة «تـــــــــوم 

وجيري»، و«ميكي».
وتـــعـــد مـــصـــر هــي 
صـــــاحـــــبـــــة الـــنـــصـــيـــب 
الأكــــــبــــــر فــــــي إصــــــــدار 
مـــجـــلات الأطــــفــــال، وقــــد اهــتــمــت 
المــؤســســات الــصــحــافــيــة بــإصــدار 
مـــجـــلات الأطــــفــــال لــلــعــثــور عــلــى 
قارئ إضافي يتمثل في الطفل أو 
أولياء الأمــور. وتعتبر «ميكي»، 
و«ســـــمـــــيـــــر»، و«عــــــــــلاء الـــــديـــــن»، 
و«بــلــبــل»، و«قــطــر الــنــدى» ضمن 
مـــجـــلات الأطــــفــــال الـــشـــهـــيـــرة فــي 
الــتــي رسمت  حقبة التسعينات 
الـــســـعـــادة عــلــى وجـــــوه الأطـــفـــال، 
وأثــــــــــرت عـــقـــولـــهـــم بـــالـــحـــكـــايـــات 
المــســلــيــة والمــــغــــامــــرات، وقــصــص 

الخيال العلمي.
صــــــــــــدرت مــــجــــلــــة «مــــيــــكــــي» 
أسبوعياً بلغات عــدة بترخيص 
ــــــــــــت ديــــــزنــــــي»،  مــــــن شـــــركـــــة «وال
وكانت تصدر في مصر منذ عام 
الــهــلال»  ١٩٥٩ عــن مؤسسة «دار 
الــــصــــحــــافــــيــــة، ثــــــم تــــوقــــفــــت عــن 

إصدارها في عام ٢٠٠٣، وأعادت 
إصدارها دار «نهضة مصر» في 
٢٠٠٤ مـــع اكــتــســاب الــحــقــوق في 
فـــقـــط، وفــــي ٢٠١١ منحت  مــصــر 
شـــركـــة «والـــــت ديـــزنـــي الــعــالمــيــة» 
الأمــيــركــيــة، دار «نــهــضــة مــصــر» 
حـــق تـــوزيـــع إصـــــــدارات «مــيــكــي» 
و«مــيــكــي جــيــب» فــي الــســعــوديــة، 
والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، 
والبحرين. ومجلة «سمير» التي 
تصدر أسبوعياً عن «دار الهلال» 
منذ عام ١٩٥٦، تفردت بتلخيص 
روايــــــــات الـــعـــالـــم الـــشـــهـــيـــرة، إلـــى 
جـــانـــب نــشــر قــصــص المـــغـــامـــرات 
والاهتمام بالشخصيات العربية 
فـــــي الــــحــــكــــايــــات، مــــثــــل: «بـــاســـل 
وزمـــــلاء الـــكـــشـــافـــة»، و«عـــصـــام»، 
وهــــــو اســــــم الابــــــــن الأكـــــبـــــر لمـــامـــا 
«لبنى» التي تولت رئاسة تحرير 
المــجــلــة لأكـــثـــر مـــن أربـــعـــين عــامــاً. 
ومجلة «قطر الندى» التي أعادت 
إصدارها الهيئة العامة لقصور 
الــثــقــافــة وتـــحـــتـــوي المــجــلــة على 
قصص متنوعة بعنوان «القطة 
الـــــعـــــجـــــوز»، و«فــــنــــجــــان شــــــاي»، 

و«الزنبقة الذكية».
وصــــدرت مجلة «بــلــبــل» عن 
دار أخبار اليوم منذ عام ١٩٩٨... 

الـــديـــن» فكانت  أمـــا مجلة «عـــلاء 
تــــصــــدر أســـبـــوعـــيـــاً مـــنـــذ يــولــيــو 
(تموز) ١٩٩٣ تحت إشــراف عزت 
الـــســـعـــدنـــي، لــكــنــهــا تـــصـــدر الآن 
شـــهـــريـــاً. ويــــــرى الـــكـــاتـــب قـــاســـم، 
أن «الأطــــفــــال فـــي مــصــر صــــاروا 
يتامى ثقافياً بعد ثورة ٢٥ يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي)، فـــلـــم يـــجـــدوا 
الاهتمام الكافي بهم، وبخاصة 
في مجال معارض كتب الأطفال 
الـــتـــي تـــوقـــفـــت تـــمـــامـــاً فــــي مــصــر 
إلــى دول أخـــرى، فمثلاً  وانتقلت 
لــم يطرأ  نجد أن مجلة (ســمــيــر) 
عليها أي تغيير لأكثر من أربعين 
عاماً حتى عام ٢٠٠٢؛ الأمر الذي 
يتطلب ضرورة الاهتمام بثقافة 

الأطفال»، على حد قوله.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تـــــقـــــول أمــــل 
فـــــــرح، مــــديــــر تـــحـــريـــر إصــــــــدارات 
«ديـــــــــزنـــــــــي» بــــالــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مـــجـــلات  لـــــ
الأطـــفـــال أهــــم بــكــثــيــر مـــن أجــهــزة 
الــتــابــلــت الـــتـــي تــحــد مـــن تنمية 
ملكات الطفل الذهنية والفكرية، 
ومجلة (ميكي) لها تاريخ طويل 
مـــع الـــقـــارئ المـــصـــري، وتــخــاطــب 
المجلة الطفل من عمر ٧ سنوات 
إلــــــى ١٨ عــــامــــاً، وتـــتـــســـم المــجــلــة 

بــمــراعــاة مــفــردات الطفل العربي 
وتــفــاصــيــل حـــيـــاتـــه، وتــطــبــع في 
شــكــل فــخــم عــلــى مــســتــوى القطع 
والـــــورق والمــحــتــوى، لــتــكــون زاداً 
معرفياً للأطفال، وتدور حكايات 
المجلة في العلاقة بين عالم البط، 
لتكريس أهمية العلاقات الأسرية 
وقيمة التعاون». وتذكر فرح أن 
المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة عــــدم اقــتــنــاع 
الآباء بأهمية شراء قصص أطفال 
أنــهــا قد  لأبنائهم اعــتــقــاداً منهم 
تمثل عبئاً على ميزانية الأسرة، 
فينصحون أطــفــالــهــم بمشاهدة 
قـــــــنـــــــوات الــــــــرســــــــوم المــــتــــحــــركــــة، 
وبــــالــــتــــالــــي يــــنــــصــــرف الأطـــــفـــــال 
عــن الـــقـــراءة ويــكــتــفــون بــالألــعــاب 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة والمـــــســـــلـــــســـــلات 
الــكــارتــونــيــة. أمـــا الــدكــتــورة نهى 
عـــــبـــــاس، رئــــيــــس تـــحـــريـــر مــجــلــة 
«نـــــــور»، فــتــقــول «صــــــدرت مجلة 
(نور) للأطفال عن المنظمة العالمية 
لخريجي الأزهر، وتحتوي المجلة 
تــنــويــريــة وتثقيفية  أبــــواب  عــلــى 
وترفيهية، ولها تطبيق تفاعلي 
الــذكــيــة، وتخاطب  على الأجــهــزة 
المـــجـــلـــة الـــشـــريـــحـــة الـــعـــمـــريـــة مــن 
٨ ســـنـــوات إلــــى ١٨ عـــامـــاً؛ وذلـــك 
بــنــاء شخصية الطفل،  مــن أجـــل 

وتنمية مهاراته الفكرية والفنية، 
وحمايته من التطرف، ووقايته 
من الأخطار التي تسببها الأفلام 
الأجنبية المليئة بمضامين سلبية 

كالعنف والقتل والدمار».
«الشرق الأوسط»،   مضيفة لـ
إن المــجــلــة تــحــتــوي عــلــى أبــــواب 
مــتــنــوعــة مـــثـــل: «ســـلـــة الأفــــكــــار»، 
و«عـــربـــة إســـعـــاف نـــــور»، و«كـــلام 
لـــلـــنـــشـــر»، وبــــــــاب «طـــــاقـــــة نـــــور» 
الــذي يهدف إلى محاربة الأفكار 

المتشددة والفكر المتطرف.
لافـــــتـــــة إلــــــــى أنــــــــه لــتــشــجــيــع 
الأطفال على القراءة، «يجب عدم 
الاكتفاء بالمجلات المطبوعة فقط، 
بل يجب علينا توظيف التقنيات 
التكنولوجية في ســرد حواديت 
الأطــفــال، وذلـــك مــن خــلال ابتكار 
ألعاب الإلكترونية للشخصيات 
الـــكـــارتـــونـــيـــة المــحــبــبــة لــلأطــفــال، 
وإنــــــــتــــــــاج مــــســــلــــســــلات وأفـــــــــلام 
كارتون تحكي قصص ومغامرات 
الشخصيات الكارتونية، وطرح 
ألـــعـــاب فـــي الأســــــواق عــلــى هيئة 
هذه الشخوص، وبالتالي نضمن 
ارتباط الطفل بها فيحرص على 
تـــتـــبـــع حـــكـــايـــاتـــهـــا فـــــي المـــجـــلات 
المـــطـــبـــوعـــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى 
الـــــســـــواء، وهـــــو مــــا طـــبـــقـــنـــاه فــي 
التاريخ)،  مسلسل (نــور وبــوابــة 
وهـــو مسلسل تــاريــخــي يتحدث 
عن علماء العرب والمسلمين، من 
إنــتــاج أكاديمية البحث العلمي 
والأزهـــر ويــذاع في رمــضــان، إلى 
جانب تدشين قناة (نور الصغير) 
التي تخاطب الأطفال من عمر ٣ 
إلى ٦ سنوات والتي تعلُم الأطفال 
الألوان، والحروف، وأغاني أعياد 
المــــيــــلاد»، وذلـــــك وفـــقـــاً لمـــا ذكــرتــه 

د.نهى عباس.
 تـــعـــلـــيـــقـــاً، يـــــقـــــول الــــدكــــتــــور 
إســــمــــاعــــيــــل إبــــــراهــــــيــــــم، أســــتــــاذ 
الــصــحــافــة بكلية الإعــــلام وفــنــون 
الاتــــــصــــــال بـــجـــامـــعـــة ٦ أكـــتـــوبـــر 
(تـــشـــريـــن الأول)، مـــديـــر تــحــريــر 
صحيفة «الأهـــــرام» الأســبــق، إنــه 
«رغـــــم الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل لمــجــلات 
الأطــــــفــــــال الـــــــصـــــــادرة فـــــي الـــــــدول 
العربية؛ فإنها متأثرة بشكل كبير 
بالمجلات الأجنبية، فقد توصلت 
من خلال بحوثي إلى أن مجلات 
الأطفال تحمل أسماء عربية لكنها 
أجــنــبــيــة، ويــتــضــح ذلـــك جلياً في 
مجلات (ميكي)، و(سمير) والتي 
تعد نسخة من المجلات الأجنبية، 

عدا مجلة (ماجد)». 
«الــشــرق  وأضــــاف إبــراهــيــم لـــ
الأوســـــــــــط»: «يـــمـــكـــن أن تــســتــرد 
مـــجـــلات الأطـــــفـــــال مــكــانــتــهــا فــي 
قلوب وعقول الأطفال من جديد، 
من خلال انتظامها في الصدور، 
واختيار أبطال قريبين من عقول 
الأطـــفـــال، كــمــا يــجــب الــتــنــوع في 
فـــنـــون الــكــتــابــة المــســتــخــدمــة في 
مجلات الأطفال، وأن تتناسب مع 
مراحل نموهم، وقدراتهم العقلية 
ومــيــولــهــم، فــضــلاً عـــن الاهــتــمــام 
بـــالـــكـــوادر الــتــحــريــريــة والــفــنــيــة 
المؤهلة لتقديم مجلات الأطفال».

بدأت صحافة 
الأطفال في 
السنوات 
الأولى 

من القرن 
العشرين... 

لكنها 
تدهورت 
وتوقف 

الكثير منها 
عن الصدور

مجلات الأطفال لمعت في التسعينات واختار بعضها مواكبة التطور التكنولوجي

«ماجد» و«باسم» و«بلبل» سافروا بالقراء الصغار إلى عالم الحكايات والخيال

المعرفة بالمعايير والقوانين تجنب الناشرين متاعب التواصل الاجتماعي
لندن: «الشرق الأوسط»

كــثــيــر مــــن قـــضـــايـــا الــــقــــدح والـــــذم 
وانـــــــتـــــــهـــــــاك المـــــعـــــايـــــيـــــر الــــســــيــــاســــيــــة 
والاجتماعية والدينية التي قد تؤدي 
إلــــــى وصـــــــول أطــــرافــــهــــا إلــــــى المـــحـــاكـــم 
والسجن يمكن تجنبها باتباع بعض 
الــقــواعــد الإعــلامــيــة المــعــروفــة. الجهل 
بــهــذه المــعــايــيــر والــتــســرع أحــيــانــا في 
نشر آراء شخصية قد لا تصلح للمجال 
الــعــام هــي أهــم مــصــادر هــذه المتاعب، 
خــصــوصــا مــن غــيــر المــتــخــصــصــين في 

الإعلام.
فـــمـــن أهــــــم الــــقــــواعــــد الــصــحــافــيــة 
الــتــأكــد مـــن صــحــة الأخـــبـــار قــبــل بثها 
وفصل الأخبار عن الآراء، وفي القضايا 
الخلافية لا بــد مــن عــرض وجهة نظر 
الـــطـــرفـــين. كـــمـــا أن الاعـــــتـــــداء الــلــفــظــي 
مرفوض حتى في حالات الشخصيات 
الــحــالات الخلافية  العامة وفــي بعض 
يؤدي مثل هذا السباب على الإنترنت 
إلى قضايا تعويض قد تكون باهظة 

التكلفة على المخالفين لهذه القواعد.
وسائل التواصل الاجتماعي تتيح 
الــرأي للجميع ويسيء البعض  حرية 
استخدام هذه الحرية لأنه يجهل قواعد 
الإعــــــلام الــصــحــيــحــة. ونــقــطــة الــبــدايــة 
لأي بـــث اجــتــمــاعــي عــلــى «تـــويـــتـــر» أو 
«فيسبوك» هي أن يتأكد المستخدم من 
معلوماته قبل أن يبثها أو يعيد بثها 

عن طرف آخر. فالنقل عن طرف ثانٍ أو 
ثالث لا يعفي من المسؤولية في حالات 

إحداث الضرر المعنوي بآخرين.
مـــن الـــضـــروري أيــضــاً الــتــأنــي في 
الــنــشــر وعــــدم الــتــســرع، خــصــوصــاً في 
الحالات التي تكون موضوعات الطرح 
حـــســـاســـة فـــــي المـــــجـــــال الـــســـيـــاســـي أو 
الديني. وقبل ضغط زر الإرسال يتعين 
على مستخدم وســائــط اجتماعية أن 
يــنــظــر مــلــيــا إلــــى مــحــتــوى الــبــث الـــذي 
تــأثــيــره على  يــنــوي بثه وأن يفكر فــي 
آخـــريـــن. فــحــتــى الــنــكــات والــتــعــلــيــقــات 
الـــطـــريـــفـــة قــــد تـــكـــون جــــارحــــة لأطـــــراف 
أخـــرى. وفــي كــل الأحـــوال يجب تجنب 
بث تعليقات فكاهية عن الدين أو فئات 
معينة لأن بعض هذه التعليقات يقع 

تحت طائلة القانون.
من مصادر المتاعب غير المباشرة 
أيــــضــــا قــــبــــول طـــلـــبـــات الــــصــــداقــــة مــن 
الـــجـــمـــيـــع حـــتـــى مــــن هـــــــؤلاء الــــذيــــن لا 
تعرفهم شخصيا. وفــي هــذه الحالات 
ســوف تظهر لــك ولــو بعد حــين بعض 
الــتــعــلــيــقــات الــتــي قـــد تــثــيــر غــضــبــك أو 
اســتــيــاءك وتــشــعــر بــحــاجــة مــلــحــة في 
الــــرد عــلــيــهــا. ويــكــون الــــرد هــو الخطأ 
الذي تقع فيه لأنه قد لا يلتزم بمعايير 
الــبــث الـــعـــام. وفـــي بــعــض دول الــعــالــم 
الثالث قد يكون الصديق الذي لا تعرفه 
مــدســوســاً عــلــيــك مــن جــهــة مــا بغرض 
متابعة ما تكتبه وتبثه على الإنترنت 

الاعتداء اللفظي 
مرفوض ويؤدي إلى 
قضايا تعويض قد 
تكون باهظة التكلفة

ثم محاسبتك عليه.
وفــــي كـــل الأحــــــوال تــجــنــب مــتــابــعــة 
أو الانضمام إلى جهات مشبوهة على 
الإنترنت حتى ولو كان ذلك لمجرد حب 
الاســتــطــلاع أو الــعــلــم بــالــشــيء. فاتباع 
منظمة مشبوهة قد يجعلك موضع شك 
لجهات أمنية باعتبارك عضواً فيها أو 

متعاطفاً معها. وفي حالات «الأصدقاء» 
الـــــذيـــــن يــــثــــيــــرون غـــضـــبـــك أو شــكــوكــك 
فالأفضل عمل «بلوك» لهم وإخراجهم 

من مجال نشاطك على الإنترنت.
وبوجه عام يجب إجراء بحث سريع 
عن أي شخص يطلب الصداقة بزيارة 
الموقع الشخصي له وتتبع تاريخ الموقع 

وأصدقاء الشخص المعني ومحتوى ما 
بثه على الوسائط الاجتماعية. واحذر 
المواقع ذات الأسماء المستعارة والتي بلا 
صــورة أو عليها صــورة عامة والمواقع 

حديثة الوجود على الإنترنت.
يجب الاعتراف بأن البث على «تويتر» 
أو «فيسبوك» أو غيرهما هو مجال مغاير 

للحديث على المقهى. ففي المــجــال العام 
يــجــب أن يــكــون الــحــذر هــو المــقــيــاس في 
بــث الآراء الــســيــاســيــة والــديــنــيــة. وتــذكــر 
أن مهمة هـــذه الــوســائــط اجــتــمــاعــيــة في 
المقام الأول، وهي تصلح لأن يبث عليها 
الأفــراد تجاربهم الشخصية وذكرياتهم 
ومناسباتهم الاجتماعية. وإذا أردت أن 
ترد أو تشارك في آراء سياسية أو دينية 
قد يعتبرها البعض مسيئة لهم، فليكن 

الرد في رسائل خاصة وليس على الملأ.
ولا يــعــنــي هــــذا الامـــتـــنـــاع عـــن إبــــداء 
الــرأي السياسي أو الديني وإنما وضع 
هـــذا الـــــرأي فـــي إطــــار صــحــيــح ومـــتـــوازن 
وغــــيــــر مـــنـــحـــاز أو مــــضــــاد لأطـــــــــراف أو 
أشـــخـــاص مــعــيــنــين. وفـــي حــــالات خــلاف 
الرأي لا ترد بسرعة تحت وطأة الانفعال 
وفكر جيدا في كيفية الــرد الــذي لا يزيد 
الأمــر اشتعالا. وفــي قضايا التشهير أو 
السب على الإنترنت لا يصلح الانفعال 

كدفاع عن المذنب.
أنــه بإمكانك أن تحذف  تذكر أيضا 
مــحــتــوى تـــم بــثــه بــالــفــعــل وأثــــــار غضب 
آخــــريــــن فـــالـــحـــذف يــمــكــن مـــعـــه تــحــجــيــم 
الخلاف. ويصلح الحذف في «فيسبوك» 
وعــلــى «ســنــاب تــشــات» (خـــلال ٢٤ ساعة 
من البث) وأيضا على «إنستغرام». كما 
يمكن أيضا حجب البث عن المجال العام 
والاكتفاء بمجموعة الأصدقاء في دائرة 
ضيقة يكون الحوار بينها بعيدا عن أعين 

الآخرين.
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حرصت مجلة «ماجد» على مواكبة التطور التقني بتحويل قصصها إلى فيديو على موقعها و«يوتيوب» منها قصص «أمونة المزيونة»

«ماجد» الإماراتية مجلة بنكهة 
خليجية في المضمون والأحداث 
والشخصيات عدد حديث وآخر 

قبل عام ١٩٨٧

مجلة «ميكي» تاريخ مع القارئ العربي عدد حديث وآخر منذ عام ١٩٥٩مجلة «سمير» تصدر أسبوعياً عن «دار الهلال» منذ عام ١٩٥٦

تنوعت مجلات الأطفال في الوطن العربي، واستطاعت أن ترسم البسمة 
الخيال. مغامرات وقصص  بــاب  لهم  القراء الصغار، وأن تفتح  على وجــوه 
«باسم»، و«سعدان»، و«نوارة»، وعالم البط، و«عم دهب»، و«ميكي»، و«بطوط»، 
الشيقة تناولتها مــجــلات الأطــفــال بين  المتخيلة  وغــيــرهــا مــن الشخصيات 
صفحاتها الفاخرة الملونة. ومع التسلية كانت تحوي مضموناً تربوياً هادفاً، 

في ظل ثقافة عربية خصبة، ترعرعت خلال تسعينات القرن الماضي. تلك 
الحقبة شهدت سطوع نجم صحافة الأطفال في الدول العربية؛ لكنها سرعان 
ما فقدت بريقها مع غزو تطبيقات الهواتف الذكية، والألعاب الإلكترونية، التي 
وجدت إقبالاً من جيل الأطفال والشباب على السواء فهجروا أبطال المجلات 

ووضعوا أعدادها جانباً.



نوفغورود (روسيا): «الشرق الأوسط»

قاد «هاتريك» القائد هاري 
كــــين مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا لــفــوز 
ساحق على بنما ٦ - ١، ليحسم 
تــــأهــــل بـــــــلاده بـــرفـــقـــة بــلــجــيــكــا 
ــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي عن  إلــــى ال
المجموعة السابعة للمونديال 
تــأكــد إقــصــاء  الـــروســـي، بينما 

تونس وبنما.
كــــين (٢٤ عـــامـــاً)  وتــــصــــدر 
تـــــرتـــــيـــــب هـــــــدافـــــــي مـــــونـــــديـــــال 
روســـــيـــــا، رافــــعــــاً رصــــيــــده إلـــى 
خــمــســة أهـــــداف فـــي مــبــاراتــين، 
مـــتـــقـــدمـــا بــــفــــارق هــــــدف واحــــد 
عـــلـــى المــــتــــصــــدريــــن الـــســـابـــقـــين 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
لــوكــاكــو.  والبلجيكي رومــيــلــو 
كــمــا أصـــبـــح مــهــاجــم تــوتــنــهــام 
هوتسبير ثالث لاعب إنجليزي 
يحرز ثلاثية في مباراة بكأس 
العالم بعد جيف هيرست في 
١٩٦٦ وجــاري لينكر في ١٩٨٦. 
وعــــلــــق هـــيـــرســـت فـــــي حــســابــه 
على «تويتر» أمس: «لأول مرة 
مــنــذ زمـــن بــعــيــد نــشــاهــد لاعبا 
إنجليزيا يحرز ثلاثية في كأس 
العالم. سعيد للغاية مــن أجل 

هاري والفريق».
وفي المباراة التي أقيمت في 
مدينة نيجني نوفغورود، عزز 
جون ستونز (ثنائية) وجيسي 
لـــــيـــــنـــــغـــــارد رصــــــيــــــد المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي، مقابل هدف بنمي 
بــالــوي،  لــلــبــديــل فيليبي  يــتــيــم 
لـــيـــســـجـــل مـــنـــتـــخـــب «الأســــــــــود 
الثلاثة» أربعة أهداف على الأقل 
فــي كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الأولـــى 
منذ نهائي ١٩٦٦ على أرضــه، 
عندما فاز على ألمانيا الغربية 

(٤ - ٢) محرزا لقبه الوحيد.
وقال كين بعد المباراة: «أمر 
رائــع، أنــا فخور جــدا بزملائي. 
بــالــتــواجــد هــنــا. كنا  نستمتع 
نـــــعـــــرف أن الأمــــــــــــور ســـتـــكـــون 
صعبة، لكن كل شيء بدأ يسير 

على ما يرام».
وأضاف: «النتيجة مذهلة. 
من الرائع العبور إلى الدور ثمن 

النهائي».
وضمنت إنجلترا بفوزها 
الــثــانــي فـــي مـــبـــاراتـــين، الــتــأهــل 
الــفــائــزة السبت  برفقة بلجيكا 
للمرة الثانية أيضا. وسيكون 
اللقاء المقبل بين المنتخبين في 

الــجــولــة الــثــالــثــة فــي ٢٨ يونيو 
(حـــــزيـــــران) فـــي كــالــيــنــيــنــغــراد، 

فاصلا في حسم الصدارة.
وكــانــت بلجيكا قــد حققت 
فوزين كبيرين في الدور الأول، 
بنتيجة ٣ - صفر على حساب 
بــنــمــا فـــي الــجــولــة الأولــــــى، و٥ 
- ٢ عـــلـــى حــــســــاب تــــونــــس فــي 
الثانية. وبذلك، بات المنتخبان 
مـــتـــســـاويـــين فــــي عـــــدد الـــنـــقـــاط 

والأهداف.
وقــــــــــــدم مــــنــــتــــخــــب المـــــــــدرب 
الإنــجــلــيــزي غــاريــث ساوثغيت 
عــــــرضــــــا قــــــويــــــا فـــــــي مــــواجــــهــــة 
منتخب يــشــارك للمرة الأولــى. 
وعلى عكس المتوقع، لم يشرك 
مــــــــــــدرب «الأســــــــــــــــود الـــــثـــــلاثـــــة» 
ماركوس راشفود كأساسي، بل 
دفع بروبن لوفتس - تشيك بدلا 
من ديلي آلي، في تغيير وحيد 
عــلــى الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي خــاضــت 

المباراة ضد تونس.
وقال ساوثغيت: «كنت قلقا 
بعض الشيء في البداية، كانوا 
(منتخب بنما) يلعبون بستة 
لاعــبــين فــي الـــدفـــاع وثــلاثــة في 
الوسط، لكن ما أن بدأنا بالعمل 
كانت النتيجة إيجابية. أعتقد 
أنــنــا قــدمــنــا لمــحــات جــيــدة جــدا 

خلال ٣٥ دقيقة».
وجــــاءت المـــبـــاراة مــن طــرف 
واحــــــــد، وحـــســـمـــتـــهـــا إنــجــلــتــرا 
الـــذي أنهته  الــشــوط الأول  منذ 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، بــفــعــالــيــة 
فـــائـــقـــة عـــبـــر تـــســـجـــيـــل خــمــســة 
أهــداف من ست محاولات على 

المرمى.

أبـــــدى  إلا أن ســــاوثــــغــــيــــت 
خيبته من الهدف البنمي الذي 
حـــرمـــه الانـــــفـــــراد فــــي الــــصــــدارة 
بـــفـــارق الأهــــــداف عـــن بلجيكا. 
وقــال: «فــي استراحة الشوطين 
تـــحـــدثـــنـــا عـــــن تـــســـجـــيـــل هـــدف 

لــــنــــكــــون عــــلــــى رأس  إضــــــافــــــي 
المـــجـــمـــوعـــة، لـــهـــذا كــــان الــهــدف 
الــذي دخــل مرمانا في الدقيقة 
٧٨ مــخــيــبــا لـــلآمـــال. نــفــضــل أن 
نكون في موقع السيطرة على 
المــــجــــمــــوعــــة، ولـــنـــاحـــيـــة الــثــقــة 

بـــالـــنـــفـــس مـــــن المــــهــــم تــســجــيــل 
الأهداف».

وافــتــتــح لاعــبــو ساوثغيت 
التسجيل منذ الدقيقة الثامنة 
عـــنـــدمـــا حـــــول ســـتـــونـــز مـــدافـــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، أول ركــلــة 

ركنية لبلاده، برأسه على يمين 
حــارس بنما خايمي بينيدو، 
بعدما أفلت من الرقابة في ظل 

تركيز بنما على القائد كين.
وســجــل ســتــونــز بــذلــك أول 
أهــــدافــــه لــصــالــح إنــجــلــتــرا في 

الـــ٢٨. واعتمد  مباراته الدولية 
لاعــــــبــــــو بــــنــــمــــا عـــــلـــــى الــــعــــامــــل 
البدني لمحاولة وقف اللاعبين 
الإنـــجـــلـــيـــز. وتــســبــبــت الــرقــابــة 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــشـــرســـة بـــانـــتـــزاع 
لينغارد خطأ وركلة جــزاء من 

فيديل اسكوبار، ترجمها كين 
قــويــة فـــي الـــزاويـــة الــعــلــيــا على 

يمين بينيدو في الدقيقة ٢٠.
وكان أجمل أهداف الشوط 
عــبــر لــيــنــغــارد فــي الــدقــيــقــة ٣٦، 
تــبــادل لاعــب مانشستر  عندما 
يونايتد الكرة خارج المنطقة مع 
لاعــب مانشستر سيتي رحيم 
سترلينغ، قبل أن يسددها الأول 
بــبــراعــة مــن خــــارج المــنــطــقــة في 
الــيــســرى العليا لمرمى  الــزاويــة 

بينيدو.
وبعد أربــع دقــائــق، أضــاف 
الإنجليز الهدف الرابع من ركلة 
حــرة منسقة، إذ مــررهــا كيران 
إلـــى جـــوردان  تريبييه أرضــيــة 
هـــنـــدرســـون الــــــذي رفـــعـــهـــا إلـــى 
داخــــــل المـــنـــطـــقـــة، فــحــولــهــا كــين 
إلــى ستيرلينغ القريب  رأســيــة 
مـــن المــــرمــــى، فــتــابــعــهــا الأخــيــر 
بـــــرأســـــه أيــــضــــا نـــحـــو الـــشـــبـــاك 
تصدى لها بينيدو بصعوبة، 
إلا أنها ارتدت إلى رأس ستونز 

المتقدم فحولها إلى المرمى.
وســجــلــت إنــجــلــتــرا الــهــدف 
الخامس في الدقيقة ٤٢، بعدما 
حـــصـــل كــــين عـــلـــى ركـــلـــة جـــــزاء، 
سددها بطريقة مماثلة للركلة 

الأولى في مرمى بينيدو.
وفي الشوط الثاني، تراجع 
إيـــــقـــــاع الـــلـــعـــب فـــــي ظـــــل حــســم 
الإنجليز النتيجة، دون أن يمنع 
ذلك تسجيل المزيد من الأهداف.

وأتـــــى الـــهـــدف الإنــجــلــيــزي 
الـــســـادس عــنــدمــا ســـدد الــشــاب 
تـــشـــيـــك (١٩   - لـــوفـــتـــس  روبـــــــن 
عـــامـــا) لاعــــب تــشــيــلــســي المــعــار 
إلـــــى كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس، بــقــوة 
المــنــطــقــة، لتصطدم  مـــن خــــارج 
مــحــاولــتــه بـــقـــدم كـــين وتــغــالــط 
حارس بنما. واحتسب الهدف 
لصالح كين، وبه تصدر ترتيب 

الهدافين.
كـــــان  الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٧٨  وفـــــــــي 
مــنــتــخــب بــنــمــا عــلــى مــوعــد مع 
الــتــاريــخ عندما سجل فيليبي 
الـــهـــدف الأول لمنتخب  بـــالـــوي 
بـــــــلاده فـــــي مـــشـــاركـــتـــه الأولــــــى 
بــــالمــــونــــديــــال،، عـــنـــدمـــا ارتـــمـــى 
الــذي دخــل قبل  فيليبي بالوي 
تــســع دقــائــق بـــدلا مــن غــابــريــال 
غوميز، ليتابع بالقدم اليمنى 
ركـــلـــة حــــرة جــانــبــيــة ليضعها 
بــــمــــهــــارة عـــلـــى يــــســــار حـــــارس 

إنجلترا.
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المنتخب السويدي يعيش مشاعر متباينة بين الإشادة بروح اللاعبين القتالية والحزن على خسارة الدقيقة الأخيرة

كروس يعيد الأفراح إلى ألمانيا والجماهير تنتظر الانطلاقة الحقيقة
سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

ظــل يــواخــيــم لـــوف المــديــر الفني 
لــلــمــنــتــخــب الألمـــانـــي طــــوال الأســبــوع 
يتساءل كيف سيكون رد فعل أبطال 
العالم على هزيمتهم أمــام المكسيك 
فــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة لــلــفــريــق في 
مــونــديــال روســـيـــا، وجــــاءت الإجــابــة 
عبر الفوز القاتل بعشرة لاعبين على 
الــســويــد ٢ - ١. وهــي نتيجة يتمنى 
المدرب أن تكون إشارة على أن القادم 

أفضل.
وكان المنتخب الألماني على وشك 
الــخــروج المبكر مــن كــأس العالم بعد 
تـــأخـــره بــهــدف أمــــام الــســويــد، ولــكــن 
رجــال لــوف كــانــوا على قــدر التحدي 
وخـــطـــف تـــونـــي كـــــروس هــــدف الــفــوز 
القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت 

بدل الضائع.
وقال لوف: «حالفنا الحظ بعض 
الــشــيء فــي تحقيق الــفــوز فــي الوقت 
بدل الضائع وبعشرة لاعبين، ولكن 
أنــه فــوز مستحق، لقد وثقنا  أعتقد 

بأنفسنا».
وأضـــــــــــاف: «قـــــــد تــــكــــون إشـــــــارة 
جــيــدة، ربــمــا الــفــريــق فــي حــاجــة لمثل 

هذا الانتصار».
الفوز الدرامي على السويد هو 
مـــجـــرد خـــطـــوة أولــــــى، حــيــث يــحــتــاج 

الفريق الألمــانــي للفوز 
بــهــدفــين أو أكــثــر أمــام 
كوريا الجنوبية يوم 

الأربعاء المقبل في كازان 
مــن أجـــل الــتــأهــل، وفـــي حـــال تحقيق 
أي نــتــيــجــة أخـــــرى ســيــضــطــر الألمــــان 
لانــتــظــار محصلة مــواجــهــة السويد 
مــع المكسيك فــي يكاترينبرغ لمعرفة 
مــصــيــرهــم، حــيــث إن الـــفـــرق الأربــعــة 
لــديــهــا فرصة  الــســادســة  بالمجموعة 

للتأهل.
وقـــــال مــهــاجــم ألمـــانـــيـــا تــومــاس 
مــولــر: «علينا أن نــواصــل الحلم، قد 
تــكــون هـــذه هــي نقطة الــتــحــول التي 

نحتاجها».
وأضــــاف: «كـــل شـــيء جــائــز، من 

أسوأ احتمال إلى الأفضل».

واعترف مولر بــأن المــبــاراة أمام 
السويد لم تكن مثالية ولكنها بمثابة 
رد جيد على الخسارة أمام المكسيك 

بهدف دون رد.
وتـــــابـــــع: «لـــقـــد أظــــهــــرت مـــبـــاراة 
السويد بعض نقاط الضعف لدينا، 
ولكن ليس مثلما حدث أمام المكسيك، 
علينا أن نقوم بعملنا خطوة خطوة 

في البطولة».
ومــــــن جـــانـــبـــه أوضـــــــح كــــــروس: 
«ليس لدينا متسع من الوقت حتى 

المـــبـــاراة الــقــادمــة، لــكــن علينا أن 
نهزم كوريا الجنوبية».

وأضاف: «الفوز بهدف 
قـــــد لا يــــكــــون كـــافـــيـــا لـــذا 
علينا أن نحكم قبضتنا 
على المباراة منذ الدقيقة 

الأولى».
وســـــيـــــضـــــطـــــر لـــــوف 

لإيجاد بديل للمدافع 
غـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــروم 

بــــواتــــيــــنــــغ 

الــــــــذي تـــعـــرض 
لــــــــلــــــــطــــــــرد فــــي 
الــــــدقــــــيــــــقــــــة ٨٢ 
لــــــــــحــــــــــصــــــــــولــــــــــه 
عـــــلـــــى إنــــــــذاريــــــــن، 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي فــــــإن 
مـــــاتـــــس هـــومـــيـــلـــس 
الــذي غــاب عن المباراة 
بسبب مشكلة في الظهر 

قد يعود للمشاركة.
كما سيخضع لاعب 
الـــــوســـــط ســيــبــاســتــيــان 
بــعــد  لـــلـــفـــحـــص  رودي 
تعرضه لكسر في الأنف.
ولـــــــم يـــــشـــــرك لــــوف 

لاعــــــبــــــي 

الـــــوســـــط مـــســـعـــود أوزيـــــــــل وســـامـــي 
خـــــضـــــيـــــرة أمـــــــــــام الـــــســـــويـــــد بـــســـبـــب 
تعرضهما للنقد بعد الأداء المخيب 
أمــــام المــكــســيــك، لــكــنــه أكـــد أن الــفــريــق 
الألماني يحتاجهما في باقي فعاليات 

البطولة.
ومما لا شك فيه أن ألمانيا بات 
عليها أن تثق في قدرات توني كروس 
كقائد بعدما تحمل المسؤولية وسجل 
هــــدف الانـــتـــصـــار فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل 
ليضع بــلاده على طريق التأهل إلى 

دور الستة عشر.
وتعرض لاعب الوسط المخضرم، 
الــذي أحــرز لقب دوري أبطال أوروبــا 
أربع مرات مع بايرن ميونيخ وريال 
مدريد، لانتقادات لفترة طويلة بداعي 
إخــفــاقــه فـــي تــولــي مــســؤولــيــة قــيــادة 
الــعــالــم ٢٠١٤  المنتخب الألمــانــي بــطــل 
خلفا للثنائي فيليب لام وباستيان 

شفاينشتايغر.
وبــدا كــروس سعيدا بلعب دور 

الــرجــل الثاني وبقي متألقا فــي أداء 
الــوســط وتــرك مسؤولية  دوره بخط 
الــقــيــادة لآخــريــن ســـواء فــي نــاديــه أو 

منتخب بلاده.
وفــــــــــــي ريـــــــــــــــال مـــــــــدريـــــــــد يـــــقـــــود 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــالــــــــدو والــــقــــائــــد 
سيرجيو رامـــوس الفريق الإسباني 
الـــــــذي يــــبــــذل فـــيـــه كـــــــروس مـــجـــهـــودا 
واضــحــا وســاهــم فــي تتويجه بلقب 

دوري الأبطال ثلاث مرات.
وفي منتخب بلاده، ومنذ رحيل 
لام وشــفــايــنــشــتــايــغــر، لـــم يــظــهــر أي 
لاعــب آخــر ليكون القائد الأول حتى 
جــــــاءت مـــــبـــــاراة الـــســـويـــد الـــتـــي كـــان 
الــفــريــق خــلالــهــا عــلــى شــفــا الــخــروج 
المبكر من البطولة، وتصدى كروس 
لتنفيذ ركلة حرة في الثواني الأخيرة 
وأطلق تسديدة هائلة داخل الشباك 

ليهدي ألمانيا الانتصار الثمين.
ولــو كــانــت ألمــانــيــا، بطلة العالم 
أربــــــع مـــــــرات، خـــســـرت هـــــذه المــــبــــاراة 

لودعت في سابقة تاريخية لم تحدث 
لها مطلقا بالمسابقة العالمية.

وأثـــــــــــارت الاحـــــتـــــفـــــالات المـــبـــالـــغ 
بــهــا الــتــي قـــام بــهــا لاعــبــو وأفــــراد من 
الجهاز الفني الألماني على مقربة من 
دكة البدلاء السويدية، حفيظة مدرب 
المــنــتــخــب الاســكــنــديــنــافــي وتــســبــبــت 
الــطــرفــين. لكن المنتخب  بإشكال بــين 
الألمــــــانــــــي تــــقــــدم بـــــاعـــــتـــــذار لمــنــافــســه 
السويدي ونشر الفريق بيانا قال فيه: 
«كانت مباراة مشحونة بالمشاعر. في 
النهاية، بعض ردود الفعل أو حركات 
جهازنا الفني جانب الدكة السويدية 
كــــانــــت عـــاطـــفـــيـــة جـــــــدا. هــــــذه لــيــســت 
الطريقة المثالية للقيام بالأمور، عذرا 

للمنتخب السويدي».
وكــانــت لــقــطــات المـــبـــاراة أظــهــرت 
قــيــام أحـــد إداريـــــي المــنــتــخــب الألمــانــي 
نحو مقاعد بدلاء السويد للاحتفال 
بـــشـــكـــل اســـتـــفـــز مـــــــدرب الأخــــيــــر يـــان 

أندرسون.

وشـــرح الأخــيــر مــا جــرى بقوله: 
«لقد أثاروا حقا حفيظتي وجعلوني 
غــاضــبــا مـــن خــــلال ركــضــهــم نــحــونــا 

والقيام بحركات على مقربة منا».
وتـــابـــع: «كــــان هــنــاك الــكــثــيــر من 
الــنــاس المــنــزعــجــين حــقــا عــلــى مقاعد 
البدلاء. قاتلنا لمدة ٩٥ دقيقة. يفترض 
أنه عندما تطلق صافرة النهاية عليك 
المصافحة والمضي في طريقك. كنت 
غــاضــبــا حـــقـــا. هـــم لـــم يــفــعــلــوا ذلـــك، 
تــحــتــفــلــون مــعــا وتـــتـــركـــون خصمكم 
غــارقــا فــي حــزنــه. لا يــجــب الــتــصــرف 

بهذا الطريقة».
وقــــال بــونــتــوس يــانــســون لاعــب 
إنــه فقد أعصابه مع  السويد البديل 
الألمان لكنه تقبل أنهم ندموا في نهاية 

المطاف على تصرفاتهم.
وأضــــــــاف يــــانــــســــون: «بــعــضــهــم 
احـــتـــفـــل بــطــريــقــة غـــيـــر مــحــتــرمــة فــي 
رأيي. كانت هناك الكثير من المشاعر، 
استقبلنا هدفا وخسرنا المباراة، لذا 
كان الأمر في غاية المرارة. ربما كانت 
هناك حالة غضب غير ضرورية مني، 
لكنهم اعتذروا لاحقا وتقبلت الأمر».

وأكـــــد لــــوف مـــــدرب ألمـــانـــيـــا عــدم 
ضـــلـــوعـــه فــيــمــا جــــــرى. قــــائــــلا: «بــعــد 
صافرة النهاية، كنت ومساعدي نركز 
على أمــور أخـــرى، كنا نحتفل، لــم أر 
الحركات التي حصلت تجاه مقاعد 

السويد، على الإطلاق».
وكــــان لانــتــصــار ألمــانــيــا رد فعل 
كبير أيضا في الصحف المحلية التي 
نـــشـــرت أمــــس صـــــورا لــتــونــي كـــروس 
بـــطـــول صــفــحــتــهــا الـــرئـــيـــســـيـــة أمـــس 
وأغـــدقـــت الــثــنــاء عــلــى لاعـــب الــوســط 

الدولي صاحب هدف الإنقاذ.
وذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «بــــيــــلــــد إم 
سونتاغ»: «شكرا كــروس، يا لها من 

نهاية للمباراة».
فيما كتبت صحيفة «فــيــلــت إم 
ســـونـــتـــاغ»: «كــــــروس أنـــقـــذ ألمـــانـــيـــا»، 
مشيرة إلى أن المباراة كانت ستشتهر 
دائــمــا بــاســم «لعنة ســوتــشــي» لــو لم 

يسجل كروس هدف الفوز القاتل.
وأشارت «تجايس شبيغل» إلى 
أن الفريق الذي يبدأ ببطء غالبا يبدع 

في كأس العالم، حيث خسر المنتخب 
ـــــــى أمــــام  الألمـــــانـــــي فــــي مــــبــــاراتــــه الأول
المكسيك ويستعد الآن لملاقاة كوريا 
الجنوبية يوم الأربعاء المقبل واضعا 
فــي اعــتــبــاره ضــــرورة الــفــوز للعبور 

لدور الستة عشر.
وأوضحت الصحيفة: «الآن بدأت 

الرحلة».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا كـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
«أفــــتــــونــــبــــلادت»: «تـــصـــبـــح الأفـــضـــل 

عندما يستدعي الأمر».
فــــي المـــقـــابـــل حــــاولــــت الــصــحــف 
الـــســـويـــديـــة عـــــدم الـــتـــشـــاؤم رغـــــم أن 
الهزيمة أمام ألمانيا صعبت من مهمة 

التأهل للدور التالي.
الــســويــدي مع  الــفــريــق  ويلتقي 
نظيره المكسيكي يوم الأربعاء وإذا 
فــاز فــإن السويد والمكسيك وألمانيا 

سيصبح في رصيدهم ست نقاط.
وكـــتـــب الـــصـــحـــافـــي الـــســـويـــدي 
أنـــــــدريـــــــس لــــيــــنــــدبــــلاد فــــــي عــــمــــوده 
بصحيفة «سفينسكا داجــبــلادت»: 
«الــــشــــوط الأول كــــان مـــذهـــلا، هــدف 
تويفونين كان بمثابة سحر، لكننا 
خـــرجـــنـــا خـــاســـريـــن بـــعـــد ٩٥ دقــيــقــة 
لعب، الضربة الحرة لتوني كروس 
كانت جميلة، لكن الفريق السويدي 

مقاتل».
لــــكــــن رغـــــــم الإشـــــــــــــادة بـــــالـــــروح 
للقتالية للفريق السويدي لم ترحم 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــلاعــــب يـــمـــي دورمــــــاز 
الــحــرة التي  الــذي تسبب فــي الركلة 
أحرز منها كروس هدف فوز ألمانيا، 
وتــــــعــــــرض لـــعـــاصـــفـــة مــــــن عـــــبـــــارات 
الــكــراهــيــة والإهــــانــــات عــلــى حسابه 

بمواقع التواصل الاجتماعي.
البالغ من العمر  وقلل دورمـــاز، 
٢٩ عـــامـــا، والــــــذي ولــــد فـــي الــســويــد 
لأبــويــن آشـــوريـــين هــاجــرا مــن تركيا 
مــن تأثير مــا تــعــرض لــه قــائــلا: «هــذا 
شــــيء لا يــزعــجــنــي. أنــــا فـــخـــور هنا 
وأمثل بلدي». وانبرى زملاؤه للدفاع 
عنه وأشاد به المهاجم يون جيديتي 
الذي قال: «دورماز ركض وقاتل طيلة 
المباراة، إنه سوء حظ ومن الحماقة أن 
يتعرض لهذه الإهانات بسبب ذلك».

الجماهير الألمانية احتشدت في أكبر ميادين برلين للاحتفال بفريقها (أ.ف.ب)

لألماني على وشك 
كــأس العالم بعد 
م الــســويــد، ولــكــن 
على قــدر التحدي 
وس هــــدف الــفــوز 
خامسة من الوقت 

لفنا الحظ بعض 
الــفــوز فــي الوقت 
ينينرة لاعبين، ولكن 
تحق، لقد وثقنا 

د تــــكــــون إشـــــــارة 
ق فــي حــاجــة لمثل 

على السويد هو 
ى، حــيــث يــحــتــاج 

وز 
ام 
وم 

زان 
فـــي حـــال تحقيق 
ســيــضــطــر الألمــــان 
مــواجــهــة السويد 
اترينبرغ لمعرفة 
ن الـــفـــرق الأربــعــة 
لــديــهــا فرصة  ســة 

 ألمـــانـــيـــا تــومــاس 
واصــل الحلم، قد 
طة الــتــحــول التي 

شـــيء جــائــز، من 
لأفضل».

نهزم كوريا الجنوبية».
وأضاف: «الفوز بهدف 

قـــــد لا يــــكــــون كـــافـــيـــا لـــذا 
علينا أن نحكم قبضتنا 
على المباراة منذ الدقيقة 

الأولى».
وســـــيـــــضـــــطـــــر لـــــوف 

لإيجاد بديل للمدافع 
غـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــروم 

بــــواتــــيــــنــــغ 

الــــــــذي تـــعـــرض
لــــــــلــــــــطــــــــرد فـــ

الــــــدقــــــيــــــقــــــة ٢
لــــــــــحــــــــــصــــــــــولـــــ

عـــــلـــــى إنــــــــذاريــــــــن
وبــــــالــــــتــــــالــــــي فــــــإ

مـــــاتـــــس هـــومـــيـــلـــس
الــذي غــاب عن المبار
بسبب مشكلة في الظه

قد يعود للمشاركة.
كما سيخضع لاع
الـــــوســـــط ســيــبــاســتــيــا
بــع لـــلـــفـــحـــص  رودي 

تعرضه لكسر في الأنف
ولـــــــم يـــــشـــــرك لــــوف

لاعــــــبــــــي 

كروس 
يحتفل 

بهدفه الذي 
أعاد الأمل 

للألمان 
(أ.ف.ب)

كين سجل ثلاثية والفريق الانجليزي حقق أكبر انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

إنجلترا تسحق بنما بسداسية وترافق بلجيكا إلى الدور الثاني

كين نجم إنجلترا (رقم ٩) يسجل من ركلة الجزاء في مرمى بنما (إ.ب.أ)

إيكاتيرنبرغ (روسيا): «الشرق الأوسط»

انــــــــتــــــــزع الــــــنــــــجــــــم المـــــخـــــضـــــرم 
نــقــطــة لمنتخب  كــيــســوكــي هـــونـــدا 
الــــــــيــــــــابــــــــان بـــــــــــإدراكـــــــــــه الــــــتــــــعــــــادل 
أمــــــس فــي  الـــســـنـــغـــال ٢ - ٢  أمــــــــام 
إيكاتيرنبرغ، ضمن الجولة الثانية 
من منافسات المجموعة ٨ لمونديال 
المــتــأهــلــين  ٢٠١٨، ولــيــتــأجــل حــســم 
للدور الثاني إلى الجولة الأخيرة.

ودخــل المنتخبان المباراة وكل 
مــنــهــمــا يــبــحــث عـــن فــــوزه الــثــانــي، 
بــــعــــدمــــا تـــغـــلـــبـــت الــــــيــــــابــــــان عــلــى 

كولومبيا والسنغال على روبــرت 
ليفاندوفسكي ورفاقه في المنتخب 

البولندي بنتيجة واحدة ٢ - ١.
وبدت السنغال التي تعود إلى 
النهائيات للمرة الأولى منذ ٢٠٠٢ 
حــــين فــــاجــــأت الـــعـــالـــم بــوصــولــهــا 
فـــي مشاركتها  الــنــهــائــي  إلـــى ربـــع 
الوحيدة، قادرة على خطف النقاط 
التي كانت ستضعها على مشارف 

ثمن النهائي.
وتـــــقـــــدم رجـــــــــال المــــــــــدرب آلـــيـــو 
سيسيه، قائد منتخب ٢٠٠٢، مرتين 
عبر نجمهم وقائدهم الحالي ساديو 

ماني في الدقيقة ١١ وموسى واغيه 
(٧١)، لكن «الساموراي الأزرق» رد 
عبر تاكاشي اينوي في الدقيقة ٣٤، 
ثم البديل هوندا (٧٨) الذي أصبح 
أفـــضـــل هـــــداف آســـيـــوي فـــي تــاريــخ 

النهائيات بـ٤ أهداف.
ورفع كل من المنتخبين رصيده 
إلى ٤ نقاط، وتأجل حسم تأهلهما 
لـــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة إلــــى الــجــولــة 
الأخـــــيـــــرة لــلــمــجــمــوعــة، الــخــمــيــس 
المـــقـــبـــل، حــيــث تــلــتــقــي الـــيـــابـــان مع 
بــــولــــنــــدا، فـــيـــمـــا يــــواجــــه المــنــتــخــب 

السنغالي نظيره الكولومبي.

تعادل اليابان والسنغال يؤجل حسم المتأهلين عن المجموعة الثامنة
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أصحاب الأرض يتطلعون لختام مثالي لدور المجموعات وممثلو العرب لانتصار شرفي

روسيا وأوروغواي لحسم صدارة المجموعة... والسعودية ومصر لحفظ ماء الوجه
سامارا (روسيا): «الشرق الأوسط»

بعدما وضعت خلفها الانتقادات 
وبلغت الــدور ثمن النهائي من كأس 
الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ انــهــيــار 
الاتــحــاد السوفياتي، تتطلع روسيا 
المضيفة إلى حسم صدارة المجموعة 
الأولــــــى عــنــدمــا تـــواجـــه أوروغــــــــواي، 
اليوم، فيما يلتقي منتخبا السعودية 
ومــصــر فـــي مـــبـــاراة شــرفــيــة مـــن أجــل 
حفظ ماء الوجه بعد أن خرج ممثلا 

العرب من المنافسة مبكراً.
وضمن المنتخبان تأهلهما إلى 
ثــمــن الــنــهــائــي عــلــى حـــســـاب ممثلي 
الـــعـــرب، مــصــر والــســعــوديــة، الــلــذيــن 
خسرا في الجولتين الأوليين وودّعا 

النهائيات.
وتـــــأمـــــل روســـــيـــــا الــــتــــي دخـــلـــت 
الـــنـــهـــائـــيـــات عـــلـــى وقـــــع الانــــتــــقــــادات 
والتخوف من تكرار سيناريو جنوب 
أفــريــقــيــا، المنتخب المــضــيــف الوحيد 
الذي انتهى مشواره عند الدور الأول 
عـــام ٢٠١٠، أن تــؤكــد المــســتــوى الــذي 
قدمته في مباراتيها ضد السعودية 
ومصر حين فازت بنتيجة كبيرة، في 
الأولى ٥ - صفر وفي على الثانية ٣ – 
١، بفضل تألق دينيس تشيريتشيف 

(٣ أهداف) وأرتيم دزيوبا (هدفان).
وقلب لاعبو المدرب ستانيسلاف 
تــشــيــرتــشــيــســوف، الأمــــور رأســـاً على 
عـــقـــب مـــنـــذ صــــافــــرة بــــدايــــة الــنــســخــة 
الـــ٢١ من المونديال، وخالف المنتخب 
الذي دخل البطولة كأدنى المصنفين 
الــــ٣٢ المشاركة  عالمياً بــين المنتخبات 
(فــي المــركــز ٧٠)، الــتــوقــعــات، لاسيما 
بعد فشله في تحقيق أي فوز طيلة ٨ 
أشهر و٧ مباريات متتالية، وهو أمر 
لم يحصل في تاريخ البلاد والاتحاد 

السوفياتي.
ورغــــــــــــم خــــــوضــــــه الــــنــــهــــائــــيــــات 
بــفــريــق خـــــالٍ مـــن الـــنـــجـــوم، ويــعــانــي 
مـــن الإصــــابــــات الــتــي دفــعــت بــمــدافــع 
ســســكــا مــوســكــو المــخــضــرم ســيــرغــي 
إيغناشيفيتش، ٣٨ عاماً، إلى العودة 
عــن اعــتــزالــه الــدولــي لمــســاعــدة بــلاده، 
حــافــظ تشيرتشيسوف على هدوئه 
وتــعــامــل مــع الــضــغــط بــــروح النكتة، 
على غـــرار مــا حصل عندما رد على 
سؤال لأحد الصحافيين الألمان قبيل 
الــبــطــولــة: «الــضــغــط؟ أحــيــانــاً لا أفهم 
الصحافيين. هل تسألون عن ضغط 

دمي؟».
وطـــالـــب المـــــدرب لاعــبــيــه، عشية 
المــــــــبــــــــاراة الافـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة، بـــتـــجـــاهـــل 
الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة إلــيــهــم، مــؤكــداً: 
«يــجــب أن نــســتــوعــب كــل الانــتــقــادات 

وتحويلها إلى شيء إيجابي».

ووفّــــــــــى تـــشـــيـــرتـــشـــيـــســـوف، ٥٤ 
عــامــاً، بــوعــده حــين قـــال إن كــل شــيء 
سيتغير فــي حـــال تمكن روســيــا من 
الــفــوز عــلــى الــســعــوديــة، وتــحــول من 
شــخــص مــغــضــوب عليه إلـــى «بــطــل» 
وسائل التواصل الاجتماعي وحديث 
الـــجـــمـــيـــع، إذ تــلــقــى اتــــصــــال تــهــنــئــة 
مـــن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بعد 
المباراة الأولــى، وأعد مطعم في سان 
بطرسبورغ بيتزا على اســمــه، وفي 
المدينة ذاتــهــا احتلت صــورتــه جــداراً 

بأكمله.
وبعد الفوز على مصر ونجمها 
الــعــائــد مـــن الإصـــابـــة مــحــمــد صـــلاح، 
أشـــاد المــوقــع الــريــاضــي «ســبــورتــس» 
«تــشــيــرتــشــيــســوف الـــــذي قــــام بكل  بـــ
شيء بشكل مثالي مجدداً»، مضيفاً: 
«شهد المنتخب الروسي أكبر تحول 

في تاريخه».
ووصــــل الأمــــر بــالمــوقــع إلـــى حد 
السؤال عما إذا كان «تشيرتشيسوف 
تـــعـــمـــد تـــحـــقـــيـــق نــــتــــائــــج ســـيـــئـــة فــي 
المباريات الودية لخداع خصومه في 

المونديال؟».
وقال المدافع أندريه سيمينوف: 
«لم يؤمن أحد بنا لكن الجميع يريد 

منحنا ميدالية منذ الآن».
المـــــــؤكـــــــد أن الإشــــــــــــــادات  ومــــــــــن 
ســتــتــضــاعــف فــــي حـــــال نـــجـــح رجــــال 
الحارس الدولي السابق في تخطي 
لــويــس ســواريــز وأديــنــســون كافاني 
ورفاقهما في المنتخب الأوروغواني 

بطل العالم مرتين (١٩٣٠ و١٩٥٠) على 
ملعب سامارا، اليوم.

ويـــحـــتـــاج الـــبـــلـــد المـــضـــيـــف إلـــى 
التعادل فقط للبقاء أمــام أوروغــواي 
بفارق الأهــداف، كون الأخيرة اكتفت 
بانتصاريها على مصر والسعودية 

بهدف في كل مباراة.
والمــعــضــلــة الــتــي تــواجــه روســيــا 
وأوروغواي هي هوية المنتخب الذي 
سيكون بانتظار كل منهما في ثمن 
النهائي. وحسب السيناريو المنطقي 
مــــفــــاجــــآت، ســـتـــكـــون بــطــاقــتــا  ودون 
المجموعة الثانية من نصيب إسبانيا 
والبرتغال، بطلة أوروبا، مع نجمها 
الـــذي سجل ٤  كريستيانو رونــالــدو 

أهداف في مباراتين حتى الآن.
وتـــــتـــــصـــــدر إســـــبـــــانـــــيـــــا، بـــطـــلـــة 
مونديال ٢٠١٠ وكــأس أوروبـــا ٢٠٠٨ 
و٢٠١٢، المجموعة بأربع نقاط وبفارق 
نــقــاط الــلــعــب الــنــظــيــف عــن الــبــرتــغــال 
المتعادلة معها في كل شيء. وتتواجه 
إسبانيا في الجولة الأخيرة أيضاً مع 
جارها المغربي الذي خرج من السباق 
بعد خسارته مباراتيه الأوليين، فيما 
يخوض رونالدو ورفاقه مواجهة ضد 
إيران التي تتخلف عنهم بفارق نقطة.

لقاء هامشي بين السعودية ومصر

وفــي فولغوغراد يأمل منتخبا 
الــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر فـــــي تـــعـــويـــض 
خــروجــهــمــا المــبــكــر مـــن الــــــدور الأول 

عندما يتواجهان في مباراة شرفية، 
الــــــيــــــوم، فـــــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة مــن 

المجموعة الأولى.
بعد سحب قرعة النهائيات في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، اســتــبــشــر 
المــنــتــخــبــان خــيــراً، خــصــوصــاً لغياب 
منتخب من الوزن الثقيل عن المجموعة 
كالبرازيل وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، 

بــيــد أن مــشــوارهــمــا كـــان ســيــئــاً من 
النتائج ومخيباً إلى حدٍّ ما  حيث 

لجهة الأداء.
المنتخب المصري وبعد مباراة 

مـــقـــبـــولـــة دفــــاعــــيــــاً أمــــام 
أوروغــــــــــــــــــــواي خـــســـرهـــا 

فـــي الــدقــيــقــة قــبــل الأخـــيـــرة، 
انهار خلال ربع ساعة في 
الشوط الثاني ضد روسيا 
(١ - ٣)، ولـــم يــكــن نجمه 

مــحــمــد صـــــلاح الــعــائــد 
مــــن الإصـــــابـــــة قـــــادراً 

على انتشاله.
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

السعودية 

فــتــعــرضــت لــخــســارة قــاســيــة عــنــدمــا 
اهــــتــــزت شـــبـــاكـــهـــا بــخــمــســة أهــــــداف 
نــظــيــفــة أمــــام روســـيـــا افــتــتــاحــاً، قبل 
أن تــتــحــســن نــســبــيــاً وتـــخـــســـر أمــــام 
أوروغواي بهدف، بخطأ من حارسها 

محمد العويس.
عـــلـــى الــجــهــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، 
حسّن المنتخب 
الأخــــضــــر مــن 
وضــــــــــعــــــــــه 

نــســبــيــاً فــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة بــعــد 
تغييرات أجراها مدربه الأرجنتيني 
خوان أنطونيو بيتزي على التشكيلة 
الأســاســيــة الــتــي خـــاض بــهــا المــبــاراة 

الأولى.
وقــــال بــعــد مـــبـــاراة أوروغـــــــواي: 
«ربما لم يكن أداؤنـــا كافياً لتحقيق 
نتيجة أردناها، لكن استحوذنا كثيراً 
الــكــرة ونقلناها جــيــداً، الهدف  على 
الـــــذي سُـــجـــل فـــي مــرمــانــا كــــان سيئ 
الـــحـــظ. لــكــنــنــا لا نــمــلــك إمــكــانــاتــهــم، 
المــعــادلــة لكننا سيطرنا  لــم نستطع 
الــلــعــب».وكــان بيتزي الــذي قاد  على 
تشيلي إلى لقب «كوبا أميركا» ٢٠١٦، 
الـــقـــارات ٢٠١٧، قد  ووصـــافـــة كـــأس 
تــولــى مسؤوليته فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، 
بدلاً من مواطنه إدغاردو 
بـــــــــــــــاوزا الــــــــــــذي أمــــضــــى 
شــهــريــن فــقــط عــلــى رأس 

المنتخب.
وفـــــي آخـــــر تـــمـــريـــن فــي 
ســـــان بـــطـــرســـبـــورغ، أول مــــن أمــــس، 
واصل لاعب الوسط تيسير الجاسم، 
بــرنــامــجــه الــعــلاجــي بــعــدمــا أظــهــرت 
الـــفـــحـــوص الـــتـــي أجــــراهــــا الــجــمــعــة، 
تعرضه لشد من الدرجة الثانية في 

العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.
الـــغـــيـــاب،  وبــــعــــد ١٢ ســـنـــة مـــــن 
تــأهــلــت الــســعــوديــة إلــــى الــنــهــائــيــات 
لــلــمــرة الــخــامــســة فـــي تــاريــخــهــا بعد 
١٩٩٤ عــنــدمــا بــلــغــت الـــــدور الــثــانــي، 

و١٩٩٨ و٢٠٠٢ و٢٠٠٦، وفي ١٥ مباراة 
حتى الآن، فازت مرتين فقط وخسرت 

١١ مرة.
وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب المــــــصــــــري قــــال 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي هـــكـــتـــور كـــوبـــر مــــدرب 
المــــنــــتــــخــــب، بــــعــــد الــــتــــمــــريــــن الأخــــيــــر 
فــــــي مــــعــــســــكــــره بــــمــــديــــنــــة غـــــروزنـــــي 
الــشــيــشــانــيــة: «نــــحــــاول أن نستعيد 
الـــدور الأول  فــالــخــروج مــن  عافيتنا، 
شــكّــل ضــربــة قــويــة. نتمنى أن نكون 

أفضل ولا أعذار لدينا».
وعـــن إمــكــانــيــة إجــــراء تغيير أو 
منح اللاعبين تعليمات خاصة لهذا 
الديربي العربي، أضــاف: «اللاعبون 
الـ٢٣ جاهزون وسأختار الـ١١ الأنسب. 
هدفنا واحد وهو الفوز... لا تعليمات 
خــاصــة، فــالأمــر لا يــخــرج عــن كونها 
مباراة كرة قدم. هذه مباراة في كأس 
الـــعـــالـــم، والـــفـــريـــقـــان ســيــخــوضــانــهــا 

بشكل منضبط».
وعما إذا كان سيستعين ببعض 
الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين فـــــي الــــــــدوري 
فــالــنــســيــا  مــــــــدرب  الـــــســـــعـــــودي، رأى 
الإسباني وإنتر الإيطالي السابق: «لا 
أفكر أين يحترف اللاعب، فهذه ليست 

ميزة إذا كان في السعودية أم لا».
وســـيـــتـــحـــدد مـــصـــيـــر كــــوبــــر مــع 
المنتخب بعد النهائيات، وهــو الذي 
قـــــاد مـــصـــر إلـــــى نـــهـــائـــي كـــــأس الأمــــم 
الأفريقية ٢٠١٧ بعد غياب عن البطولة 
الــقــاريــة مــنــذ ٢٠١٠، وإلــــى نــهــائــيــات 

كأس العالم بعد غياب ٢٨ عاماً.
وقـــال المـــدرب المــخــضــرم: «معظم 
اللاعبين لم يصل إلى مستوى عالمي 
في مسيرته. هــذه أول بطولة دولية 
نخوض معتركها. حتى أنا، هذه أول 
تجربة لي في كأس العالم. أعتقد أنها 

أول مــرة يلعبون في ملاعب ممتلئة 
والضغط العصبي كبير عليهم. تراكم 

الخبرات يمكن البناء عليه».
وســــتــــكــــون المـــــواجـــــهـــــة الـــثـــالـــثـــة 
بــــين مــنــتــخــبــين عـــربـــيـــين فــــي تـــاريـــخ 
الـــنـــهـــائـــيـــات، بـــعـــد لـــقـــاء الــســعــوديــة 
(فــــاز  فــــي مـــونـــديـــال ١٩٩٤  والمــــغــــرب 
الأخضر ٢ - ١)، والسعودية وتونس 

في مونديال ٢٠٠٦ (تعادل ٢ – ٢).
وقـــــال رئـــيـــس الاتـــحـــاد المــصــري 
هاني أبو ريدة: «من الطبيعي أن أي 
مـــبـــاراة بـــين طــرفــين عــربــيــين تحظى 

بحساسية شديدة».
وتــتــجــه الأنــــظــــار إلــــى الـــحـــارس 
المـــــصـــــري عـــــصـــــام الــــحــــضــــري الـــــذي 
ســيــصــبــح فـــي حــــال مــشــاركــتــه، أكــبــر 
لاعب في تاريخ المونديال عن عمر ٤٥ 
عاماً. وبقي الحضري في الجولتين 
الأوليين بديلاً لمحمد الشناوي، لكن 
مع إقصاء الفراعنة، يُتوقع أن يلعب 
ضد السعودية ليحطم رقم الحارس 
الــذي  الكولومبي فــريــد مــونــدراغــون 
شارك في مونديال ٢٠١٤ عن ٤٣ عاماً 

و٣ أيام.
ودفعت مصر ثمن إصابة صلاح 
فــي نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا بين 
فــريــقــه لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي وريــــال 
مدريد الإسباني، فغاب عن مواجهة 
أوروغواي ثم سجل من نقطة الجزاء 
ضــد روســيــا. وتـــرك صـــلاح غــروزنــي 
مكرماً من الرئيس رمضان قديروف 
الــــــذي مــنــحــه المـــواطـــنـــة الــشــيــشــانــيــة 

الفخرية.
وكـــــانـــــت آخــــــر المـــــواجـــــهـــــات بــين 
المــنــتــخــبــين الــســعــودي والمـــصـــري في 
الــعــربــيــة عـــام ٢٠٠٧ عندما  الــبــطــولــة 

فازت مصر ٢ - ١ في القاهرة.

الجاران الأيبيريان يتصارعان على حسم تأهلهما والفوز بصدارة المجموعة الثانية اليوم

إسبانيا والبرتغال تتربصان بالمغرب وإيران وتخشيان المفاجآت

لاعبو المنتخب السعودي في آخر تدريباتهم استعداداً لملاقاة مصر («الشرق الأوسط»)

صلاح خاض تدريبات خاصة وجاهز لقيادة مصر اليوم (رويترز)

رونالدو أكد أنه رجل 
البرتغال الأول (إ.ب.أ)

تشيرتشيسوف
 مدرب روسيا خالف
 كل التوقعات وتأهل 
للدور الثاني (أ.ف.ب)

المنتخب الإسباني مطالب بتقديم عرض يؤكد قدراته كمرشح للقب (إ.ب.أ)

موسكو: «الشرق الأوسط»

يــــتــــربــــص مـــنـــتـــخـــبـــا الـــبـــرتـــغـــال 
إيـــران والمغرب  وإسبانيا بمنتخبي 
الـــيـــوم مـــن أجـــل حــســم تــأهــلــهــمــا إلــى 
الــثــانــي واســتــكــمــال مهمتهما  الــــدور 
بــالمــجــمــوعــة الــثــانــيــة لــبــطــولــة كــأس 

العالم.
الإسباني  المنتخبان  ويتقاسم 
والبرتغالي صدارة المجموعة برصيد 
أربــــــع نـــقـــاط لـــكـــل مــنــهــمــا ويــلــيــهــمــا 
المـــنـــتـــخـــب الإيــــــرانــــــي بــــثــــلاث نـــقـــاط، 
وأخـــــيـــــرا مــنــتــخــب المــــغــــرب مــــن دون 
رصيد وقد تأكد خروجه رسميا من 

الدور الأول.
فـــــــي كــــالــــيــــنــــيــــنــــغــــراد ســـيـــكـــون 
المنتخب الإســبــانــي مطالبا بتقديم 
عــرض يــؤكــد أنــه جــديــر أن يــكــون من 
بين المرشحين للمنافسة على اللقب، 
خاصة بعد المعاناة في أول مباراتين 

بالمجموعة.
ووصـــــــــل المـــنـــتـــخـــب الإســــبــــانــــي 
روسيا وفي صفوفه أربعة من أفضل 

لاعبي العالم على مستوى القدرات 
الدفاعية، وحــارس المرمى ديفيد 

دي خـــيـــا ربـــمـــا الأفــــضــــل عــلــى 
الإطــــــــلاق، لـــكـــن بـــعـــد تــعــرض 
الفريق لضغط مستمر أمام 
إيـــــــــران واســــتــــقــــبــــال شــبــاكــه 

ثــلاثــة أهــــداف أمــــام الــبــرتــغــال، تغير 
هذا المفهوم.

وطـــــالـــــب إيـــســـكـــو لاعــــــب وســـط 
ريــــــــــال مــــــدريــــــد زمــــــــــــلاءه بـــــضـــــرورة 
الــتــمــســك بــالــفــلــســفــة الــنــاجــحــة الــتــي 
قادت المنتخب لإحــراز لقب مونديال 
أفــريــقــيــا، للخروج  ٢٠١٠ فــي جــنــوب 
بــالــنــتــيــجــة المــــرجــــوة خـــــلال المــــبــــاراة 

المصيرية أمام المغرب اليوم.
ويحتاج الفريق الإسباني إلى 
نقطة واحــــدة عــلــى الأقـــل مــن موقعة 
كــالــيــنــيــنــغــراد أمــــــام المــــغــــرب لــحــجــز 

بطاقته للدور ثمن النهائي.
يــــــــدرك إيـــســـكـــو صــــانــــع ألـــعـــاب 
اللقاء المنتظر  المنتخب مــدى أهمية 
وقال: «علينا أن نؤمن حتى النهاية 
الــذي يميزنا، علينا  بأسلوب اللعب 

الــكــرة كثيرا وأن  أن نلعب، أن نــمــرر 
نحتفظ بها. في حــال لعبنا بسرعة 
فـــي كـــل أرجـــــاء المــلــعــب ســــوف نخلق 

الفرص».
وهــيــمــنــت إســبــانــيــا عــلــى الــكــرة 
العالمية والأوروبية بإحرازها ثلاثية 
تـــاريـــخـــيـــة (مــــونــــديــــال ٢٠١٠ وكــــأس 
أوروبا في ٢٠٠٨ و٢٠١٢) مع أسلوب 
لــعــب يعتمد عــلــى الاحــتــفــاظ بالكرة 
والتمريرات القصيرة بما بات يعرف 

«تيكي - تاكا». بـ
والـــــــــــــــى جـــــانـــــب 

زمـــيـــلـــيـــه فـــــي ريـــــال 
مـــــــــدريـــــــــد لــــــوكــــــاس 
فـــاســـكـــيـــز ومــــاركــــو 
إســـــنـــــســـــيـــــو، يـــمـــثـــل 

إيـــســـكـــو جــيــلا 
كـــــــــــــرويـــــــــــــا 

جـــــــديـــــــدا 
مــن المواهب 

الإســــــــبــــــــانــــــــيــــــــة 
يسعى لتعويض 

الـــــذي خلفه  الــــفــــراغ 
اعــــــــتــــــــزال لاعـــــــــب خـــط 
الـــــوســـــط الأســـــطـــــورة 

تشافي هرنانديز.
ويــــــــــــــخــــــــــــــوض 

إيسكو أول مسابقة 
عــــالمــــيــــة وهــــــــو يـــعـــرف 

مـــــــــــــدى أهـــــــمـــــــيـــــــة هـــــــذه 
اللحظة لــذا يــقــول: «هي 
مـــشـــاركـــتـــي الأولـــــــــى فــي 
بطولة عالمية كبيرة مع 
المنتخب. أشعر بالراحة 
ولــــكــــن الأمـــــــر أســــهــــل مــع 

وجود كل اللاعبين الكبار 
في الفريق».

وأمــتــع إيــســكــو، الــذي 

يــــــــــلــــــــــعــــــــــب 
خلف المهاجم 
ديـــيـــغـــو كــوســتــا، 
عشاق الكرة لإسبانية 
فــــــــي مــــــــونــــــــديــــــــال روســــــيــــــا 
بلمحاته السحرية ورؤيته الثاقبة 
للملعب، ولكن الجميع في المنتخب 
يــــدركــــون أن المــهــمــة لـــم تــنــجــز بــعــد. 
فعلى الرغم من أن المنتخب الإسباني 
بإمكانه أن يكتفي بتعادل من مباراته 
أمـــام المـــغـــرب، فــإنــه سيسعى جــاهــدا 
لحصد النقاط الثلاث وتسجيل أكبر 
عــــدد مـــن الأهـــــــداف لــضــمــان صــــدارة 
المجموعة، وكي لا يدخل في حسابات 
معقدة عندما يلتقي منتخب البرتغال 
نظيره الإيراني في مباراته الأخيرة 

اليوم أيضا في سامارا.
وتحاول إسبانيا أيضا تخطي 

الـــهـــزة الــتــي تــلــقــتــهــا قــبــل يــومــين من 
مباراتها الأولى، بإقالة المدرب غولن 
لوبيتيغي على خلفية إعلان تعاقده 
مــــع ريـــــــال مــــدريــــد بـــعـــد المــــونــــديــــال، 
والاستعانة بمدير المنتخب فرناندو 

هييرو لتسلم المهمة.
وطــــالــــب هـــيـــيـــرو لاعـــبـــيـــه بــعــدم 
الاستخفاف بمنتخب المغرب الذي ما 
زال رصيده خاليا من النقاط وودع 
المسابقة، وقـــال: «إنــهــا كــأس العالم، 
ولن تكون هناك مباراة واحدة سهلة. 
يمكننا أن نتحسن وآمــل أن نستمر 
في الفوز، ولكن لا أحد يمنح أي شيء 

بسهولة».
وأضاف: «في مجموعات أخرى 
تـــأهـــلـــت بـــعـــض المـــنـــتـــخـــبـــات (لــثــمــن 
الــنــهــائــي)، ولــكــن مــجــمــوعــتــنــا قــويــة 
جــــــدا. لا خـــيـــار لـــديـــنـــا ســـــوى حــصــد 

النقاط الثلاث أمام المغرب».
لا يأتي كلام هييرو من فراغ، لأن 
المنتخب المغربي الذي قدم أحد أفضل 
الــعــروض فــي المــونــديــال الحالي أقله 
الــعــربــيــة، ليس لديه  بــين المنتخبات 
ما يخسره وسيلعب لتأكيد عروضه 
وفك نحس المباراتين اللتين خسرهما 
بهدفين قاتلين أمام إيران (صفر - ١) 
عندما سجل مهاجمه عزيز بوحدوز 
هـــدفـــا عـــن طـــريـــق الــخــطــأ فـــي مــرمــى 
بــــلاده (٩٠+٥)، والــبــرتــغــال  مــنــتــخــب 
بــهــدف لنجمه كريستيانو رونــالــدو 
في الدقيقة الرابعة، علما بأنه الأفضل 

في المباراتين.
وقــــال مــــدرب المـــغـــرب، الــفــرنــســي 
هيرفي رينار: «مباراة أسود الأطلس 
ضــــــد إســــبــــانــــيــــا ســــتــــكــــون مــــــن أجــــل 

التوديع بشرف».

من جهته، قال نور الدين أمرابط 
مهاجم ليغانيس الإسباني: «مباراة 
إســبــانــيــا ســتــكــون صــعــبــة نــظــرا لأن 
المـــنـــتـــخـــب الإســــبــــانــــي قــــــوي ويـــضـــم 

لاعبين ممتازين».
وأضــاف أمــرابــط، أحــد ٥ لاعبين 
مغاربة يلعبون في إسبانيا (حارسا 
المرمى ياسين بونو ومنير المحمدي 
والمـــــــدافـــــــع أشــــــــرف حـــكـــيـــمـــي ولاعـــــب 
الوسط فيصل فجر)، محذرا الإسبان: 
«أســــود الأطــلــس لــن يــخــرجــوا خالي 

الوفاض من المونديال».
وتكتسي المباراة أهمية خاصة 
لــــلــــمــــدافــــع أشــــــــــرف حـــكـــيـــمـــي كـــونـــه 
ســيــواجــه زمـــــلاءه فـــي ريـــــال مـــدريـــد: 
قــائــده سيرجيو رامـــوس ومنافسيه 
عـــلـــى مــــركــــز الـــظـــهـــيـــر الأيـــــمـــــن دانـــــي 
كارفاخال وناتشو فرنانديز ولاعبي 

الــوســط إيــســكــو ومـــاركـــو إسينسيو 
والمـــهـــاجـــم لــــوكــــاس فـــاســـكـــيـــز. وقــــال 
حكيمي: «ســألــعــب ضــد زمــلائــي في 
الـــفـــريـــق، وهـــــذا يــجــعــل هــــذه المـــبـــاراة 
مميزة للغاية، لكن لا مكان للصداقة 

في الملعب».

البرتغال في مواجهة إيران

وفي سارانسك ينتظر المنتخب 
الــبــرتــغــالــي مــــرة جـــديـــدة مـــن نجمه 
كريستيانو رونالدو أن يتم المهمة في 
مواجهة المنتخب الإيراني، بعدما كان 
هــو رجــل الحسم فــي المــبــاراتــين أمــام 

إسبانيا ثم المغرب.
وبعد أربعة أهداف في مباراتين، 
لم تحسم البرتغال بعد عبورها إلى 
دور الــســتــة عــشــر، وقـــد تــكــون نقطة 
الــيــوم لكنها تتطلع  كــافــيــة لتأهلها 
لـــلـــفـــوز مــــن أجـــــل صـــــــدارة المــجــمــوعــة 
الثانية. وسيكون «برازيليو أوروبا» 
أمـــــام فـــرصـــة إنـــهـــاء الـــــدور الأول في 
المــجــمــوعــة إذا حـــقـــقـــوا، في  صــــــدارة 
مـــواجـــهـــة إيـــــــران، نــتــيــجــة أفـــضـــل من 
إســـبـــانـــيـــا الــــتــــي تــــلاقــــي المــــغــــرب فــي 

كالينينغراد بنفس التوقيت.
وفــــاجــــأ مــنــتــخــب إيـــــــران المــلــقــب 
الــذي فــاز على المغرب  «تيم ميلي»  بـ
في مباراته الأولى (١-صفر)، الجميع 
بــتــنــظــيــمــه وصـــلابـــتـــه الـــدفـــاعـــيـــة في 
مـــواجـــهـــة إســـبـــانـــيـــا، ولــــم يــخــســر إلا 
بــهــدف «مــحــظــوظ» للمهاجم دييغو 
كوستا بعدما تحولت الكرة من ركبته 
إلـــى الــشــبــاك أثــنــاء مــحــاولــة تشتيت 

دفاعية.
وحـــيـــا المـــــــدرب الـــســـابـــق لــفــريــق 
بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي غي 
لاكـــومـــب المــنــتــخــب الإيــــرانــــي، وقــــال: 
«بصراحة، نرفع القبعة لمباراة إيران 
فـــي مــبــاراتــهــا ضـــد إســبــانــيــا. كــانــت 

مباراة مميزة على كل الأصعدة».
وأوضـــــح: «لـــم يــقــومــوا بــالــدفــاع 
فــقــط، لقد لعبوا بشكل جيد فــي كل 
المراحل، لكن المنتخبات الكبيرة تكون 

أحيانا محظوظة».
ويـــعـــتـــبـــر المــــــــدرب المـــخـــضـــرم أن 

المنتخب الإيــرانــي تمتع بنقطة قوة 
مميزة تمثلت في إدارة المباراة بشكل 
جيد. رغــم الاعتقاد السائد بــأن هذا 
المنتخب سيستسلم خلال ساعة، لكن 

حدث العكس تماما.
وتـــشـــكـــل تـــصـــريـــحـــات لاكـــومـــب 
أخبارا لكريستيانو رونالدو ورفاقه 
حـــتـــى لـــــو أنــــهــــم لـــيـــســـوا فـــــي حـــاجـــة 
إلــــى مــثــل هــــذه الــنــصــائــح لاكــتــشــاف 
المــــدرب البرتغالي  إيــــران. وقـــال  قـــوة 
فرناندو سانتوس: «مباراة إسبانيا 
- إيران كانت، إضافة إلى اللقاء ضد 
المــغــرب، شكلت تــحــذيــرا مــمــتــازا لنا، 
من اللاعبين إلى المدربين». وأضاف: 
«تأثر لاعبونا بما شاهدوه في مباراة 
إيـــران، وتــدربــوا على هذا   - إسبانيا 
الأساس، ستكون المهمة معقدة أكثر 

مما يتخيله البعض».
ســيــعــرف الــبــرتــغــالــيــون قــبــل أن 
مــــا إذا  المـــلـــعـــب  أقـــدامـــهـــم أرض  تـــطـــأ 
كــــان مــتــصــدر مــجــمــوعــتــهــم الــثــانــيــة 
ســيــقــابــل فـــي ثــمــن الــنــهــائــي روســيــا 
الـــلـــذيـــن يــتــقــابــلان  أو الأوروغــــــــــــواي 
قبل ســاعــات فــي لقاء يحسم صــدارة 
المجموعة الأولى بين منتخبين ضمنا 
التأهل إلــى الــدور ثمن النهائي على 

حساب مصر والسعودية.
إلــى البرتغال  الأفضل بالنسبة 
تـــتـــفـــادى مــنــتــخــب الأوروغــــــــــواي  أن 
أكــبــر من  الـــذي يتمتع بخبرة دولــيــة 
الروسي، ويقوده قلب الدفاع دييغو 
غودين، ويضم في صفوفه مهاجمين 
مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل هــمــا إديــنــســون 

كافاني ولويس سواريز.
وتعتمد البرتغال بشكل أساسي 
على رونالدو، نجم ريال مدريد البالغ 
٣٣ عـــامـــا، ويـــــدرك أنــــه يــخــوض آخــر 

مونديال له في روسيا.
لم يخيب رونالدو التوقعات في 
المــبــاراتــين الأولـــيـــين. يــتــشــارك حاليا 
صدارة ترتيب الهدافين مع البلجيكي 

روميليو لوكاكو، بأربعة أهداف.
وأشــاد سانتوس بنجمه الأبرز 
قــائــلا: «إنـــه لاعــب رائـــع. يــعــرف كيف 
يستفيد إلــى أقــصــى حــد مــن طاقاته 

وخبرته».
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المولد أكد أنهم سيغيرون من الصورة السلبية عن الأخضر

بيتزي: مهمتنا صعبة... وسنتصدى لخطورة صلاح
فولغوغراد (روسيا): مهند المحرج

أكــد خــوان أنطونيو بيتزي 
مــدرب المنتخب السعودي لكرة 
الــقــدم، أن «مــبــاراة منتخبنا مع 
نظيره المصري ستكون صعبة»، 
مـــؤكـــداً أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
مستعد للمباراة مع مصر على 
أكمل وجه، ولديه ثقة في قدرات 

لاعبيه.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الذي عقده في ملعب 
فــولــفــغــراد، للحديث عــن مــبــاراة 
يوم غد مع المنتخب المصري مع 
لاعـــب خــط الــوســط فــهــد المــولــد، 
ضــمــن مــنــافــســات بــطــولــة كــأس 

العالم ٢٠١٨ المقامة في روسيا.
وقــــال بــيــتــزي: «مــســتــعــدون 
لـــــلـــــمـــــبـــــاراة عــــلــــى أكـــــمـــــل وجــــــه، 
وواثــقــون مــن قــدراتــنــا، ونحترم 
المنتخب المصري كثيراً، وكلانا 
يــعــرف الآخــــر جـــيـــداً، وسنتخذ 
اســتــراتــيــجــيــة أخــــرى فــي اللعب 

لأن المنافس مختلف، لكن يجب 
عـــلـــيـــنـــا الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى بــعــض 
النقاط والظهور بأفضل صورة 

ممكنة».
وأضـــاف: «الأهـــم بعد كسب 
نتيجة المباراة مع مصر أن نظهر 
أمــــام الجميع،  بــصــورة مــمــتــازة 
وأنــــــــا راضٍ عـــــن اســــتــــعــــدادانــــا 
للمباراة على الرغم من أن المباراة 
الأولى تركت الأثر الكبير علينا، 
ودخلنا المباراة الثانية وحاولنا 
تحقيق نتيجة إيجابية، وحققنا 
مستوى مميّزاً لكن لم نفز، والآن 
لــديــنــا فــرصــة جـــديـــدة لتحسين 

الصورة».
وأوضــــح أنـــه يــخــتــار أفضل 
الأســــــمــــــاء لـــتـــشـــكـــيـــلـــة المــنــتــخــب 
السعودي حسب المباراة، معرباً 
عن أمله في أن يسجل المنتخب 
السعودي حضوراً رائعاً يُسعد 

الشعب السعودي.
وبين أنه يوجد لديه برنامج 
إعـــــــــــدادي لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لــبــطــولــة 

كــــــأس أمــــــم آســــيــــا، مـــفـــيـــداً بــأنــه 
ينتظر مصير مشاركة اللاعبين 
المصابين في المنتخب السعودي.
وبالنسبة لــلاعــب المنتخب 
المـــصـــري المـــحـــتـــرف فـــي صــفــوف 
نادي ليفربول الإنجليزي محمد 
صلاح، قال المدرب بيتزي: «لدى 
صلاح سيرة كروية حافلة فنحن 
سنكون حريصين ليس بوضع 
لاعب يراقبه بل معرفة مميزاته 

والعمل على تقليل خطورته».
ومن جهته، قال فهد المولد: 
«المــبــاراة الأولــى لمنتخبنا كانت 
صعبة، والمـــبـــاراة الثانية كانت 
مصيرية، وكنا نطمح لتحقيق 
نتيجة إيــجــابــيــة لــكــن لــم نــوفــق، 
أمـــام المنتخب المصري  ونسعى 
لتحسين الصورة أكثر مع الأخذ 

بالاعتبار قوّة المنافس».
وأضاف: «الجميع يعمل من 
مــدربــين وإدارة، ولــقــد تحصلنا 
على دعم غير مسبوق، وأهدرنا 
الفرص في الفترة الماضية، لكن 

أمــامــنــا فــرصــة جــديــدة لتحسين 
الظهور بإذن الله».

من جهة ثانية، أقامت الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة بــالــعــاصــمــة 
الـــروســـيـــة مـــوســـكـــو، حــفــل غـــداء 
لأبــنــاء الــشــهــداء، الــذيــن حضروا 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨  كــــــأس  مــــونــــديــــال 
بــدعــوة مــن رئيس مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة تركي 
آل الــشــيــخ، تــقــديــراً لــهــم ولــلــدور 
ره آباؤهم في  البطولي الذي سطَّ

الذود عن أرض الوطن الغالي.
وحــضــر حــفــل الـــغـــداء وكيل 
هيئة الرياضة للإعلام والعلاقات 

الدكتور رجاء الله السلمي.
الــــشــــهــــداء  أبـــــنـــــاء  يـــــذكـــــر أن 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي روســـــيـــــا يــبــلــغ 

عددهم ما يقارب ١٦٠ شخصاً.
وكــانــت مــبــاراة الافتتاح بين 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي ونـــظـــيـــره 
الــروســي قــد شــهــدت مــشــاركــة ١١ 
طــفــلاً مــن أبــنــاء شــهــداء الــواجــب، 
بيتزي والمولد خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ف.ب)في خطوة تعد الأولى من نوعها.

باتت أول فتاة من المملكة تقود إحدى سيارات «فورمولا ١»

السعودية أسيل الحمد تشارك 
في افتتاح سباق الجائزة الكبرى الفرنسي

جدة: «الشرق الأوسط»

شاركت الفتاة السعودية أسيل الحمد، 
أمــــس، فـــي افــتــتــاح ســبــاق الـــجـــائـــزة الــكــبــرى 
الفرنسي بــقــيــادة إحـــدى ســيــارات «فــورمــولا 
١»، لتكون أول سعودية تقود سيارة من هذا 
النوع على حلبة سباق لوكاستوليه تزامناً 
مع بدء النساء في بلادها بقيادة السيارات 

على نحو قانوني.
فــي بــلادهــا  الــحــمــد لنظيرتها  ومــنــحــت 
دفعة أخرى من الثقة بجلوسها خلف مقود 
ســيــارة «فـــورمـــولا ١» وقــيــادتــهــا باحترافية 
بالغة السيارة المخصصة للسباقات ضمن 
مــســيــرة لــســيــارات شــركــة «ريـــنـــو» الفرنسية 
احتفالاً بعودة السباق الفرنسي إلى جدول 
سباقات بطولة العالم بعد غياب دام عشر 

سنوات.
وأســــيــــل هــــي أول فـــتـــاة تـــنـــال عــضــويــة 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
الـــــنـــــاريـــــة، وهــــــي عـــضـــو أيــــضــــاً فـــــي الــلــجــنــة 
الــتــي أنشأها  الــســيــارات  لــريــاضــة  النسائية 

الاتحاد الدولي للسيارات.
وكانت أسيل جلست على مقود سيارة 
«لوتس رينو إي ٢٠» التي أحرز على متنها 
سائقها السابق وســائــق «فــيــراري» الحالي 
الــفــنــلــنــدنــي كــيــمــي رايـــكـــونـــن، لــقــب «جـــائـــزة 

أبوظبي الكبرى ٢٠١٢».
ة احتفالية 

ّ
وقادت الحمد السيارة ضمن لف

على الحلبة الفرنسية، التي استضافت أمس 
«فورمولا  المرحلة الثامنة من بطولة العالم لـ
١»، وذلــك للمرة الأولــى بعد غياب ٢٨ عاماً، 
وأثــبــتــت الــحــمــد أن المــــرأة الــســعــوديــة ليست 

القيادة فــي الطرقات فحسب بل  قـــادرة على 
في حلبات سباقات السيارات أيضاً.

ونشر الفريق الفرنسي عبر حسابه على 
«تـــويـــتـــر»، صــــورا لــلــحــمــد وهــــي تـــرتـــدي زي 
السائقين وتضع خــوذتــه، وشريطاً مصوراً 

يُظهِر انطلاقها بالسيارة.
والــحــمــد، العضو فــي اللجنة النسائية 
لرياضة السيارات التابعة للاتحاد الدولي 
يُــعــرف عنها شغفها  للسيارات (فــيــا)، التي 
برياضة السيارات، خضعت ليوم تدريبي في 
الخامس من يونيو (حزيران) الحالي للتأقلم 
مع سيارة «فورمولا ١»، إحدى أكثر سيارات 

السباق تعقيداً وتطلباً.
وقـــــالـــــت الــــحــــمــــد: «أحـــــبـــــبـــــتُ الـــتـــســـابـــق 
وســـبـــاقـــات الـــســـيـــارات مــنــذ الــصــغــر وقـــيـــادة 
إحــدى سيارات (فورمولا ١) هو شيء يفوق 
أحلامي». وأضافت: «أتمنى أن يظهر ذلك، في 
اليوم الذي تبدأ فيه النساء القيادة في شوارع 
المملكة العربية السعودية، مــا نستطيع أن 

نفعله إذا امتلكنا الشغف من أجل الحلم».
وكانت الحمد نشرت أول من أمــس عبر 
«تويتر»، شريطاً قصيراً عن بدء تطبيق رفع 
حظر قــيــادة الــنــســاء لــلــســيــارات، مرفقة إيــاه 
بتعليق جاء فيه «اليوم يُسجّل في التاريخ، 
مع بدء قيادة نساء المملكة العربية السعودية 

السيارات».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت مـــيـــشـــيـــل مــــوتــــون، 
وهي سائقة راليات سابقة ورئيسة اللجنة 
الــســيــارات، إنها تأمل أن  النسائية لرياضة 
يساعد نموذج أسيل في تمهيد الطريق أمام 
المـــزيـــد مـــن الــســيــدات لـــدخـــول عــالــم ســبــاقــات 

السيارات.

أسيل الحمد بعد مشاركتها في السباق (رويترز)

جميع منتخباتها تبحث عن «حفظ ماء الوجه» في آخر الجولات

القاسم: الخوف والرهبة أسقطا الكرة العربية في المونديال
الرياض: عماد المفوز

بعد ثماني هزائم في ثماني 
مباريات متتالية، تبدأ كرة القدم 
الــعــربــيــة الــيــوم مــرحــلــة حــفــظ مــاء 
الوجه في بطولة كأس العالم ٢٠١٨ 
بروسيا بعيدا عن صــراع التأهل 

للدور الثاني من البطولة.
ومـــنـــيـــت كــــل مــــن المــنــتــخــبــات 
الــعــربــيــة المـــشـــاركـــة فـــي المــونــديــال 
الروسي بالهزيمة في أول مباراتين 
لــهــا بــالــبــطــولــة لــتــصــبــح الــجــولــة 
الثالثة الأخيرة من مباريات دور 
المجموعات بمثابة محاولة أخيرة 
الــوجــه فقط بعيدا عن  لحفظ مــاء 

صراع التأهل.
وعلى مدار المباريات الثماني 
التي خاضتها المنتخبات العربية 
الأربعة، لم يحرز أي منها أي نقطة 
فــي الــبــطــولــة، وســجــل لاعــبــو هــذه 
الفرق أربعة أهداف فقط مقابل ١٩ 

هدفا دخلت مرماها.
وتــــــــبــــــــدو فـــــــرصـــــــة المــــنــــتــــخــــب 
التونسي أفضل في إنهاء مسيرته 
بالمونديال بفوز جيد على المنتخب 
البنمي الــذي يــشــارك فــي بطولات 
كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 

التاريخ.
ومــــع خـــــروج الـــفـــريـــق نــهــائــيــا 
من دائرة المنافسة، لم يصبح لدى 
المنتخب المغربي ما يخشاه. ومن 
ثــــم، يــســتــطــيــع المــنــتــخــب المــغــربــي 
فـــجـــر مـــفـــاجـــأة  تـــــرك بــصــمــتــه إذا 
كــبــيــرة أمــــام المــــاتــــادور الإســبــانــي 
الــذي قد يــودع البطولة مبكرا إذا 
خسر بفارق أكثر من هدف وحقق 
المنتخب الإيراني الفوز على نظيره 
البرتغالي بهدف نظيف في المباراة 

الأخرى بالمجموعة.
وحــــــتــــــى فـــــــي حــــــالــــــة تـــــعـــــادل 
المنتخبين الإيراني والبرتغالي، قد 
يسقط المنتخب الإسباني مبكرا إذا 

خسر بفارق أكثر من هدف.
من جهته، أكد المدرب التونسي 
جميل قاسم أن المنتخبات العربية 
عانت من مشكلة ذهنية ولياقية، 
إضافة إلى الرهبة والخوف، والتي 
أثرت بشكل كبير على نتائجها في 
مونديال كــأس العالم فــي روسيا 
«وشــــاهــــدنــــا فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــى 
منتخبات تونس ومصر والمغرب 
تــخــســر فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة من 
الــوقــت الــبــدل الــضــائــع مــن المــبــاراة 
ولم يستطع أي منتخب المحافظة 
عــلــى النتيجة، وهـــذا يــعــود لعدم 
التركيز الحاصل من الجهد البدني 
الـــــذي يــعــتــبــر عـــامـــلا رئــيــســيــا في 

المباريات المونديالية».
وتـــــــابـــــــع: اســــتــــغــــربــــت عــــــودة 
المنتخبات للدفاع بشكل مبالغ فيه، 
وهـــذا يــؤكــد أن جميع المنتخبات 
التي واجهناها هي أقوى منا حتى 

منحناهم فرصة التقدم للهجوم.
وقــــــــال: المـــنـــتـــخـــبـــات الــعــربــيــة 
لـــــم تــــقــــدم أي مــــســــتــــوى فـــــي هــــذا 
المــونــديــال وجميعها خــرجــت من 
الــتــمــهــيــديــة كــونــهــا لعبت  الأدوار 
مـــع مــنــتــخــبــات أقـــــوى مــنــهــا فنياً 
ولـــيـــاقـــيـــاً وعــلــيــنــا الاعـــــتـــــراف بـــأن 
المنتخبات العربية تنقصها ثقافة 
فرض الشخصية وثقافة الفوز في 
كأس العالم، إضافة إلى ذلك فإننا 
بعيدون كــل البعد عــن المشاركات 
فــــــي كــــــــأس الــــــعــــــالــــــم، فـــالمـــنـــتـــخـــب 
المصري كانت آخر مشاركة له عام 
١٩٩٠ أي قــبــل ٢٨ عـــامـــا. وأيــضــا 
المنتخب السعودي غاب نسختين 
المــونــديــال، وكــذلــك المنتخبان  مــن 
المــغــربــي والــتــونــســي لـــم يــتــواجــدا 
مـــــن فــــتــــرة طـــويـــلـــة حـــتـــى الــجــيــل 
الــــحــــالــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة 
وبــالــتــحــديــد تــونــس والــســعــوديــة 
الــذي يمكن  ومصر ليس بالجيل 
الاعتماد عليه، وأعتقد أنه يعاني 
من فراغ في نوعية اللاعبين، رغم 
الــــلاعــــبــــين مـــحـــتـــرفـــون  بـــعـــض  أن 
فــي أوروبــــــا. وحــقــيــقــة المنتخبات 
الــعــربــيــة حــريــصــة عــلــى النتيجة 
وعــــــدم الـــهـــزيـــمـــة، وهــــــذا يـــؤكـــد أن 
هناك تخوفا من الخصم. وحاولت 
المنتخبات العربية (تونس ومصر 
والمغرب) الخروج بنتيجة إيجابية 
فــي أولــى المــبــاريــات وكــانــت قريبة 

من التعادل.

لـــجـــعـــل  الــــــحــــــلــــــول  وقـــــــــــال إن 
المنتخبات العربية تكون حاضرة 
وتنافس بقوة في المونديال العالمي 
هو العمل ووضع هدف مستقبلي 
مــن خـــلال إقــامــة مــشــروع وقــاعــدة 
صحيحة للسنوات الأربع القادمة، 
وتختار لاعبين على مستوى عال، 
ويلعبون في بطولات قوية حتى 
يــكــونــوا ركــيــزة أســاســيــة، ومــن ثم 
تقيم عملك. وشاهدنا على سبيل 
المــثــال المنتخب البلجيكي جميع 
يــلــعــبــون خـــــارج بلجيكا  لاعــبــيــه 
وفـــــي أقــــــوى الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة؛ 
فـــي إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وفــرنــســا 
وإنـــجـــلـــتـــرا... فــنــحــن بــحــاجــة إلــى 
مثل هذه العناصر التي ستساعدك 
عــلــى المــنــافــســة والــحــضــور بشكل 
إيــجــابــي، وإذا استطعنا تصدير 
الــلاعــبــين ومتابعتهم  مثل هـــؤلاء 
والمــــحــــافــــظــــة عـــلـــيـــهـــم ومــــشــــاركــــة 
منتخبات بلادهم بشكل إيجابي 
أيـــضـــا فــســاعــتــهــا ســنــنــجــح. كــمــا 
يجب التدث عن الأنــديــة التي هي 
أســــــاس الــــلاعــــب، فــعــلــيــهــم الــعــمــل 
على طريقة الأندية الأوروبية التي 
تفرخ لاعبين يملكون الإمكانيات 
والمــهــارة. فالقاعدة هــي الأســاس. 
ر 

ّ
وحقيقة أســتــغــرب مــن أن تحض

المـــنـــتـــخـــبـــات الــــعــــربــــيــــة لاعـــبـــيـــهـــا 
قــبــل المـــونـــديـــال بــشــهــريــن، فهناك 
ر منتخباتها منذ 

ّ
منتخبات تحض

سنوات طويلة لكأس العالم.

وقــــــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مــــحــــمــــد 
مــصــطــفــى، مــــدرب نــــادي الــزمــالــك 
الــســابــق، إن المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
وخــصــوصــاً الــســعــودي والمــصــري 
كانا يعانيان من الناحية البدنية، 
ويمكن وصفه بالانهيار البدني. 
وشاهدنا مباراتهما مع المنتخب 
الروسي الذي كان يمارس الضغط 
والـــتـــكـــتـــل المــــتــــقــــدم فـــــي الـــنـــاحـــيـــة 
الهجومية، واللعب على المحاور، 
فــــي مـــعـــدل الأداء  كـــونـــه مــتــفــوقــا 
البدني بشكل واضـــح. أضــف إلى 
الــروســي استغل  ذلــك أن المنتخب 
عــــدم تــأهــيــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
نــفــســيــا لمـــبـــاراة الافـــتـــتـــاح، وربــمــا 
الـــــذي ظهر  الــجــيــد  ســـاهـــم الأداء 
عـــلـــيـــه المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي فــي 
مـــبـــاريـــاتـــه الــــوديــــة وقــــدرتــــه عــلــى 
مـــــجـــــاراة المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي فــي 
مباراته الودية التي منحته الثقة 
وانــعــكــســت عليه سلبياً، واعتقد 
الجميع أن المنتخب الروسي لقمة 
صائغة، إلا أنه ظهر بشكل إيجابي 
من الناحية البدنية والتكتيكية، 
وهـــــــــــذا يــــنــــطــــبــــق عـــــلـــــى مـــنـــتـــخـــب 
الـــذي يملك عناصر  الأوروغــــــواي 
مـــتـــمـــرســـة ومـــنـــســـجـــمـــة وتــتــمــيــز 
بالكرات الثابتة والعرضية. وإذا 
تحدثنا عن المنتخب المغربي فهو 
الـــــذي قــــدم أداء مــقــبــولا،  الــوحــيــد 
لذلك علينا الاعتراف بأن مشاركة 
المنتخبات العربية كانت مخيبة 

للآمال، واستقبلت شباكها عددا 
كبيرا من الأهداف نتيجة لضعف 

اللياقة وعدم التركيز.
وتــابــع: تــواجــد بــعــض لاعبي 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فـــي الــــدوري 
الإســـبـــانـــي وغــيــابــهــم عـــن مــرحــلــة 
الإعداد وانسجامهم مع البرنامج 
المـــعـــد أثـــــر بــشــكــل كـــبـــيـــر. وكـــذلـــك 
المـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري لـــــم يــــكــــن فــي 
اللياقية بعد أن لعب ٥  جاهزيته 
مباريات ودية كانت دون المستوى، 
وربــــــمــــــا إصــــــابــــــة مـــحـــمـــد صــــلاح 
وغيابه عن المباريات الودية كان 
له تأثير كبير على أداء المنتخب، 
والاتحاد المصري هو من يتحمل 

خروج المنتخب وليس المدرب.
وتـــابـــع: ســبــق لـــي الــعــمــل في 
مــنــطــقــة جـــــــازان، وأجـــــد أن هــنــاك 
العديد من المواهب لو تم الاهتمام 
الــلاعــبــين،  بــهــا لخلقنا جــيــلا مـــن 
وأتـــمـــنـــى مـــن المـــســـؤولـــين اخــتــيــار 
مــــدربــــين عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــال مــن 
الإمـــكـــانـــيـــات والـــخـــبـــرة ومــنــحــهــم 
فترة طويلة في العمل التدريبي. 
فــالــقــاعــدة هــي الأســـــاس؛ فعندما 
يكون لك قاعدة ومتابعة للاعب من 
جميع النواحي اللياقة، والتغذية، 
والــــلــــعــــب فــــــي بــــــطــــــولات عـــالمـــيـــة، 
والاحــــتــــكــــاك مــــع فـــــرق كـــبـــيـــرة فــي 
أوروبا سيكون بإمكانك المشاركة 
الــعــالمــي، وتحقيق  فــي المــونــديــال 

نتائج إيجابية.

لاعبو منتخب تونس يواسون بعضهم بعضاً بعد الخسارة الثقيلة أمام بلجيكا (أ.ب)

لهيطة: لم أفكر في الاستقالة

اتحاد الكرة المصري يتوعد بمقاضاة مثيري {شائعات التذاكر»
فولغوغراد: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــدر الاتــــــــحــــــــاد المـــــصـــــري 
لـــكـــرة الـــقـــدم بــيــانــاً لــلــحــديــث عن 
أزمة تذاكر مباريات كأس العالم 
المقامة حالياً في روسيا، وحقيقة 
بيعها من جانب أعضاء الاتحاد 

المصري.
وذكـــــــر الاتـــــحـــــاد فــــي بـــيـــانـــه: 
«تــــابــــع الاتـــــحـــــاد المــــصــــري لــكــرة 
الـــقـــدم مـــا يــتــم تـــنـــاولـــه بـــلا سند 

مـــن الــحــقــيــقــة بــخــصــوص عملية 
بـــيـــع وتـــــوزيـــــع تــــذاكــــر مـــبـــاريـــات 
كأس العالم ويهمه توضيح عدة 

نقاط».
وأوضـــــــــح الــــبــــيــــان: «عــمــلــيــة 
بيع التذاكر في كــأس العالم لها 
ضـــوابـــط مـــحـــددة مــوضــوعــة من 
الــدولــي لكرة القدم،  قبل الاتــحــاد 
حــيــث تـــم تــخــصــيــص نــســبــة ٨ ٪ 
مــــن تــــذاكــــر كــــل مــــبــــاراة لــلاتــحــاد 
المحلي طرف المباراة يتسلم منها 

تــــم زيـــادتـــهـــا  فـــقـــط،  تــــذكــــرة   ٧٠٠
فــيــمــا بــعــد بـــــــ٣٥٠ تـــذكـــرة لــيــكــون 
الإجمالي ١٠٥٠ تذكرة». وأضاف 
البيان: «تسلم الاتحاد ٣٠ تذكرة 
إضــافــيــة لمـــبـــاراة أوروغــــــواي و٥٠ 
لمــبــاراة روســيــا لطرحها بالسعر 
المحدد، فيما تم طرح المتبقي من 
التذاكر إلكترونيا وفق مجموعات 
بلغت ١٧ مجموعة تم تسميتها 
من قبل الاتحاد المصري من بينها 
مــجــمــوعــة خــاصــة بــــذوي أعــضــاء 

المنتخب الوطني، حيث بلغ عدد 
المسجلين في هذه المجموعات ٥٥٠ 
فــــرداً رئــيــســيــاً مـــن حـــق كـــل منهم 
جلب تذكرة لواحد إلى ثلاثة من 

ذويه».
وتابع: «تم إرسال البطاقات 
الـــذكـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــهـــذه الــتــذاكــر 
مــبــاشــرة إلــى الــعــنــاويــن المسجلة 
في استمارة الحجز دون أن تمر 
على الاتــحــاد المــصــري، فيما يتم 
طباعة التذاكر نفسها لدى وصول 

حاجزيها إلى روسيا».
وأشــــــــــار الاتـــــــحـــــــاد: «جـــمـــيـــع 
التذاكر المبيعة تتضمنها كشوف 
بأسماء وبيانات أصحابها لدى 
مكتب الــتــذاكــر بــالاتــحــاد الــدولــي 

لكرة القدم».
واختتم اتحاد الكرة المصري 
بيانه قائلاً: «يشدد الاتحاد على 
اتــخــاذ كل  عزمه وتصميمه على 
الإجراءات القانونية تجاه كل من 
أدلى ببيانات غير صحيحة تثير 

البلبلة في هذا الشأن لدى الرأي 
العام».

من جهة ثانية، كشف إيهاب 
لــهــيــطــة مـــديـــر المــنــتــخــب المــصــري 
الأول لكرة القدم عن حقيقة الأنباء 
التي تحدثت عن قراره بالاستقالة 
مــــــن مـــنـــصـــبـــه خــــــــلال الــــســــاعــــات 
المــقــبــلــة، وتـــحـــديـــداً عــقــب مـــبـــاراة 
منتخبي مــصــر والــســعــوديــة في 
ختام مباريات المنتخبين ببطولة 
كــأس العالم. وأوضــح لهيطة في 

تــصــريــحــات صحافية أن الأنــبــاء 
التي انتشرت أخيرا غير صحيحة 
على الإطلاق، فهو لم يدرس الأمر 
أو يفكر فيه مــن الأســـاس، مؤكدا 
بـــقـــاءه فـــي مــنــصــبــه واســـتـــمـــراره 
في أداء عمله مع المنتخب بشكل 

طبيعي.
وأشــار مدير الفريق المصري 
إلى أنه لا يعلم حقيقة الشائعات 
الــتــي يــتــم تسريبها ضــد الفريق 
وكــــذلــــك أعــــضــــاء الـــجـــهـــاز الــفــنــي 

واللاعبين في توقيت حرج، ولكنه 
فــي الــنــهــايــة يــؤكــد اســتــمــراره في 
المنصب ولن يرحل أو يفكر حتى 

في مجرد الاستقالة.
يذكر أن المنتخب المصري ودع 
نهائيات كــأس العالم في روسيا 
بعد خــســارة مباراتي أوروغـــواي 
وروســــيــــا، وتــتــبــقــى لـــه مــواجــهــة 
أخــــيــــرة أمــــــام الـــســـعـــوديـــة يــســعــى 
لـــلـــفـــوز بـــهـــا لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــاره 

التاريخي الأول في البطولة.
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وافـــــــــــــــق مــــــهــــــاجــــــم المــــنــــتــــخــــب 
الإنــجــلــيــزي الــســابــق والــصــحــافــي 
الــــحــــالــــي ســــتــــان كــــولــــيــــمــــور عــلــى 
الـــتـــحـــدث مـــعـــي لـــكـــنـــه اشــــتــــرط أن 
يكون هذا الحوار عبر الهاتف لأنه 
إلــى معسكر تدريب  يقود سيارته 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي ســانــت 
جـــــــورج بـــــــارك مــــن أجــــــل المـــشـــاركـــة 
فـــي الـــيـــوم المــخــصــص لــلإعــلامــيــين 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى آخـــــر اســــتــــعــــدادات 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي قــبــل انــطــلاق 
المــــونــــديــــال. لـــذلـــك اتـــصـــلـــت بــــه فــي 
الـــــســـــاعـــــة الـــــــواحـــــــدة بــــعــــد الـــظـــهـــر 
وتــواصــلــت مــعــه عــلــى الـــفـــور، لكن 
الــصــوت كـــان ســيــئــا وكــنــت أخشى 

من ألا تجري المقابلة بشكل جيد.
لكن سرعان ما زال القلق بعد 
أن تحسن الصوت، وبــدأ كوليمور 
يــــتــــحــــدث بـــاســـتـــفـــاضـــة وحــــمــــاس 
وصــراحــة وذكــــاء وبــطــريــقــة مثيرة 
للجدل حول موضوع يعني الكثير 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــه، وهــــــو الـــعـــنـــصـــريـــة. 
وكـــــان كــولــيــمــور لـــديـــه الــكــثــيــر من 
يــقــولــهــا  يـــــــود أن  الــــتــــي  الأشــــــيــــــاء 
والكثير من النقاط التي يرغب في 
أن يــثــيــرهــا فــي هـــذا الـــصـــدد. ربما 
الــتــي أدلــى  لــن تــكــون التصريحات 
بــهــا كــولــيــمــور مــفــاجــئــة بــالــنــســبــة 
لأكــثــر مــن ٨٩٢ ألــف متابع لــه على 
حــســابــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، لأن 
كـــولـــيـــمـــور، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٤٧ 
عاماً، دائما ما يستخدم «تويتر» 
آرائـــه حــول مجموعة  للحديث عــن 
من الموضوعات المختلفة - بما في 
ذلك العنصرية. وتطرق كوليمور، 
الــذي كــان يوما ما أغلى لاعــب كرة 
قدم في بريطانيا ويعمل الآن مقدما 
لبرنامج متخصص في كرة القدم 
عــلــى قـــنـــاة «آر تــــي» الــتــلــفــزيــونــيــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــروســــيــــة، إلــــــى هـــذه 
القضية مرة أخرى خلال في أعقاب 
تعيين فــرانــك لامــبــارد مــديــرا فنيا 

لنادي ديربي كاونتي.
وعـــقـــد كــولــيــمــور مــقــارنــة بين 
قدرات لامبارد كمدرب وكلاعب من 
جهة وبين قدرات زميليه السابقين 
فـــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي ستيفن 
جيرارد وســول كامبل، وأشــار إلى 
أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــونـــهـــم شــبــه 
اثــنــين فقط نجحا  متطابقين، فــإن 
في الدخول في عالم التدريب رغم 
أن الثلاثة كانوا يبحثون عن العمل 
في هذا المجال، في إشارة واضحة 
على أن ســول كامبل لم يتمكن من 
الــعــمــل كــمــديــر فــنــي مــثــل لامـــبـــارد 
وجــيــرارد بسبب بشرته السمراء. 
وكـــمـــا هـــو الـــحـــال مـــع الــتــغــريــدات 
التي يكتبها على موقع «تويتر»، 
تعرض كوليمور لانتقادات عنيفة 
بــعــد هــــذه الــتــصــريــحــات، وهــــو ما 
جــعــلــه يــنــشــر تــغــريــدة أخــــرى على 
«تـــويـــتـــر» يـــقـــول فــيــهــا: «إن مــقــدار 
العنصرية العلنية وعدم الاحترام 
والـــلامـــبـــالاة تــجــاه الـــعـــرق الأســـود 
والآسيوي والبريطانيين من ذوي 
الــعــرقــيــات المختلطة قــد وصـــل في 
إلــى أعلى مستوياته منذ أن  رأيــي 
كنت طفلا. إنها لحظات حزينة في 

حقيقة الأمر».
وعــنــدمــا ســالــت كــولــيــمــور عن 
هــذه التغريدة، رد قائلا: «أبــي من 
جزيرة بربادوس، ووالدتي بيضاء، 
وقـــد نــشــأت فــي كـــانـــوك، الــتــي كــان 
البيض يمثلون ٩٩٫٩ في المائة من 

عدد سكانها، ولا يزال الأمر كذلك. 
لـــذلـــك، عــنــدمــا يــتــهــمــنــي الــنــاس 
بــاســتــغــلال قــضــيــة العنصرية، 
فــعــن أي شــــيء يــتــحــدثــون؟ هل 

يتحدثون عن نشأتي على يد أم 
بيضاء بــين أصــدقــاء جميعهم من 
البيض ودراسة تاريخ البيض في 
المدرسة؟ أم يتحدثون عن الطريقة 
الـــتـــي عــومــلــت بــهــا بــســبــب الــشــيء 
الوحيد الذي يجعلني مختلفاً عن 
الناس من الطبقة العاملة البيضاء، 

وهو بشرتي السوداء؟».
وأضـــاف: «لــقــد رأيـــت أمــي يتم 
تجاهلها من قبل جيرانها ويوضع 
لــهــا فــضــلات الـــكـــلاب فـــي صــنــدوق 
رســـائـــلـــهـــا. وأتــــذكــــر أنـــنـــي عــنــدمــا 
كــنــت فـــي الــســادســة مـــن عــمــري قد 
تم تجريدي من ملابسي وأجبرت 
على ركــوب دراجتي وكــان الأطفال 
يــنــادونــنــي بــالــزنــجــي. لــقــد كــانــت 
هناك عنصرية علنية بشكل يومي 
وقـــد رأيــــت ذلـــك بــنــفــســي. لــذلــك أنــا 
أعــرف ما أتحدث عنه جــيــدا». وقد 
تــحــدث كــولــيــمــور بغضب شــديــد، 
ويــرجــع ذلـــك جــزئــيــا إلـــى أنـــه ما 
يــتــعــرض لانــتــقــادات كبيرة  زال 
بــســبــب مــقــالــة رأي كــتــبــهــا في 
صحيفة «ديلي مــيــرور». وفي 
المــقــالــة، تحدث كوليمور  تلك 
عن لامبارد وجيرارد وكامبل 
من خلال الدعوة إلى تطبيق 
قـــانـــون رونـــــي (قــــانــــون يــلــزم 
الأنـــديـــة بــــأن تـــجـــري مــقــابــلــة 
شــخــصــيــة مـــع مــرشــحــين من 
الــعــرقــيــات  الـــســـود أو ذوي 

الأخرى للوظائف المتعلقة 
بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــدريـــــــــــب) 

فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
والدوريات الأدنى في إنجلترا.

وكـــتـــب كـــولـــيـــمـــور يــــقــــول: «إن 
أكثر مرة اقترب فيها سول كامبل، 
وهــو أحــد أكثر لاعبينا تميزاً، من 
الحصول على وظيفة كبرى كانت 
تتمثل في العمل كمساعد للمدير 
الفني لمنتخب ترينيداد وتوباغو. 
وفــي المقابل، تولى فــرانــك لامبارد 
تـــــدريـــــب نـــــــادي ديـــــربـــــي كـــاونـــتـــي، 
كما تولى ستيفن جــيــرارد تدريب 
نــــــــادي ريــــنــــجــــرز الاســـكـــوتـــلـــنـــدي. 
وتولى جوي بارتون تدريب نادي 
فليتوود تاون. ويجعلنا هذا نطرح 
الـــتـــســـاؤل الـــتـــالـــي: مـــا هـــو الــقــاســم 
المــــشــــتــــرك؟ لـــقـــد حـــــان الــــوقــــت الآن 
لتطبيق قانون روني، بالشكل الذي 

يضمن لــلأقــلــيــات العرقية 
الــتــمــثــيــل المــنــاســب 

فـــــــي المــــنــــاصــــب 
الإداريــــــــــــــة». 

وقــــــــــــــال 

كــولــيــمــور: «فـــي آخـــر إحـــصـــاء كــان 
هناك ٦٠٩ تعليقات على التغريدة 
الــتــي نشرتها عــلــى (تــويــتــر) حــول 
هـــذه المــقــالــة. وجــــاءت غالبية هــذه 
الــتــعــلــيــقــات، بــقــدر مــا أســتــطــيــع أن 
ألاحــظــه مــن ملفاتهم الشخصية، 
من أشخاص بيض البشرة يطلبون 
مــنــي أن أتـــوقـــف عـــن الـــحـــديـــث عن 
الـــعـــنـــصـــريـــة. وهـــــــذا يــــدعــــم وجــهــة 

نظري بأن المزاج العام على وسائل 
التواصل الاجتماعي قد أصبح أكثر 

قتامة».
وحتى أولئك الذين لا يوافقون 
على آراء كوليمور لا يمكنهم إنكار 
أن كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة تــواجــه 
مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالتمييز 
الـــعـــنـــصـــري. ويـــجـــب الإشـــــــارة إلــى 
أنـــه لا يــوجــد حــالــيــا ســـوى خمسة 
مـــديـــريـــن فــنــيــين ســــود وآســيــويــين 
ومن ذوي الأقليات العرقية يعملون 
فـــي ٩٢ نـــاديـــاً مــحــتــرفــاً فـــي جميع 
أنــحــاء الــبــلاد - كــريــس هــيــتــون مع 
بــرايــتــون، ونــونــو اسبريتو  نـــادي 
ســانــتــو مـــع نـــــادي ولــفــرهــامــبــتــون 
وانــــــــدررز، وداريــــــن مــــور مـــع نـــادي 
وســت بروميتش ألبيون، وكريس 
باول مع نادي ساوث إند يونايتد، 
ودينو مامريا مع نــادي ستيفنيغ 

تاون.
ووفــقــاً لــلأرقــام الــتــي ذكــرهــا 
جـــونـــاثـــان لـــيـــو، كـــاتـــب ريــاضــي 
بــصــحــيــفــة «الإنــــدبــــنــــدنــــت»، فــي 
مقالة لــه فــي الآونـــة الأخــيــرة فإن 
هـــنـــاك اتـــجـــاهـــا تـــاريـــخـــيـــا مــثــيــرا 
للقلق: منذ عام ١٩٩٠، كان واحد 
من بين كل أربعة لاعبين معتزلين 
في إنجلترا من السود والآسيويين 
وذوي الأقليات العرقية، لكن عدد 
السود والآسيويين وذوي الأقليات 
العرقية الذين يعملون في وظائف 
إداريـــــة بــعــد اعــتــزالــهــم يــصــل إلــى 

شخص واحـــد فقط بــين كــل سبعة 
أشــــخــــاص. وهـــــو مــــا يــعــيــدنــا مـــرة 
أخرى إلى سول كامبل، الذي يسعى 
للحصول على منصب إداري منذ 
لــم يتمكن من  أكــثــر مــن عـــام. لكنه 
الحصول على عمل حتى الآن، على 
الـــرغـــم مـــن حــصــولــه عــلــى رخــصــة 
تدريب من الاتحاد الأوروبــي لكرة 
الـــقـــدم وامـــتـــلاكـــه لــخــبــرة فـــي عــالــم 
الــتــدريــب مـــن خـــلال تــولــي منصب 
مــــســــاعــــد المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لمــنــتــخــب 
ترينيداد وتوباغو، على حد قول 

كوليمور.
ويــقــول كــولــيــمــور إن منتقدي 
ســول كــامــبــل، الــبــالــغ مــن العمر ٤٣ 
عــــامــــاً، يـــــــرون أنـــــه شــخــصــيــة غــيــر 
محبوبة ومغرورة وغريبة الأطوار 
وفــــجــــة، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــطــغــى 
عــلــى إنــجــازاتــه كــلاعــب ومشاركته 

فــي ٧٣ مــبــاراة دولــيــة مــع المنتخب 
الإنجليزي وحصوله على الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز مـــــرتـــــين مــع 
آرسنال وكونه أحد أفضل المدافعين 
في جيله في كرة القدم الإنجليزية. 
لــكــن كــولــيــمــور يــــرى أن الأمـــر 
لــيــس كـــذلـــك، ويــــقــــول: «يُـــنـــظـــر إلــى 
السود على أنهم لاعبون جيدون، 
لـــكـــن لـــيـــســـوا قــــــادة جـــيـــديـــن. إنــهــم 
الـــقـــيـــادة  تــــكــــون  فــــي أن  يـــثـــقـــون  لا 
لشخص أسود في الوضع الراهن، 
الـــذي يسيطر عليه البيض، وهــذا 
الــوضــع القائم عندما يفكرون  هــو 
فــــي الأمـــــــر. إن أكـــثـــر شـــــيء يــكــرهــه 
الرجال البيض هو الرجال السود 

الصرحاء».
وأضــــــــــــاف: «الــــــوجــــــه المـــقـــبـــول 
لـــلـــمـــديـــريـــن الـــفـــنـــيـــين مـــــن الــــســــود 
والآســــــيــــــويــــــين وذوي الأقــــلــــيــــات 

الــعــرقــيــة هــو كــريــس هــوتــين. ليس 
لــدي أدنـــى شــك فــي أن كــريــس لديه 
آراء قوية فيما يتعلق بالعنصرية 
ويعبر عنها خلف الكواليس، لكنه 
يعلم جيدا أنه لكي يواصل مسيرته 
فــي الــحــيــاة لا يمكنه الــحــديــث عن 
ذلك على الملأ، ولذا يتعين عليه أن 
يصمت ويواصل العمل. هذا ليس 
نقداً لكريس، لكنها الطريقة التي 
يتصرف بها معظم الأشخاص من 
ذوي الأقــلــيــات الــعــرقــيــة». ولــم يكن 
لدى كوليمور أي رغبة في الدخول 
إلــــى عـــالـــم الـــتـــدريـــب بــعــد اعــتــزالــه 
الــقــدم بعد مسيرة طويلة مع  كــرة 
أندية نوتنغهام فورست وليفربول 
وأستون فيلا. وفي ذروة تألقه في 
فترة التسعينات من القرن الماضي، 
كـــان يُــنــظــر إلـــى كــولــيــمــور عــلــى أنــه 
أحد أفضل المهاجمين في إنجلترا. 

ويعترف كوليمور بأنه قد ارتكب 
الــعــديــد مــن الأخــطــاء داخـــل الملعب 
وخـــارجـــه، والـــتـــي كـــان مـــن أبــرزهــا 
الــجــســدي عــلــى شريكته  الاعــــتــــداء 
آنذاك أولريكا جونسون عام ١٩٩٨، 
يقول كوليمور إنه «لم يكن هناك أي 

عذر للقيام بذلك».
وعــــبــــر كـــولـــيـــمـــور عـــــن فـــخـــره 
بالعمل كــمــذيــع، وهــي المهنة التي 
بـــدأهـــا بــالــعــمــل مـــع هــيــئــة الإذاعـــــة 
البريطانية «بــي بــي ســي» قبل أن 
ينتهي عقده معها عــام ٢٠١٦ ولم 
يـــتـــم تــــجــــديــــده. وبــــعــــد ١٢ شـــهـــرا، 
انـــضـــم كــولــيــمــور لــلــعــمــل مـــع قــنــاة 
«آر تي» الروسية وقدم أكثر من ٣٠ 
حلقة من برنامج «ستان كوليمور 
شو»، ويصر على أنه لا يتدخل أي 
شــخــص فـــي المـــحـــتـــوى الــتــحــريــري 
يـــذاع مــرتــين في  للبرنامج، والـــذي 
الأسبوع خلال نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨ بروسيا. وأعرب كوليمور عن 
سعادته بما وصل إليه في حياته 
المــهــنــيــة، لــكــنــه لـــم يــخــف اســتــيــائــه 
من عدم قدرته على الحصول على 
عمل في مجال الإعلام في إنجلترا، 
ويعتقد أن هــذا الأمـــر يثير قضية 
أوســع، كما هو الحال فيما يتعلق 
بقضية العمل في مجال التدريب، 
ويـــقـــول: «لــكــي تــكــون نـــاقـــدا أســـود 
الـــلـــون، يــتــعــين عــلــيــك إمـــا أن تكون 
كوميدياً مثل كريس كامارا أو إيان 
الـــذيـــن يبتسمون  الـــرجـــال   - رايـــــت 
دائما ويحب الجميع أن يضحكون 
على ما يقولونه - أو أن تكون مثل 
جيرمين جيناس وأليكس سكوت، 
اللذين لا ينتقدان أو يهاجمان أي 
شخص. الشيء الــذي لا يُسمح لك 
القيام به هو أن تتحدث عن الوضع 
الراهن كما هو في الحقيقة، بالشكل 

الذي أفعله أنا الآن».
وأضــــــــــــاف: «لـــــقـــــد مُــــنــــعــــت مــن 
الــحــصــول عــلــى الــفــرص المــنــاســبــة، 
وهذا الأمر ليس له علاقة باعتدائي 
على أولريكا جونسون، لأنني قد 
عملت فــي وظــائــف أخــرى منذ ذلك 
الـــحـــين. الــســبــب فـــي ذلـــك هـــو أنــنــي 
أصــبــحــت أتـــحـــدث بــصــراحــة، وهــو 
الــشــيء الـــذي لا يسمح بــه فــي هــذا 
لــم تكن مــن ذوي البشرة  البلد إذا 
البيضاء». وتــابــع: «الأمـــر لــم يؤثر 
على أنا فقط – انظرو إلى برنامج 
(صــــنــــداي ســبــلــيــمــنــت) عـــلـــى قــنــاة 
ســكــاي ســبــورتــس وســتــرون أنـــه لا 
يـــوجـــد بـــه أي شــخــص مـــن الــســود 
أو الآسيويين أو الأقليات العرقية، 
وكــــل أســـبـــوع يــضــم مــجــمــوعــة من 
الـــرجـــال الــبــيــض، وهــــذا شـــيء غير 
جــــيــــد». وعـــنـــدمـــا ســـألـــتـــه عـــمـــا إذا 
كــان قد فكر في إلغاء حسابه على 
موقع «تويتر» تجنبا للانتقادات 
التي توجه إليه، رد كوليمور قائلا: 
«لـــدى حــســاب على تويتر منذ ١٠ 
ســنــوات، وكنت أول مذيع رياضي 
يـــســـتـــخـــدمـــه كـــمـــنـــصـــة لـــلـــتـــواصـــل 
المباشر مع جمهوري، وأنــا فخور 
بذلك. وعلاوة على ذلك، فإنه يتيح 
لي أيضاً أن أظهر للناس أنني أكثر 
من مجرد الكاريكاتير الذي يُعرض 
عليهم، ولــذا لن أتركه وأذهــب إلى 

أي مكان آخر».
جــديــر بــالــذكــر أن ســـول كامبل 
نــجــم تــوتــنــهــام وآرســــنــــال الــســابــق 
قال إنه كان يمكن أن يقود المنتخب 
الإنجليزي لكرة القدم لأكثر من عشر 
ســنــوات لــو كـــان «أبــيــض الــبــشــرة». 
جـــاء زعـــم كــامــبــل، مـــدافـــع المنتخب 
الإنــجــلــيــزي الــســابــق، خـــلال سيرته 
الذاتية. وفــاز كامبل (٣٩ عاما) في 
٧٣ مباراة، شارك فيها كاملة، لصالح 
المنتخب الإنجليزي، من بينها ثلاث 
مباريات كان يحمل فيها شارة قائد 
الفريق. ويقول كامبل: «أعتقد أنني 
لو كنت أبيض البشرة لكنت قائدا 
للمنتخب الإنجليزي لأكثر من عشر 
سنوات. إن الأمر في غاية البساطة».
وقـــــــــال: «أعــــتــــقــــد أن الاتــــحــــاد 
الإنجليزي لكرة القدم كان يتمنى أن 
أكون أبيض البشرة. لقد كنت أتمتع 
الـــذي  المــرتــفــع  بـــالإخـــلاص والأداء 
الــفــريــق».  قــائــد  أكـــون  يؤهلني لأن 
وأضـــاف: «لقد كنت دائما في قلب 
الـــــدفـــــاع، وحـــمـــلـــت شــــــارة الـــقـــيـــادة 
فـــي الـــســـنـــوات الأولــــــى مـــن حــيــاتــي 
الكروية. لكني أعتقد أن كل هذا لم 
يكن ليغير فــي الأمـــر شيئا، لأنهم 
لا يـــريـــدون ذلـــك أن يــحــدث، وربــمــا 
أغلب الجمهور أيضا لا يريد ذلك». 
ويقول كامبل: «من الممكن أن يتولى 
أســــود أو شــخــص مــخــتــلــط الــعــرق 
قيادة الفرق الأقل من ١٨ أو ٢١ عاما. 
لكن عندما يتعلق الأمر بالمنتخب 
الوطني الإنجليزي فإن هناك سقفا، 
حتى لو لم يعلن عنه أحد بصراحة. 

أعتقد أنه سقف غير مرئي».
وتــابــع كامبل: «لقد كــان أويــن 
لــم يــكــن لديه  لــكــن  مهاجما رائــعــا، 
ما يؤهله لقيادة الفريق. لقد كان 
الوضع محرجا، لقد سألت نفسي 
كـــثـــيـــرا مــــــاذا فــــعــــلــــت؟». ويــضــيــف: 
«لـــقـــد ســـألـــت نــفــســي مـــــرات كــثــيــرة 
لمــاذا لم أتــول قيادة الفريق؟ وكنت 
دوما أتلقى نفس الإجابة، إنه لون 

بشرتي الأسود».

كوليمور يتحدث إلى ستيرلينغ قبل مباراة إنجلترا الأولى في مونديال روسيا

كوليمور قال إنه تعرض 
للعنصرية منذ صغره 

(«الشرق الأوسط»)

كوليمور بقميص 
المنتخب الإنجليزي 
(«الشرق الأوسط»)

حتى أولئك الذين لا يوافقون على آراء كوليمور لا يمكنهم إنكار أن كرة 
القدم الإنجليزية تواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالتمييز العنصري

كوليمور وكامبل في مواجهة 
بين توتنهام ونوتنغهام 

فورست عام ١٩٩٤... كوليمور 
يعتقد أن كامبل تعرض لظلم
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الشاعر الفائز بجائزة «عكاظ» يقول إن هناك قسطاً من التجريب في شعره

جاسم الصحيّح: ما زلت أسعى إلى «الانحراف عن الأسلاف» وليس إلى إكمالهم

الدمام: ميرزا الخويلدي

يـــتـــوج بــعــد غــــدٍ (الأربــــعــــاء) 
الشاعر السعودي جاسم محمد 
الصحيّح بجائزة سوق «عكاظ» 
الدولية للشعر العربي الفصيح 

خلال الدورة الـ١٢ لعام ٢٠١٨.
والـــــشـــــعـــــار الــــصــــحــــيّــــح هــو 
ابـــــن المـــديـــنـــة الــــتــــي كـــتـــب عــنــهــا 
غــــازي الــقــصــيــبــي قــبــل ســنــوات: 
«الأحــــــــســــــــاء تــــطــــلــــق صـــــاروخـــــاً 
شـــعـــريـــاً»، فـــي عـــبـــارة اخــتــارهــا 
ليعلن من خلالها «ولادة شاعر 
عـــابـــر لــــحــــدود المـــــكـــــان... شــاعــر 
(استثنائي) يشق طريقه نحو 

القمة».
وبــــمــــنــــاســــبــــة فـــــــــوزه بـــهـــذه 
الجائزة، التقينا الشاعر جاسم 
الـــصـــحـــيّـــح فــــي الأحــــســــاء حــيــث 
يـــقـــيـــم، وســــاهــــم فــــي جـــانـــب مــن 
الحوار شعراء الأحساء: جاسم 
عــســاكــر وعــبــد الــلــطــيــف المــبــارك 

وناجي حرابة.
> جاسم الصحيّح معروفٌ في 
المشهد الثقافي بأنه شاعر كلاسيكي 
قادمٌ من التراث، ما علاقتك بالتراث؟
 - التراث بالنسبة لي يمثل 
فضاءً معرفياً مهماً جــداً، يجب 
دائـــمـــاً اســـتـــقـــراؤه واســتــقــصــاؤه 
والعودة إليه، لكن لسنا مجبرين 
تـــعـــبـــيـــره   

َ
نـــعـــتـــمـــد طـــــــرائـــــــق أن 

الشعرية. إننا بمقدار ما يجب 
أن نــنــصــهــر فــــي المــــاضــــي عــبــر 
معرفته، يجب أن نكون ذاتنا في 
لحظة الكتابة وممارسة الحياة. 
المــــاضــــي طــــاولــــة نـــتـــكـــئ عــلــيــهــا 
حينما نريد أن نكتب المستقبل 

بقلم الحاضرِ وأوراقه.
شخصياً، أسعى دائماً إلى 
الانــحــراف عــن الأســـلاف، وليس 
إلى إكمالهم. بمعنى أنني أؤمن 
لــم يغامروا همْ  بالمغامرة فيما 
فـــــي مـــجـــاهـــيـــلـــه خــــــلال بــحــثــهــم 
عــن الــجــمــال، وهــذا بالضبط ما 
قصده الشاعر الأميركي الشهير 

روبرت فروست حينما قال:
«هناك طريقان يتفرعان في 
 الأقل 

َ
الغابة، وأنا اخترتُ الطريق

اختياراً»...
الــــــــخــــــــلاصــــــــة، أنـــــــنـــــــي رغــــــم 
اعتمادي للقالب الكلاسيكي في 
الكتابة، إلا أن هناك قسطاً من 

الــتــجــريــب فـــي عــمــلــي الــشــعــري، 
حيث إن الشعر هــو فــن التطلع 
 
ْ
ولــيــس فــن الــتــذكــر، والــشــاعــر إذ
يـــعـــود لــلــمــاضــي، فـــإنـــه يــحــاول 
مــعــرفــتــه كـــي يـــتـــجـــاوزه لا لكي 
يـــكـــرره. فــــإذا كـــان المــثــل الــعــربــي 
القديم يقول «من شابه أباه فما 
ظـــلـــم»، فــــإن الــحــقــيــقــة الــشــعــريــة 
تقول «من شابه أباه في الشعر 
فــقــد ظــلــم»، وهـــذه ليست دعــوة 
إلـــى  لــكــنــهــا دعــــــوة  لــقــتــل الأب، 

تجاوزه.
> بــعــد ثــلاثــين عــامــاً ونــيــف من 
عـــلاقـــتـــك مــــع الـــكـــتـــابـــة، هــــل يــخــتــلــف 
إحــســاســك الآن عــمــا كـــان عــلــيــه في 
القلم لكتابة  الــســابــق عندما تمسك 

قصيدة جديدة؟
 - لا شك أنه يختلف اختلافاً 
كــبــيــراً، وقـــد عــبّــرت عــن ذلـــك في 
الــلــقــاءات حيث أكـــدت أن  بعض 
عـــلاقـــتـــي بـــالـــكـــلـــمـــات كـــانـــت فــي 
الــــســــابــــق تـــشـــبـــه عــــلاقــــة الــطــفــل 
بالألعاب والــدمــى، لكنني كلما 
كسرت لعبة لاكتشاف أسرارها، 
فــوجــئــت بـــالأســـرار الــكــامــنــة في 
محركاتها الداخلية؛ الأمر الذي 
دفعني إلى التعامل مع المفردات 
بـــحـــذرٍ شـــديـــد إلــــى درجـــــة أنــنــي 
أتــــعــــامــــل مــعــهــا  أصـــبـــحـــت الآن 
بوصفها قنابل موقوتة وألغاماً 
مفخخة جاهزة للانفجار في أي 

لحظة.
تـــقـــدم يفضي  إلا أن كـــل مـــا 
إلـــى أنــنــي حــاولــت قـــدر الإمــكــان 
أن تــكــون لــي حساسية شعرية 
خاصة في استخدام اللغة، نتج 

منها أسلوبٌ خاص في التعبير 
المــعــبــأ بــالإيــحــاء عـــن مــكــنــونــات 

تجربتي الذاتية.
> فـــي ديـــوانـــك الــجــديــد «قــريــبٌ 
من البحر... بعيدٌ عن الزرقة» تقول: 
(اليسار) طباعي وإنِ  إلى  «نَسَبَتْنِي 
يَامِنْ - شاعرٌ كلما 

ُ
اختارَني الطريقُ الم

توهجتُ شــعــراً غزلياً أحــرقــتُ لحية 
بــهــذا النسب  كـــاهـــنْ»... مـــاذا تقصد 
إلى (اليسار) الذي نمته إليك طباعك 

كما تقول؟
يـــمـــثـــل صـــرخـــة  الــــشــــعــــر   -  
احتجاج ضد القبح والاستعباد 

في الحياة. ولا أبالغ إذا قلت إن 
الشعر يولد «معارضاً يسارياً» 
إن صح التعبير... لكنْ بالمعنى 
الإنساني وليس الآيديولوجي، 
والشعراء يوجهونه كما يريدون 
لاحقاً. هو صرخة احتجاج ضد 
أي شـــكـــلٍ مـــن أشـــكـــال الــتــســلــط، 
سواء كان اجتماعياً أم سياسياً 
أم دينياً أم تاريخياً، وغيرها من 

أشكال التسلط.
الشعر هو محاولتنا الدائمة 
لاخـــتـــطـــاف حــريــتــنــا مـــن بــراثــن 
العالم. بمقدار ما تشعر بحريتك 
أمــام  أيها الإنــســان حينما تقف 
العالم، أنت شاعر. الحب والشعر 
والحرية توائم سيامية لا يمكن 
فصل الواحد عن الآخر. لكن وراء 
الــحــريــة تقبع  هــذا السعي نحو 
مكابدات الشاعر... كما تتجلى 

فرادته عن الآخرين.
> بــــــنــــــاءً عــــلــــى تــــجــــربــــتــــك مــع 
الكتابة،  القصيدة ومعرفتك بمعاناة 
نرجو أن تحدثنا عن معاناة الشاعر 

مع كتابة قصيدته؟
 - هذا سؤال كبير جداً؛ أعتقد 
الــشــعــراء منذ العصر  أن جميع 
القديم تحدثوا عن معاناتهم مع 
الكتابة، وقد وردت هذه المعاناة 

في أشعارهم.
ولــعــل أهــم مــن عبر عــن هذا 
المــعــنــى هـــو الــشــاعــر سُـــويـــد بن 

كُراع، القائل:
أبيتُ بأبواب القوافي كأنما

صادي بها سرباً من الوحش نُزعا
ُ
أ

إذا خِفتُ أن تُروَى علي رددتُها
لعا

َ
وراء التراقي خشية أن تَط

هــــكــــذا يـــســـتـــشـــعـــر الـــشـــاعـــر 
الــــقــــصــــيــــدة داخـــــــــل نـــفـــســـه قــبــل 
خــروجــهــا إلـــى الــــــورق، فــهــو إذا 
خاف أن تكون القصيدة ضعيفة، 
ردهـــا وراء الــتــراقــي ولــم يسمح 

لها بالخروج.
استجابة جمالية  فالشعر 
لــوخــزة داخــــل الــنــفــس قــد تكون 
وخــــزة ألـــم أو وخــــزة شــغــف، أو 
أي وخـــزة مــن وخـــزات العاطفة. 
لذلك؛ قــال الشاعر الكبير راينر 
مــاريــا ريــلــكــه، صــاحــب «رســالــة 
 letters to) «إلـــــى شـــاعـــر شــــــاب

young poet): «لا تكتب الشعر 
إلا حينما تشعر بأنك ستموت 

إذا لم تكتب».
إذنْ، فالكتابة الشعرية لدى 
ريلكه تجاوزت كونها مواجهة 
ســرب مــن الــوحــوش، وأصبحت 
تمثل المعادل المعنوي للحياة في 

مجابهة الموت.
> كيف نستطيع أن نمد جسراً 
يربط بين آيديولوجية جاسم الصحيّح 
ببساطته في مجتمعه المتدين، وبين 
المنفلت فــي بعض  جــاســم الصحيّح 
أفــــكــــاره وشــطــحــاتــه عــلــى الــصــعــيــد 
الإبداعي، كما يراه البعض... ألا يعد 

ذلك نفاقاً اجتماعياً؟
 - الــــنــــفــــاق؛ عــــمــــوم الـــنـــفـــاق 
تحكمه حالة من التستر، وأنت 
تـــقـــول إنـــنـــي مــنــفــلــت فـــي بعض 
أفـــكـــاري وشــطــحــاتــي، أي أنــنــي 
لا أتستر وإنما أصــرح بما أراه 
دون مواربة. لا أرى تناقضاً بين 
حضوري الاجتماعي المتصالح 
مـــــع الــــــنــــــاس، وبـــــــين حــــضــــوري 
الشاطح على الورقة. نصي هو 
المربع الوحيد الذي تستدرجني 
إليه الفكرة لأخوض فيه معاركي 
لاســــتــــعــــادة ذاتـــــــي الـــســـبـــيـــة مــن 
قــبــضــة حـــاضـــرهـــا ومــاضــيــهــا، 
لـــيـــخـــوضـــهـــا  أدق،  بــــــكــــــلامٍ  أو 
الــشــعــر والـــفـــكـــر والـــحـــبـــرُ نــيــابــة 
 
ً
عني. أعترف بأنني لست مهيأ
لــلــتــمــرد عــلــى بعض  بطبيعتي 
المـــألـــوفـــات والمــســلــمــات مـــا دمــت 

أقــيــم خــــارج مــربــع الـــنـــص، لكن 
عندما ألج إلى داخل هذا المربع 
تولد داخلي شجاعة مفرطة حد 
التهور في بعض الأحيان، وربما 
كان السبب هو أن حيثية الرغبة 
في الكتابة لها «هرمون» خاص 
يــنــســرب فــي مــســامــاتــي بمجرد 
أن أقــف على أعتاب النصوص، 
وربــمــا كــان الإيــمــان بمسؤولية 
الــــكــــتــــابــــة هــــــو الـــــــــذي يـــدفـــعـــنـــي 
للمواجهة، لكن بأسلوبٍ جمالي 

يروض شراسة النزال.
أن يكون  الــشــاعــر  > ليس على 
أو فيلسوفاً؛ لأن الشعر في  راً 

ّ
منظ

حقيقته هو خليط من العقل والروح، 
الشعر والدفع به تجاه  فهل توظيف 

القضايا الآنية يُفقده معناه؟
 - الشعر ليس ملتزماً بهدف 
أفـــكـــار  اجـــتـــمـــاعـــي أو مــنــظــومــة 
مُستَكتَباً  وليس  آيديولوجية، 
فـــي وظــيــفــة ديــنــيــة أو دنــيــويــة. 
يقول الدكتور السريحي «بمقدار 
مـــــا يــــخــــدم الـــشـــعـــر قـــضـــيـــة مـــا، 
بمقدار ما يخسر من شعريته». 
ويـــعـــبـــر أدونــــــيــــــس عـــــن الــشــعــر 
فــيــقــول «لا وظــيــفــة لـــلإبـــداع إلا 
الــقــضــايــا الدينية  الإبــــــداع». إن 
والسياسية والاجتماعي تتطلب 
إيــــصــــالاً مـــبـــاشـــراً لــهــا بـــالـــطـــرُقِ 
التقليدية، وهــذا ما يتنافى مع 

جوهر الشعر.
لكن الشعر - في الوقت ذاته 
- ليس حيادياً في رؤيته للحياة 

ونــظــرتــه لــلــعــالــم مـــن حـــولـــه. إن 
لــه رسالته  الشعر كــائــنٌ متأمل 
لـــه وسيتله  الــجــمــالــيــة، كــمــا أن 
الــتــعــبــيــريــة الإيــحــائــيــة عــن هــذه 
الــرســالــة الــتــي تــقــوم دائــمــاً على 
هــــدم الــحــيــاة المــعــلــبــة الــجــاهــزة 
وإعادة بنائها مجازياً على شكلٍ 

أجمل.
> بنى محمود درويش تجربته 
الشعرية في مجموعاته الأخيرة على 
«حــالــة  ـــديـــوان المـــشـــروع»، كـــ فــكــرة «ال
حـــصـــار، وجـــــداريـــــة»، بــحــيــث يــعــالــج 
الــديــوان فكرة واحـــدة، فهل سيخطو 

الخطوة؟ وهل  جاسم الصحيّح هذه 
ســـنـــرى صـــــورة مــخــتــلــفــة لأســلــوبــك 

الشعري؟
 - القصيدة ثــاكــلٌ وليست 
ندابة؛ حيث الندابة ذاتُ طلاوة 
لــفــظــيــة عـــلـــى هـــيـــاكـــل عــظــمــيــة 
فارغة من أي عاطفة. أما الثاكل 
فــإن حزنها ينبع مــن أعماقها 
وعواطفها. والقصيدة مثكولة 
ومفجوعة في الإنسانية كلها، 
وفــي كل شــيءٍ حقيقي وجميل 
بـــنـــاءً على  عــلــى هــــذه الأرض. 
ذلـــــــك؛ فـــــإن الـــكـــتـــابـــة الــشــعــريــة 

لــيــســت كـــتـــابـــة قـــصـــديـــة يــمــكــن 
الــتــخــطــيــط لــهــا عــلــى أن تــكــون 
طويلة أو قصيرة، خصوصاً إذا 
ما تحدثنا عن كتابة القصيدة 
الــتــي تتجه  الشعرية الحديثة 
ناحية الومضة. رغم ذلك، تبقى 
كتابة القصيدة الطويلة ممكنة، 
إلا أنها تحتاج إلى جَلَد شعري 
كافٍ ولياقة إبداعية كي تسمو 
عــلــى احــتــمــالــيــة ســقــوطــهــا في 

السائد والمتكرر والمبتذل.
> هـــــل الـــقـــصـــيـــدة هـــــي حـــالـــة 
خـــلاص مــن صـــراع عنيف يعيشه 

الشاعر، أم هي شيء آخر؟
فــــريــــدريــــك  أنـــــــه  أعــــتــــقــــد   -  
نيشه الذي دعانا إلى أن نسمو 
بأمراضنا إلى مستوى الأفكار. 
وربما كانت القصيدة أعظم من 
مجرد هذا السمو... ربما كانت 
ردة فعلنا الإنــســانــيــة باتجاه 
الموت، ومقاومته الأبدية باللغة 
الــعــالــيــة كــمــا يــتــجــلــى ذلــــك في 

ملحمة جلجامش السومرية.
ــــوَقــــع مــــن الـــشـــاعـــر  ــــتَ > هــــل يُ
قــفــزات مستمرة  المتميز أن يشهد 
فـــي مــنــجــزه الـــشـــعـــري؟ ومــــا مــدى 
التطور الممكن الذي يحدث للموهبة 

الشعرية؟
 - نحن نؤمن بــأن الجمال 
ليس لــه حـــدود، وهـــذا يقودنا 
إلــى أن الموهبة الشعرية ليس 
لها حدود أيضاً، ما دامت قادرة 
على تجديد طاقتها وفاعليتها 
وحيويتها وقدرتها الإيحائية.

إن مسؤولية الموهبة كبيرة 
جـــــــداً؛ فـــهـــي تـــبـــلـــور الأســــلــــوب 

الـــتـــعـــبـــيـــري، وتـــبـــتـــكـــر الــــــرؤى 
الـــــجـــــديـــــدة، وتــــنــــســــج أجـــنـــحـــة 
الـــخـــيـــال، وتــخــلــق الــحــســاســيــة 
اللغوية، وتعبر من الكلام إلى ما 
وراء الكلام. وكل ذلك لن يحدث 
إلا إذا اشتغل الشاعر باجتهادٍ 
كــــبــــيــــر عــــلــــى صــــقــــل مـــوهـــبـــتـــه 
والعبور بها إلى مناطق جديدة 
مـــن الـــحـــيـــاة والأحـــــــلام والــلــغــة 
والتجربة والقراءات التثقيفية. 
هكذا تبقى الموهبة متوقدة في 
روحها، ومتوثبة في طموحها 
فكلما بلغتْ ذروة فــي الشعر، 

تفتح لها مدارٌ جديد للانطلاق 
نحو الأعلى. لكن هذا التحدي 
الكبير لا ينجح فيه إلا القليل، 
ولا أرانــــي مــنــهــم، وإنــمــا أرانـــي 
مـــن الــشــعــراء الـــذيـــن لــهــم طــاقــة 
محدودة، أو عمرٌ افتراضي في 
الإبــداع، وقد استهلكت غالبية 

هذا العمر.
> فـــي الــســعــوديــة ومـــع «رؤيـــة 
الــعــهــد  ولــــي  أطــلــقــهــا  الـــتـــي   «٢٠٣٠
الأمير محمد بن سلمان، أصبحت 
المرأة كتفاً إلى كتف مع الرجل، ماذا 
الثقافي  سيعكس ذلك على المشهد 

والأدبي من حراك؟
 - لا بــد لــي فــي الــبــدايــة أن 
أتـــقـــدم بــالــشــكــر الــجــزيــل لــولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان؛ 
عــلــى هــــذه الــخــطــوة الــشــجــاعــة 
التي فتحت للمرأة بوابة الحياة 
على مصراعيها بعد أن بقيتْ 
هذه البوابة مغلقة طوال عقود 
 كامل الثقة 

ٌ
من الزمن. وأنا واثق

المــــرأة فــي مجتمعنا تعلم  بـــأن 
جــيــداً أن مــا قــام بــه ولــي العهد 
يحمل تكليفاً عليها بمقدار ما 
هــو تشريف لها، وأنــهــا سوف 
تـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــات كـــبـــرى 
الــحــيــاة، ومنها  على كــل صُعد 

الصعيد الثقافي.
ســــابــــقــــاً، وعــــنــــدمــــا كـــانـــت 
المـــــــــــرأة مــــغــــيــــبــــة، كـــــــان «ثــــلاثــــة 
أربــــــــاع» المــجــتــمــع مــغــيــبــاً، ولا 
أقول «نصف» المجتمع؛ فالمرأة 
تــتــجــاوز النصف فــي أهميتها 
العددية؛  الاجتماعية وليست 
والـــــــرجـــــــل لا يـــمـــثـــل أكـــــثـــــر مــن 

«الربع» في أهميته.
وقــــد يـــقـــول قـــائـــل إن المــــرأة 
فــي المــؤســســات الثقافية كانت 
حــــاضــــرة ســـابـــقـــاً؛ فـــهـــي عــضــو 
مشارك في إدارة الأندية الأدبية، 
وهــي شــاعــرة وروائــيــة وقاصة 
وكــاتــبــة، ولــهــا حــضــورهــا على 
المنابر الثقافية. أقول هذا كلام 
صـــحـــيـــح، لـــكـــن ذلـــــك الــحــضــور 
للمرأة كان دائماً مبتوراً بسبب 
غيابها عــن الحضور فــي بقية 
ميادين الحياة؛ أما الآن فسوف 
يـــكـــون حـــضـــور المــــــرأة حــضــوراً 
كــامــلاً فــي كــل مــيــاديــن الــحــيــاة 
ميداناً يعضدُ ميداناً. وإذا ما 
أضــفــنــا ذلــــك إلــــى وقــــوف المــــرأة 
كــتــفــاً إلـــى كــتــف مـــع الـــرجـــل في 
كل تلك الميادين، فإننا على ثقة 
مــن صــنــاعــة مجتمعٍ حــضــاري 

متكامل في كل شؤون الحياة.

جاسم الصحيح

طبعة جديدة 
لـ «عند منتصف الذاكرة» للسلطاني

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــدرت لــلــشــاعــر 
الـــــــــعـــــــــراقـــــــــي فـــــاضـــــل 
السلطاني، مجموعة 
شـــــعـــــريـــــة بــــعــــنــــوان 
«عـــــــنـــــــد مـــنـــتـــصـــف 
عــــن دار  الـــــذاكـــــرة» 
ببيروت  «المؤلف» 
في ١٠٧ صفحات 
مـــــــــــــــن الـــــــحـــــــجـــــــم 
المــــــــــــتــــــــــــوســــــــــــط. 
وضــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــت 
 ٢٧ المـــجـــمـــوعـــة 
قصيدة كتبت 
فـــــــــي أوقــــــــــــات 
وأمــــــــــــــــاكــــــــــــــــن 

مختلفة.
مــــــــــــــــــــــــــن 
قـــــــصـــــــيـــــــدة 
«يــــــــحــــــــدث 
فــــي غـــرفـــة 

هادئة»:
إنها غرفة هادئة، 

كتب صامتة، 
وشعراء

الرفّ منذ سنين يهجعون على 
ينهضون وقد 

الأخير الهزيع  في 
يقرأون

بعض شعرٍ
الوقتِ،  وقد نتحاور بعضاً من 

للنومِ.. ثم يعودون 
الصامتة. الكتب  في 

وكـــــان الــســلــطــانــي قـــد أصـــــدر عـــــددا مـــن المــجــمــوعــات 
الناقص» و«محترقا  الشعرية منها «قصائد» و«النشيد 
بـــالمـــيـــاه» و«ألــــــوان الــســيــدة المـــتـــغـــيـــرة»، و«لا أحــــد يــعــد». 
البريطاني»،  الشعر  مــن  ومــن ترجماته: «خمسون عاما 
الأشد  و«قصائد مختارة لميروسلاف هولوب»، و«العين 
زرقـــة لــتــونــي مــوريــســون»، و«قــاعــة الــرقــص الــرومــانــســيــة 
«فيليب  بالإنجليزية منها  أبــحــاث  ولــه  تــريــفــور».  لوليم 
لاركــــــن شــــاعــــرا لا مـــنـــتـــمـــيـــا: تــصــعــيــد الـــعـــزلـــة والـــجـــنـــس 

والعادي»، و«دراسات نقدية في الشعر الحديث».

الإماراتية باسمة يونس في عمل يمزج بين النوعين

«نصوص القسوة»... رواية بنكهة مسرحية
لندن: عدنان حسين أحمد

الإمــاراتــيــة باسمة يــونــس تكتب 
القصة القصيرة، والــروايــة، والنص 
المسرحي، والمقال الصحافي، وأكثر 
من ذلك فهي تمتلك قصب السبق في 
كــتــابــة الــنــص الـــروائـــي الــنــســوي في 
الإمارات، إذ أصدرت عام ١٩٩٠ رواية 
«ملائكة وشياطين» التي عدّها النقاد 
ومـــؤرخـــو الأدب أول روايـــــة نــســويــة 

إماراتية. 
الروايات  الرغم من أهمية  وعلى 
التي أنجزتها لاحقاً مثل «لعلهُ أنت» 
و«حتى آخر الشهر - حكايات يناير» 
فــــإن روايـــتـــهـــا الأخــــيــــرة الـــتـــي تحمل 
عنوان «نصوص القسوة» الصادرة 
عـــن اتـــحـــاد كُــــتّــــاب وأدبـــــــاء الإمــــــارات 
فــي «أبــوظــبــي» هــي الأكــثــر إشكالية 
مــن روايــاتــهــا الــثــلاث الــســابــقــات من 
ناحيتي الشكل الجديد، والاخــتــزال 
ف والاكتفاء 

ّ
المضموني إلى حدّ التقش

بثيمة واحـــدة وهــي «الــقــســوة» التي 
الــروائــي  ستتوهج على مــدار النص 
بدءاً من مُقتَبَس ابن القيّم الذي يقول 
لِقت النار إلاّ لإذابة القلوب 

ُ
فيه: «ما خ

الـــقـــاســـيـــة، فـــــإذا قــســا الــقــلــب قحطت 
الــعــين»، حــتــى الصفحة الأخــيــرة من 
لــم يــغــادر فيها المُخرج  الــروايــة التي 
قــســوتــه المــعــهــودة فـــي اتـــخـــاذ الــقــرار 
المــتــعــلــق بــالمــوافــقــة عــلــى الــنــصــوص 
 
ً
التي كتبتها المؤلفة أو رفضها جملة

وتفصيلاً. 
الـــقـــســـوة هو  وأول أشـــكـــال هــــذه 
تغيير شكل الرواية المتعارف عليه في 
ــدرات النص 

ُ
ق القارئ، وخلخلة  ذهن 

المسرحي إلى درجة معيّنة لا تسمح 
بمسخِه أو تشويه معالمه الأساسية. 
هـــــل ســـتـــنـــجـــح بــــاســــمــــة يــــونــــس فــي 
اجـــتـــراح نـــص ســـــردي جـــديـــد يجمع 
بـــين الــــروايــــة والمـــســـرحـــيـــة لــيــفــضــي، 
فــي خــاتــمــة المـــطـــاف، إلـــى نــص أدبــي 
ــن يــتــلاقــح فــيــه الــســرد الــروائــي  مُــهــجَّ
بالتقنيات المسرحية المستدعاة من 
أزمنة مختلفة؟ وإذا نجحت الروائية 

فــــي اجـــــتـــــراح هــــــذا الــــنــــص الــــســــردي 
المــــهــــجّــــن فـــهـــل ســـيـــكـــون بـــإمـــكـــانـــهـــا 
تــحــويــل الـــقـــســـوة إلــــى مــشــاعــر حُـــبٍّ 
غامرة تغدقها على الشخصيات التي 
تعرضت لقسوة مُجحفة في كثير من 

النصوص المسرحية في العالم؟
الــروائــي من  تتكون بنية النص 
ثــلاثــة عــشــر مــقــطــعــاً ســـرديـــاً وأربــعــة 
نــصــوص مسرحية وجـــدت طريقها 
الــثــانــي عشر والثالث  بــين المقطعين 
عشر، كأن الروائية توحي لنا بأنها 
ذوّبــت النصوص المسرحية الأربعة 
مــادة ســرديــة طريفة،  إلــى  وحوّلتها 
فعلى الرغم من قسوة الأفكار الواردة 
فيها فــإن جديدها صــادم ومدهش، 
فـــــلأول مــــرة يــلــعــب المـــؤلـــفـــون أدوار 
البطولة في نصوصهم المسرحية، 
المُــــضــــطــــهَــــدة  الــــشــــخــــصــــيــــات  وأنّ 
التي تعرضت للقسوة  والمقموعة 
ســتُــحــاســب المــؤلــفــينَ الأربـــعـــة على 

قسوتهم الأبدية، فما هو مكتوب على 
الـــورق قــد تــرسّــخ فــي أذهـــان الــنــاس، 
ولا أحد يمتلك الحق أو القدرة على 
تــغــيــيــر مــصــائــر هــــذه الــشــخــصــيــات. 
أول هذه النصوص هو نص «عُطيل 
وديدمونة» الذي كتبه وليم شكسبير 
عــام ١٦٠٣م، وهــو يــدور حــول الحُب، 
والغيرة، والخيانة، ولا تجد حرجاً 
ــس الــعــنــصــري قــدر 

َ
ــف

َّ
فــي مــلامــســة الــن

الــذي  تعلق الأمــر بالجنرال المغربي 
أحـــبّ ديــدمــونــة وتــزوجــهــا ثــم أزهــق 
القاتلة، الأمر  الغيرة  روحها بسبب 
الرئيسة  يــدفــع بالشخصيات  الـــذي 
لأن تقاصص شكسبير وتطرح عليه 
عـــدداً مــن الأســئــلــة الاســتــنــكــاريــة عن 
الأســـبـــاب الــكــامــنــة وراء دفــعــهــم إلــى 
ارتــــكــــاب جـــرائـــم مـــن قــبــيــل الــســرقــة، 
الزوجية، والقتل  والتآمر، والخيانة 
وما إلى ذلك. فعُطيل يقتل ديدمونة، 
ثـــم يــنــتــحــر، ويـــاغـــو يـــخـــون صــديــقــه 
عُطيل، وإميليا تأخذ المنديل وتخون 
صديقتها من دون قصد حين تعطيه 
لــزوجــهــا «يــاغــو» وتــكــون سبباً غير 
مباشر في ارتكاب الجريمة... ثم يأتي 

رد شكسبير واضــحــاً لا 
بار عليه، وهو أنّ النص يحتاج إلى 

ُ
غ

قسوة، ومن دونها فإن الفشل سيكون 
حليفه «لو كان الجميع متصالحين 

متحابين ومتعاطفين». 
والأمر الوحيد الخارج عن إرادته 
هو أن بعض المترجمين قد يتلاعبون 
يــــحــــاولــــون  أو  الــــكــــلــــمــــات،  بـــبـــعـــض 
تخفيف القسوة فــي بعض المواضع 
الـــتـــي يـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــا تــلــقــى قـــبـــولاً 
لــــدى المــتــلــقــين الـــذيـــن يــتــفــاعــلــون مع 
النصوص المسرحية، ويتماهون في 
أجوائها المأساوية. كما نخلص إلى 
القول بأن المآسي تستفزّ الآخرين ولا 
تسعى إلى إمتاعهم، حسب شكسبير 
نفسه، الذي عتقد بأنه أقل قسوة من 

كُتّاب آخرين.
الروائية باسمة يونس  تُشعرنا 
عــنــد الانــتــقــال إلـــى الــنــص المــســرحــي 
الـــثـــانـــي بــســلاســة الـــســـرد وعــذوبــتــه 
كــأنــنــا نــتــابــع نــســقــاً روائـــيـــاً مــتــدفــقــاً 
ــــرات، وهــــكــــذا نــجــد 

َ
خـــالـــيـــاً مــــن الــــعَــــث

أنــفــســنــا أمـــام مــســرحــيــة «مـــوت بائع 
متجول» التي أنجزها آرثر ميلر عام 

١٩٤٩م، ليضعنا بمواجهة 
ثــــــــلاث ثــــيــــمــــات أســــاســــيــــة: 
الــــــــصــــــــراع بـــــــين الأجـــــــيـــــــال، 
والحُلم الأميركي، والانتحار 
الـــــذي تــتــســيّــد فـــيـــه الــقــســوة 
التي أظهرها المؤلف ليبزّ بها 
قــســوة شكسبير فــي غالبية 
أعماله المسرحية. لا شك في 
فــــكــــرة صـــادمـــة  الانــــتــــحــــار  أن 
تشدّ انتباه المتلقين وتضعهم 
في دائرة الخوف والهلع، كما 
يــنــتــحــر  لــــم  أن الأب «ويـــــلـــــي» 
اقترفه أو جريمة  نتيجة لذنب 
ارتـــكـــبـــهـــا وإنــــمــــا لأن ولــــــده لــم 
يحقق أحلامه بالنجاح، إذ فشل 
في درس الرياضات وتخلّف عن 
أقــرانــه. ثمة أسئلة كثيرة كانت 
تـــدور فــي ذهــن الأب «ويــلــي» من 
أقـــدمَ على الانتحار  لمـــاذا  بينها: 
وفــــرّ ســريــعــاً مـــن المـــواجـــهـــة؟ لمـــاذا 
أقــام علاقة مع موظفة الاستقبال 
فـــي فــنــدق بــمــديــنــة بــوســطــن؟ ولمـــاذا 
تزامنت هذه العلاقة مع وصول ابنه 
دِم دون سابق إنذار؟ لا 

َ
«بيف» الذي ق

تلقى هذه الأسئلة إجابات مُقنعة لأن 
الكاتب المسرحي يبحث عن الصدمة 
يه، ولا 

ّ
الــتــي يُسببها لمتلق والإثــــارة 

يمكن بالنتيجة محو حبكة درامية 
ر عن حجم القسوة التي فرضتها  تعبِّ
الــذي خان  الحياة على الأب «ويلي» 
زوجــــتــــه، وخـــــذل ابـــنـــه «بـــيـــف» الـــذي 
رفــــض أن يـــكـــون رجــــل أعـــمـــال، فيما 
طى أبيه ليصبح 

ُ
سار «هابي» على خ

بائعاً متجولاً.
تـــأخـــذنـــا الــــروائــــيــــة فــــي نــســقــهــا 
الـــــــــســـــــــردي إلــــــــــى «أوديـــــــــــــــــب مــــلــــكــــا» 
دت على خشبة  لسفوكليس التي جُسِّ
المسرح أول مرة عام ٤٢٩ ق.م لتزجّنا 
ــحــســد عــلــيــه، 

ُ
فـــي مـــوقـــف درامـــــي لا ن

فــهــذه المـــأســـاة مــعــروفــة فـــي مختلف 
أرجاء العالم حيث يقتل أوديب أباه، 
أمــه، ويُنجب منها أشقاءه  ويــتــزوج 
الأربــــعــــة، وحــيــنــمــا يــكــتــشــف فــعــلــتــه 
الــنــكــراء يــســمــل عــيــنــيــه، ويــهــيــم على 

وجهه في البريّة. أما ردّ الكاتب على 
أسئلة الشخصيات فيمكن إيجازه في 
ري 

ُ
أ فكرة واحــدة مفادها: «أردت أن 

الــعــالــم معنى الــقــســوة والــوحــشــيــة»، 
ولــكــي يخفف مــن غــلــواء شخصياته 
المفجوعة تــذرّع بأنه كتب النص في 
زمن الأساطير والخرافات والنبوءات 

التي كانت رائجة آنذاك.
أمــــــا المـــســـرحـــيـــة الــــرابــــعــــة «جــثــة 
عــلــى الـــرصـــيـــف» الـــتـــي كــتــبــهــا سعد 
مُـــرّة  الــلــه ونــــوس عـــام ١٩٦٤م، بــلــغــة 
لاذعــــة فــهــي تــصــور مــعــانــاة الــفــقــراء 
والمـــعـــوَزيـــن بــســبــب قــســوة أســيــادهــم 
الأرستقراطيين الذين يمثلون أدوات 
السلطة في مجتمعاتنا العربية. كلتا 
الــشــخــصــيــتــين فـــي الـــنـــص المــســرحــي 
تــحــاكــم المــــؤلــــف، فــالــجــثــة تـــســـأل عن 
ســـبـــب تــحــويــلــهــا إلـــــى مـــجـــرد جــثــة، 
و«أســامــة» يــســأل عــن سبب تحويله 
إلى مشرّد على الرصيف الكائن أمام 
منزل رجل ثري يعاملهم بكل ما أوتي 
من قسوة ووحشية وفظاظة فيأتي 
ردّ ونوس بأن «الإلهام سيد الكتابة»، 
كــأنّ المؤلف لا دور له في الإبــداع، ثم 
 عن الجدال لأن كل 

ّ
يطلب منهما الكف

ما يُقال لا طائل تحته.
عـــــلـــــى هـــــذه  المـــــــخـــــــرج  كــــــــــان ردّ 
الـــنـــصـــوص المـــســـرحـــيـــة الـــتـــي يــنــوي 
إخـــراجـــهـــا مُـــحـــايـــداً، وقــاســيــاً قــســوة 
المــــؤلــــفــــين الـــســـابـــقـــين الأربـــــعـــــة عــلــى 
شخصياتهم المُختلَقة التي تعيش في 
ذاكرتنا منذ الأزل، وسوف تبقى معنا 
إلـــى الأبــــد، لأن الــنــصــوص الــقــاســيــة، 
كما تذهب الروائية، هي التي تصمد 

كلما تقادمت الأعوام.
الـــــقـــــول، إن «نـــصـــوص  خــــلاصــــة 
القسوة» هي رواية تجريبية جديرة 
بالقراءة لما تنطوي عليه من تحطيم 
الــســرد  الــتــقــلــيــديــة، وتـــجـــاوز  للبنية 
الـــخـــطـــي، والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى تــقــنــيــتــي 
الزمنيين  الاســتــرجــاع والاســتــشــراف 
الــــلــــتــــين اســــتــــعــــانــــت بـــهـــمـــا الـــكـــاتـــبـــة 
لتجديل الثيمات المسرحية في النص 

الروائي.

عندما ألج إلى داخل النص 
تولد داخلي شجاعة مفرطة حد التهور

أتعامل مع المفردات بحذرٍ شديد 
بوصفها قنابل موقوتة وألغاماً مفخخة
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«كبار العلماء»: 
القرار اتخذ من المصلحة الراجحة

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــدَت هيئة كــبــار العلماء  أكَّ
في السعودية أن قرار السماح 
لـــلـــمـــرأة بـــقـــيـــادة الـــســـيـــارة فــي 
خِذ من قبل ولاة الأمر  البلاد اتُّ
«بناءً على ما رأوه من المصالح 
الـــراجـــحـــة فـــي هــــذا المـــوضـــوع، 
بــــرأي أغلبية  وبــعــد أن أخــــذوا 
أعضاء هيئة كبار العلماء الذين 

أفادوا بأن الأصل الإباحة».

وأوضـــــحـــــت الـــهـــيـــئـــة عــبــر 
حـــســـابـــهـــا بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، أمــس، 
ــت مــن الأنظمة 

َّ
الـــدولـــة ســن أن 

«مـــــــا يـــكـــفـــل المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
الــتــي تميز  قيمنا الإســلامــيــة 
بــهــا هــــذا الــشــعــب الــســعــودي 
الــوفــي لدينه وقيادته  الكريم 
ووطنه»، داعية الجميع «إلى 
تقوى الله ثم التقيد بالأنظمة 

والتعليمات».

«المرور» تكشف عن جهاز للتعرف على هوية السائق عبر البصمة

السعودية: ١٢٥ ألف امرأة تقدمن للحصول على رخص القيادة
الرياض: نايف الرشيد

قــــال الــــلــــواء مــنــصــور الــتــركــي 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
الداخلية السعودية أمــس إن عدد 
المــتــقــدمــات للحصول عــلــى رخــص 
قيادة سيارات بلغ ١٢٥ ألف امرأة 

في ٤ مدن بالبلاد.
وأضــاف التركي خلال مؤتمر 
صحافي في الرياض، أن ٩ مناطق 
ـــــم تـــنـــشـــأ فـــيـــهـــا مـــــــدارس  أخـــــــــرى ل
الــســيــارات،  قــيــادة  نسائية لتعليم 
مــشــيــراً إلــــى مــعــلــومــات تــفــيــد بــأن 
كثيراً مــن النساء فــي تلك المناطق 
يتطلعن إلى مبادرة المرور لإنشاء 
وتــرخــيــص مـــــدارس تــعــلــيــم قــيــادة 

السيارات.
وتــابــع: «المتقدمات للحصول 

على رخص قيادة لا تتوفر لديهن 
تــــجــــارب فــــي الــــقــــيــــادة بــاســتــثــنــاء 
مـــــن حـــصـــلـــن عـــلـــى رخــــــص قـــيـــادة 
أجنبية، ولــذلــك كــان الــحــرص على 
وجود ساعات تدريب كافية، إذ إن 
عــلــى المـــتـــدربـــات تـــجـــاوز ٣٠ ســاعــة 

تدريبية».
ولفت التركي إلى تطبيق نظام 
المرور على الذكور والإناث اعتباراً 
من أمس، مضيفاً أن تطبيق القرار 
تطلب الإعداد مع الأخذ في الاعتبار 
تحسين مستويات المرور، وتم الأخذ 
بعين الاعتبار إنشاء ست مــدارس 
لتعليم قيادة السيارات في خمس 
مــــدن إذ يــجــري اســتــكــمــال مــدرســة 
قـــيـــادة لــلــنــســاء بــمــنــطــقــة الــقــصــيــم. 
وذكــــر أن ٤٠ محققة يــقــمــن بمهام 
التحقيق في الحوادث، مشيراً إلى 

الأنـــظـــمـــة الـــتـــي أتــــت مـــواكـــبـــة لــبــدء 
المــرأة ومنها نظام التحرش  قيادة 
الــذي صدر أخيراً. وتابع: «لا يزال 
أمــامــنــا الكثير فــي مــوضــوع قيادة 
المـــرأة، ومــا تم يعتبر خطوة مهمة 

مكنت المرأة من البدء بالقيادة».
ولــفــت الـــلـــواء الــتــركــي إلــــى أن 
تــقــيــيــمــاً يـــجـــري حــالــيــاً لــلــمــدارس 
المــرخــصــة لــلــتــدريــب عــلــى الــقــيــادة، 
مبيناً وجـــود ٢٢ مــركــزاً لاستبدال 
الــرخــص. وأكــد على ثقته بإسهام 
الـــجـــمـــيـــع فــــي الالـــــتـــــزام بــالأنــظــمــة 
والـــــقـــــوانـــــين، مـــوضـــحـــاً أن مـــقـــدار 
الغرامة على المخالفين يعتمد على 

الإجراءات النظامية.
إلـــى ذلـــك، شـــدد الـــلـــواء محمد 
الـــبـــســـامـــي المــــديــــر الــــعــــام لـــلـــمـــرور 
مــــــــدارس  بــــالــــســــعــــوديــــة عــــلــــى أن 

تعليم المرأة قيادة السيارات تعمل 
بميزات عالمية، وتــم إعـــداد برامج 
لتطويرها، ووضـــع خطة قصيرة 
المـــــرور  أداء إدارة  لــتــعــزيــز  الأمــــــد 
والخدمات المرورية، وجرى تطوير 
بــــعــــض ســـــيـــــاســـــات المـــــــــــرور خــــلال 
الأشـــهـــر الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة بــهــدف 
تخفيض حالات الوفيات وتطوير 

البنى التحتية.
وبــينّ أن أجهزة تحقق وُزعــت 
المــرور في الضبط الميداني  لرجال 
لمعرفة هوية السائقين والمعلومات 
كــــافــــة عـــبـــر الـــبـــصـــمـــة، كـــاشـــفـــاً أن 
الــحــوادث  أبــرز نتائج إحصائيات 
المـــــروريـــــة خـــــلال الأشــــهــــر الــتــســعــة 
الماضية أظهرت انخفاضا في عدد 
الــحــوادث بنسبة ٢٠٫٩٣ فــي المائة 
وانخفاض الإصابات بنسبة ١١٫١٠ 

في المائة وانخفاض عدد الوفيات 
بنسبة ١٨٫٦٩ في المائة.

وتطرق البسامي إلى أن بعض 
السيدات لم ينجحن في اختبارات 
مـــطـــابـــقـــة الـــــرخـــــص الـــــدولـــــيـــــة مــع 
الرخصة السعودية، مــؤكــداً البدء 
فــي إجـــــراءات تعيين مــحــقــقــات في 
المــــرور بعضهن يعملن فــي مــراكــز 
لـــوزارة  التابعة  الــرصــد والــتــدقــيــق 

الداخلية.
وقال: «لم يتم تسجيل أي حالة 
تذكر فيما يتعلق بوجود حوادث 
مـــروريـــة نــســائــيــة خـــلال الــســاعــات 
الـــ٢٤ الماضية، ولا يوجد أي عائق 
أمام قيادة المرأة لأي نوع من أنواع 
المركبات». وأشار إلى رصد بعض 
المخالفات في مواقف مركز تجاري 

المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية ومدير المرور في مؤتمر صحافي بالرياض أمس (تصوير: بشير صالح)مثل تخصيص مواقف للنساء.

١٩٠ امرأة يقدن سياراتهن إلى البحرين 
عبر جسر الملك فهد

الدمام: عبيد السهيمي
الرياض: عبد الهادي حبتور

امــرأة سياراتهن   ١٩٠ قــادت 
بـــين الــســعــوديــة والــبــحــريــن فــي 
قــــرار  تــطــبــيــق  مــــن  الأول  الــــيــــوم 
ســـمـــح بــــقــــيــــادة المـــــــــرأة، وكـــانـــت 
السعودية سبيكة الدوسري أول 
تقود مركبتها عبر جسر  امــرأة 

الملك فهد إلى المنامة.
وأكـــد المــهــنــدس فــهــد الـــداود 
مـــديـــر المــؤســســة الــعــامــة لــجــســر 
«الــشــرق الأوســــط»،  المــلــك فــهــد لـــ
عبور ١٩٠ سيارة تقودها نساء 
جــســر المـــلـــك فــهــد مـــن الــجــانــبــين 

أمس. والبحريني  السعودي 
جـــمـــيـــع  إن  الـــــــــــــداود  وقــــــــــال 
السيدات كنّ على علم بالوثائق 
الجسر، مشيراً  لعبور  المطلوبة 
ات موحدة سواء  إلى أن الإجراء
الــــنــــســــاء، ولـــم  أو  الـــــرجـــــال  مـــــع 
أو مخالفات  مــلاحــظــات  تسجل 
مــــن الـــنـــســـاء الــــلاتــــي كــــن يـــقـــدن 

سياراتهن.
ـــــع مـــــزيـــــداً مـــــن عـــبـــور 

ّ
وتـــــوق

للنساء  الــســمــاح  بــعــد  المــركــبــات 

بقيادة السيارات في السعودية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت ســبــيــكــة 
«الــشــرق الأوســـط»:  الــدوســري لـــ
بــســيــارتــي مــن مدينة  «انــطــلــقــت 
الــخــبــر وعــبــرت جــســر المــلــك فهد 
بـــــاتـــــجـــــاه الــــبــــحــــريــــن، وســـــــارت 
الأمــور بشكل طبيعي ووصلت 
عــــوائــــق،  أي  المـــنـــامـــة دون  إلـــــى 
ومــعــي صــديــقــاتــي وأخــــي الـــذي 
يساندني، كما أن دوريات المرور 

والجميع سعيد». موجودة 
وتــشــعــر ســبــيــكــة (٣٠ عــامــاً) 
الــســعــوديــات  أن حــيــاتــهــا وآلاف 
ستتغير إلى الأفضل بعد تفعيل 
قــــــرار الـــســـمـــاح لـــلـــمـــرأة بـــقـــيـــادة 

السيارة.
وأضــــافــــت الــــدوســــري الــتــي 
تـــســـكـــن فـــــي الـــبـــحـــريـــن وتـــعـــمـــل 
«لــــن  لـــطـــفـــلـــين:  أم  فـــيـــهـــا وهـــــــي 
يــوقــفــنــي شــــيء بــعــد الـــيـــوم عــن 
زيــارة والــدتــي والــقــدوم للدمام، 
هـــــو جــلــب  بـــــه  قــــمــــت  عــــمــــل  أول 
ســـيـــارتـــي لــلــســعــوديــة وإصـــــدار 
الذهاب  أجل  تأمين لأسبوع من 
والمجيء يومياً، أتوقع أن أداوم 
تلفزيون  الآن في  بشكل رسمي 

الـــدمـــام، لـــن يــقــف شـــيء أمــامــنــا 
اليوم». بعد 

 ولــفــتــت إلــــى أنـــهـــا حــصــلــت 
عــــــلــــــى رخـــــــصـــــــة الـــــــقـــــــيـــــــادة فـــي 
وتـــــدرس   ٢٠٠٦ عـــــام  الـــبـــحـــريـــن 
حـــــالـــــيـــــاً بــــــكــــــالــــــوريــــــوس إعـــــــلام 
تــــخــــصــــص إذاعـــــــــــة وتــــلــــفــــزيــــون 

البحرين. بجامعة 
وتـــصـــف ســبــيــكــة شــعــورهــا 
عـــنـــد ســمــاعــهــا بــــقــــرار الــســمــاح 
لـــــلـــــمـــــرأة الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــقــــيــــادة 
الــســيــارة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٧ بأنها مشاعر متداخلة من 
الفرح والعزة، وتتابع: «كنت في 
الــدمــام عــنــد أمـــي، شــعــرت أنني 
أكثر،  أعــزنــي  عــزيــزة وأن وطني 
قــلــت بــقــي قــــرار الــســيــنــمــا فــجــاء 
أمــــور عظيمة  بــالــفــعــل،  قـــرارهـــا 

تحصل».
لقريناتها  وقدمت نصائح 
بـــحـــكـــم خـــبـــرتـــهـــا فــــي الــــقــــيــــادة: 
«عـــلـــى المــــــرأة ألا تـــخـــاف وتــتــبــع 
إشـــارات المــرور وتــقــرأ الإشــارات 
فــي الـــشـــارع، وتــلــتــزم بــالــســرعــة 
وحــــــــزام الأمـــــــــان، وتـــتـــجـــنـــب أي 

مضايقات».

الزياني: قيادة المرأة السعودية 
تعزز السياحة مع البحرين

القاهرة: سوسن أبو حسين

الــــســــيــــاحــــة  وزراء  اتــــــفــــــق 
الــــــدورة ٢٢ بمقر  الـــعـــرب خـــلال 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة، 
أمس، على ضرورة دعم جهود 
تنمية السياحة العربية البينية 
والنهوض بها لتحقيق التنمية 
المــنــشــودة بالمنطقة  المــســتــدامــة 
بــاعــتــبــارهــا مــحــفــزاً اقــتــصــاديــاً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً أســــاســــيــــاً. وقـــــال 
وزيـــــــــر الــــســــيــــاحــــة الـــبـــحـــريـــنـــي 
زايــد بــن راشــد الــزيــانــي، رئيس 
الــــ٢٢  لــلــدورة  الــحــالــيــة  الجلسة 
للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
الــعــرب: «إنــنــا نتوقع  السياحة 
أن يساهم قرار السماح بقيادة 
المـــرأة السعودية للسيارات في 
زيـــادة مــعــدل السياحة البينية 
بين السعودية والبحرين بشكل 

كبير عبر جسر الملك فهد».
وأضاف: «السياحة حققت 
تناميا ملحوظا على المستوى 
العالمي خلال العقدين الماضيين، 
وشـــهـــدت خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
أعـــــلـــــى مـــــعـــــدل لــــهــــا مــــنــــذ ســبــع 
سنوات، بزيادة ٧ في المائة، أي 
يــقــارب مليارا و٣٠٠ مليون  مــا 
ســــائــــح، وبـــمـــعـــدل ٣٫٦ مــلــيــون 

سائح دولي يوميا».
وتـــابـــع: «المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
شهدت نموا في حركة السياح 

الـــوافـــدة إلــيــهــا مــقــارنــة بــالــعــام 
المــــــــاضــــــــي، وتـــــتـــــوقـــــع مـــنـــظـــمـــة 
السياحة العالمية استمرار هذا 
النمو في العام الجاري ليتراوح 

بين ٤ و٥ في المائة».
وأشار الزياني إلى أن قطاع 
السياحة في البحرين يعد أحد 
أهم القطاعات الرائدة في الدخل 
الـــقـــومـــي، ويــســهــم بــشــكــل قــوي 
فــي زيــــادة مــعــدلات الــتــوظــيــف، 
والمساهمة المباشرة في تحقيق 
أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
حــيــث وصــلــت مــســاهــمــة قــطــاع 
الـــســـيـــاحـــة فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
لمملكة البحرين إلى ٧ في المائة، 
وزار البحرين ١١٫٥ مليون زائر.

مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــســفــيــر 
كــــــمــــــال حـــــســـــن الأمــــــــــــين الـــــعـــــام 
المساعد، رئيس قطاع الشؤون 
الاقتصادية بالجامعة العربية، 
إن جــــــدول الأعــــمــــال المـــعـــروض 
على المكتب التنفيذي يتضمن 
الترتيب لعقد اجتماع مشترك 
لوزراء السياحة ووزراء الثقافة 
الـــدول العربية بــهــدف بناء  فــي 
شــــــراكــــــات فــــاعــــلــــة بــــــين الـــــــدول 
فــي مــجــالــي السياحة  الــعــربــيــة 
والثقافة. وأضـــاف: «الاجتماع 
يـــشـــهـــد أيــــضــــا بـــحـــث الــــدراســــة 
الــنــهــائــيــة لإنـــشـــاء مــركــز عــربــي 
- صــيــنــي لــلــتــدريــب الــســيــاحــي 

والفندقي بتونس».

تشجيع وترحيب من المارة وركاب السيارات 

في يوم القيادة... النساء نجمات الشارع السعودي 

جدة: عبير مشخص

«لا أصــدق»، «كأني في حلم». 
امــرأة  كلمات عبرت عن شعور كل 
سعودية جلست خلف المقود ليل 
أول من أمس وقادت سيارتها للمرة 
الأولى في شوارع المدن السعودية. 
الــتــوتــر والـــخـــوف كــانــا الإحــســاس 
الأول لغرابة التجربة. لكن شيئا 
فشيئا انطلقت السيدات ليخرجن 
الــشــوارع الخلفية الهادئة إلى  من 
الشوارع الرئيسية في جدة. خلال 
جــــولــــة «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» فــجــر 
أمــس في جــدة وبمرافقة مجموعة 
مــن الــســيــدات كانت الأجـــواء فرحة 
ومــنــتــشــيــة، الــضــحــكــات والــتــهــانــي 

كانت تنطلق من كل مكان.
فـــي عــربــة ســحــر نــصــيــف كــان 
الأحـــــفـــــاد والــــصــــديــــقــــات وخــلــفــهــا 
جاءت سيارات بناتها وعائلاتهن 
ثم سيارات لصديقات خرجن معا 
فــي نفس اللحظة لتجربة شــوارع 

جدة بعيون مختلفة.
تـــوقـــف المـــوكـــب فـــي كــورنــيــش 
جدة حيث قام رجال المرور بتوزيع 
ـــــــــورود عـــلـــى الـــســـائـــقـــات  بــــاقــــات ال
ومـــع كــل بــاقــة بــطــاقــة كــتــب عليها 
«تصاحبك السلامة». تبادر سيدة 
بــجــانــبــي لــتــصــور الــبــاقــة لــتــشــارك 
بــهــا مــتــابــعــيــهــا عــلــى إنــســتــغــرام، 
بـــيـــنـــمـــا يــــتــــعــــالــــى صــــــــوت ســـيـــدة 

إلـــى جانبها وهـــي تتحدث  أخـــرى 
مــع ركــــاب ســيــارة مـــجـــاورة. كانت 
تــتــبــادل بين  الكلمات والــصــيــحــات 
الــســيــارات بــصــوت عـــال: «مــبــروك» 
كـــانـــت الــكــلــمــة الـــتـــي كـــررهـــا ركـــاب 
السيارات الأخــرى في الشارع رفع 
الـــرجـــال أيــديــهــم بــالــتــحــيــة ونــثــرت 
النساء الابتسامات على السائقات 
وتــلــقــين فــي المــقــابــل كــلــمــات الشكر 
والــــتــــمــــنــــيــــات «عــــقــــبــــالــــكــــم»، لــهــن 
بــــأن يـــأخـــذن أدوارهــــــــن كــســائــقــات 
لــســيــاراتــهــن فـــي الــقــريــب الــعــاجــل. 
وكأن شارع الكورنيش كان ينبض 
بالحياة فقط لتلك اللحظات، وهو 
الــشــارع المــزدحــم دائــمــا لــم يتململ 
سائقو العربات الأخرى بل شاركوا 
فــــي الــلــحــظــة مــســتــخــدمــين أبـــــواق 
سياراتهم للتعبير عن مباركتهم 

للنساء.

فرحة ورهبة اليوم الأول
بـــــــــدأت  الأول،  الـــــــــيـــــــــوم  فـــــــــي 
الـــــحـــــاصـــــلات عــــلــــى الــــــرخــــــص فــي 
الـــخـــروج الــرســمــي لـــلـــشـــوارع. علا 
المرزوقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
«الــــشــــرق  لـــــ الــــحــــســــن روت  الـــــعـــــزم 
الأوســـــــط» تــفــاصــيــل يــومــهــا الأول 
قــائــلــة: «لـــم يــكــن هــنــاك الــكــثــيــر من 
السيدات في الشارع هذا الصباح، 
ولــكــن قــد يــكــون ذلــك بسبب الوقت 
ووجـــــــــــود الـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــعــــائــــلات 

خـــارج المملكة خــلال إجـــازة العيد، 
ولــكــن عــمــومــا الأمــــر أصــبــح عــاديــا 
الــخــروج متى  وتستطيع السيدات 
الأول،  الــــقــــيــــادة  يـــــوم  فــــي  أردن». 
تـــقـــول المــــرزوقــــي إنـــهـــا ذهـــبـــت لمقر 
عملها ولكنها ستقوم باصطحاب 
صــديــقــاتــهــا فـــي المـــســـاء بــعــربــتــهــا. 
تقوم المرزوقي، وهي حاصلة على 
رخـــص قـــيـــادة مـــن الــنــمــســا ومــصــر 
أيضا بالتدرب لتصبح مدربة في 

مدرسة القيادة بجدة.
الطريف أن عددا من السائقات 
شعرن بالرهبة في أول يــوم خلف 
المـــقـــود، وحــســب المـــرزوقـــي راودهــــا 
الإحــســاس بأنها لا تعرف الطريق 
رغــــم أنـــهـــا دائـــمـــا تـــرشـــد ســائــقــهــا. 
تقول: «منذ أمس وأنا أحس بذلك، 
كــنــت أريـــد أن أذهـــب لمــنــزل والــدتــي 
لأنــي وعدتها أن يكون أول مشوار 
لي في جدة معها، كان معي زوجي 
وابنتي في السيارة وأحسست بأن 
الخريطة ضاعت مــن رأســـي. أمس 
بــالــنــهــار خــرجــت مــع ابــنــتــي وقلت 
لها افتحي خريطة غــوغــل لأعــرف 
الطريق، كانت مندهشة لأني أعرف 
الطرق جيدا، ولكن غلبني إحساس 
بالرهبة حتى أني تخيلت أن المرور 
ســيــوقــفــنــي». رغــــم ذلــــك تــلــفــت إلــى 
أن رد الفعل من السيارات الأخــرى 
فـــــي الــــــشــــــارع كـــــــان مـــشـــجـــعـــا جــــدا 
«الرجال والنساء كانوا يبتسمون 

لـــي ويـــرفـــعـــون الإبــــهــــام فـــي إشــــارة 
تشجيع، وكـــان البعض يفسح لي 
الطريق لتشجيعي وحــتــى عندما 
كنت أبحث عن مكان لصف سيارتي 
قام أحد الأشخاص بتغيير وضع 
سيارته ليوفر لي مساحة». تضيف 
بـــفـــخـــر «نـــــحـــــن فــــــي وســـــــط أهـــلـــنـــا 
وأقربائنا وأتوقع منهم أن يكونوا 
معنا دائما كما أن القوانين الجديدة 

رائعة».
فـــــي جــــانــــب آخـــــــر مـــــن مـــديـــنـــة 
جدة قادت الاختصاصية النفسية 
ســـمـــيـــرة الــــغــــامــــدي ســـيـــارتـــهـــا فــي 
السادسة صباحا ومعها فريق من 
وكالة رويترز للأنباء لتصوير أول 

مشاويرها في يوم القيادة.
تقول لي إنها فوجئت بأنه لم 
يكن هناك أعداد أكثر من السائقات 
عــلــى الــطــريــق «لـــم أر ســـوى ســيــدة 
واحــدة، ولكن الناس في السيارات 
الأخرى كانوا لطيفين جدا يلوحون 
لـــي ويــبــتــســمــون وعـــنـــدمـــا تــوقــفــت 
الــســيــارة بالبنزين توقف  لتعبئة 
أحد السائقين ليقول «مبروك» مع 
ابتسامة عريضة». مع دخولها لمقر 
عملها بمستشفى الصحة النفسية 
بـــجـــدة وجــــــدت الـــغـــامـــدي تــرحــيــبــا 
كـــبـــيـــرا مـــــن زمــــلائــــهــــا وزمـــيـــلاتـــهـــا 
فهي الوحيدة في المستشفى التي 

حصلت على رخصة القيادة.
الــقــيــادة فــي الــســاعــات الأولـــى 

مـــن الـــيـــوم كــــان لــهــا مــعــنــى وهـــدف 
بــتــشــجــيــع بــــاقــــي الــــســــيــــدات عــلــى 
الحصول على رخصهن، كما تقول 
الغامدي وتضيف «ورغم ذلك كنت 
أتــــوقــــع أن يـــكـــون عـــــدد الــســائــقــات 
فـــــي الــــــشــــــارع أكـــــبـــــر مــــمــــا شـــهـــدنـــا 
أمـــــس والــــــيــــــوم». ولـــكـــن حـــســـب مــا 
تــوضــح فــعــدد الــذيــن حصلوا على 
رخـــص الــقــيــادة مــن الــدفــعــة الأولـــى 
لخريجات مدرسة القيادة في جدة 

كان محدودا.
الصحافية يمن لقمان حضرت 
الــلــحــظــة الــتــي انــطــلــقــت فــيــهــا ست 
سيدات من أمام مركز «ردسي مول» 
وتــصــف لــنــا الأجـــــواء بــأنــهــا كــانــت 
لــنــا أنها  جميلة ومــشــجــعــة. تــذكــر 
قــامــت بــالــقــيــادة فــيــمــا بــعــد وبـــدأت 
يومها أمــس بقيادة سيارتها إلى 

مقر عملها بصحيفة الوطن.

السائق ما زال ضرورة
أســـــمـــــاء صـــديـــقـــي تـــعـــمـــل فــي 
الله الاقتصادية  مدينة الملك عبد 
عــلــى «فـــيـــســـبـــوك» وضـــعـــت مقطع 
فيديو قصيرا لتسجيل المرة الأولى 
التي تستقل فيها سيارتها لذهابها 
للعمل. تقول لنا بأنها لم تستطع 
الخروج في الساعة الأولى ولكنها 
حرصت على القيادة في أول اليوم 
لتذهب لمكتبها. وتابعتها الكاميرا 
حتى موقف السيارة الخاص بها 

فــي مقر الــعــمــل. أســألــهــا عــن رأيها 
فــي المــشــاهــد المــصــورة لغيرها من 
الــســائــقــات فــي المــمــلــكــة وتــعــبــر عن 
فرحتها بالترحيب الذي قوبلت به 

السائقات.
ولكن أسماء ونظرا لانشغالها 
تعترف بأنها لا وقت لديها للخروج 
بــســيــارتــهــا فـــي مــشــاويــر أكــثــر من 
الــذهــاب للعمل وإن كانت ستأخذ 
طفليها للتنزه بعد انتهاء الدوام.

«كامرأة عاملة لا أملك الكثير 
مــن الــوقــت (لــلــخــروج بــالــســيــارة)، 
ذهبت للعمل وبعدها للمنزل وقد 
أصطحب أطفالي في نزهة سريعة 
ليروا والدتهم خلف المقود. أريد أن 
أضــــرب مــثــلا أعــلــى لابــنــتــي وابــنــي 
وهـــو أمـــر هــــام». بالنسبة لــوجــود 
السائق تشير صديقي إلى أنه ما 
زال أمرا ضروريا لعائلتها وتشرح: 
«لن أستغني عنه لفترة فأنا ما زلت 
أحتاج له لتوصيل أطفالي وقضاء 
حاجات الأسرة التي لن يكون لدي 
وقت لقضائها». بالنسبة للقيادة 
في وسط جدة تعتقد صديقي بأن 
الأمر سيكون أصعب خاصة لنقص 
أماكن توقيف السيارات: «لا أعتقد 
أن المراكز التجارية لديها استعداد 
الــنــســاء حتى  لاستيعاب ســيــارات 
الآن كــمــا أن شــــوارع جـــدة شهيرة 
بزحامها فلا أعرف إمكانية القيادة 

هناك».

الشرطة وزعت الورود على السائقات في أولى ساعات أمس («الشرق الأوسط»)  النساء قدن سياراتهن بمختلف مدن المملكة امس (إ.ب.أ)

رحلة سعوديتين إلى العمل من وراء المقود
جدة: محمد العايض

 وأسماء الغابري

المـــــــرأة  لــــقــــيــــادة  يـــــــوم  فـــــي أول 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، لـــم تــتــمــكــن شــابّــة 
سعودية من النوم ليلة القرار، قبل 
أن تشارك مع نظيراتها من النساء 
الـــســـعـــوديـــات فـــي تــحــقــيــق الــحــدث 
بــقــيــادة سيارتها نحو  الــتــاريــخــي، 

عملها صباحاً.
وتــــصــــف مـــهـــا ســــعــــدي طـــاهـــر 
(٣٢ ســــنــــة) أحــــــــداث وقــــــت ســـريـــان 
«الــشــرق الأوســـــط»، أمــس،  الـــقـــرار لـــ
فــــي حــــديــــث لا يـــخـــلـــو مــــن مــشــاعــر 
الحماسة وعــواطــف جياشة تجاه 
بلدها، بالقول: «حدث الأمس ليس 
الــحــدث هو  قــيــادة للسيارة،  مجرد 
عــــودة الــحــيــاة فـــي الــســعــوديــة إلــى 
الفطرة الإنسانية الطبيعية، وإلى 
الــوضــع الطبيعي لبلدي، كما كان 

في السابق».
وتضيف مها، وهي أم لطفلين، 
وتعمل رئيسة للتسويق والعلاقات 
العامة في هيئة الثقافة قائلة: «من 
شدة وقع الحادثة علي، وأنا أسير 
في طريقي لاحظتُ أنني وصلت لمقر 
عملي دون أشــعــر، ودون أن أتذكر 

بعض معالم الطريق».

وتعود مها للذكريات وعلاقتها 
بــالــقــول: «تحصلت على  بــالــقــيــادة 
رخــــصــــة الـــــقـــــيـــــادة مـــــن ســــويــــســــرا، 
وكـــانـــت اخـــتـــبـــارات الــقــيــادة لديهم 
ليست بالأمر اليسير، بل بها بعض 
الــصــعــوبــات، لا سيما أن الطبيعة 
الجغرافية لسويسرا بما فيها من 
جبال ومرتفعات تحتاج إلى جانب 
مــعــين مـــن المــــهــــارات لــلــحــفــاظ على 
السلامة العامة، وقد وفقت ونجحت 

في جميع الاختبارات».
وعن الجانب الفعلي لقيادتها 
للسيارة قالت: «بداية أدرتُ محرك 
السيارة بعد أن ربطت حزام الأمان 
الــهــدف مقر عملي بهيئة  ووضــعــت 
الثقافة، لقد كنت في قمة السعادة 
فيما يتعلق بوجودي داخل السيارة، 
فقد تغير موقعي من الخلف بوجود 
سائق أجنبي، إلى أن وجدت نفسي 
لست في المقاعد الأمامية فحسب، بل 
خلف المقود، لأستمتع بكل تفاصيل 
قـــــنـــــوات الإذاعــــــــة  الـــــســـــيـــــارة؛ أدرت 
بنفسي استمعتُ للأخبار المصاحِبة 
الــســعــوديــة للسيارة،  المــــرأة  لــقــيــادة 
كــــان شـــعـــوراً كــبــيــراً بــالاســتــقــلالــيــة 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــــــذات، لــيــتــكــون 

الإنجاز».
وتضيف: «طوال الطريق حتى 

عــمــلــي لا أتـــذكـــر ســـوى كـــل ترحيب 
مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة رجــــال المــــرور 
وغيرهم، إذ إن الطرق كانت ميسرة 
في المنطقة الشرقية من السعودية، 
رغم أنه اليوم الأول لاستئناف العمل 
بعد إجازة العيد، والأجمل المشاعر 
الإيجابية من الجميع فلم ألحظ أي 
نظرة استغراب ممن بجواري أثناء 

التحرك بالسيارة».
وتتطرق مها لمشاعر السعادة 
الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا تــــجــــاه الــــــقــــــرارات 
المــتــلاحــقــة فـــي الــســعــوديــة فــتــقــول: 
«خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وجّـــه 
ولي عهده الأمير محمد بن سلمان 
بعمل كل ما من شأنه خدمة الوطن 
ودفعه للأمام، والحقيقة أنني أشعر 
بطمأنينة واستقلالية وثقة كبيرة 
فــي نفسي كلما تابعتُ التحركات 
الإيجابية لولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان».
وفـــــي جــــــدة، قـــدمـــت عــــلا جــمــل 
الليل التي تعمل في مدرسة تعليم 
القيادة النسائية بجامعة الملك عبد 
العزيز، بسيارتها الخاصة مقبلة 
من مكة المكرمة مقر إقامتها الحالي 
«الشرق الأوسط»:  إلى جدة. وتقول لـ
أقــــود ســيــارتــي متجهة  «لأول مـــرة 
إلى عملي دون الاستعانة بسائقي 

الخاص، ورغم بعد المسافة، فإنني 
 وأشــعــر بإحساس 

ً
كنت مستمتعة

لا يُوصَف، اكتسبت ثقة كبيرة في 
نفسي وأشعر أنني أستطيع القيام 
بجميع مهامي بنفسي دون تحكم 

شخص آخر أو انتظاره».
الــقــيــادة وحصلت  عــلا تعلمت 
عـــلـــى الـــرخـــصـــة مــــن هــــنــــاك، وعــنــد 
إعــلان السماح للمرأة بقيادة المرأة 
واســــتــــبــــدال رخـــصـــتـــهـــا الــحــاصــلــة 
عليها من الخارج، قامت باستبدال 
الرخصة والتقديم في مدرسة تعليم 
بة للنساء لقيادة  القيادة للعمل مدرِّ

السيارات.
قــرار السماح للمرأة  ووصــفــت 
«التاريخي» كونه  بقيادة السيارة بـ
سينقل المجتمع من حالة إلى حالة 
أخرى، كما أن له تبعات اقتصادية 
وسيعزز دور المرأة في سوق العمل 
والـــدورة الاقتصادية للبلاد ضمن 

رؤية السعودية ٢٠٣٠.
أيــــضــــاً المـــــدربـــــة كـــريـــمـــة أحــمــد 
رزوقي خبرتها في قيادة السيارات 
تــــتــــعــــدى ٣٠ عــــامــــاً حـــصـــلـــت عــلــى 
رخــصــتــهــا مـــن المـــغـــرب واســتــبــدلــت 
، تعمل مدربة 

ً
 سعودية

ً
بها رخصة

لقيادة السيارات في مركز القيادة 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

قــدمــت كــريــمــة إلـــى مــقــر عملها 
بــــســــيــــارتــــهــــا الــــــخــــــاصــــــة، وقـــــالـــــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن تــجــربــتــهــا  لــــ
اليوم وهي تقود سيارتها الخاصة 
دون الاستعانة بسائقها الخاص 
لها وقع مختلف في نفسها يغمره 
سعادة لا توصف، وتجربة مختلفة 
عـــن تــجــاربــهــا فـــي الـــســـواقـــة خـــارج 

السعودية أو في مضمار التعليم.
ووصـــفـــت كــريــمــة الـــقـــرار الـــذي 
صــــدر بــالــســمــاح لــلــمــرأة بــالــقــيــادة 
بــالــجــريء ويكفل المصلحة العامة 
وفـــق رؤيـــة ٢٠٣٠، ومــنــح الــثــقــة في 
الــلاتــي لديهن  النساء السعوديات 
جــمــيــع مـــقـــومـــات الـــنـــجـــاح وكـــانـــت 

تحتاج إلى الفرصة.
وقــــــالــــــت: «الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان رجل صانع، وأحدث تحولاً 
فــي المــنــهــج الــــذي تــســيــر بــه الــحــيــاة 
الاجتماعية في السعودية، وأحدث 
فــي المجتمع نقلة كــبــيــرة، وأنصف 
المرأة في كثير من الأمور، وفي عهد 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز الــذي 
الــدولــة السعودية فــي كامل  عاصر 
مراحلها، رأى أن مثل هذه القرارات 
حان وقتها بناء على معايير وصل 
إليها المجتمع السعودي تهدف إلى 
تنمية وتطوير المجتمع السعودي».
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٤٥٤ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٦/٢٥
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

41/27

31/2233/17

40/26

32/2225/17

24/16

26/18

30/17

36/26

39/28

29/22 35/24

28/19

29/20

43/28

26/14

30/22

38/31
45/33

39/28

44/33 40/34

37/24

28/23 36/17

32/19

36/24

39/27

25/14
38/30

28/16

ll 

. 

-

28/19

28/15

25/14

27/16

23/12

21/12

25/15

25/18

31/24

29/17

31/23

27/17

36/24

23/14

20/12

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــظــهــر ســحــب قــلائــل عــبــر عــمــان والــيــمــن. 
فيما عدا ذلك، يسود طقس مشمس وحار عبر 
أرجـــاء شبه الــجــزيــرة الــعــربــيــة. ومــن المحتمل 
تساقط أمطار قليلة على الجبال الواقعة غرب 

اليمن بعد الظهيرة.

تبدو السماء صافية ويــســود طقس جاف 
عبر أرجاء المنطقة. ويسود طقس جاف المناطق 
الـــصـــحـــراويـــة خــــلال بــعــد الــظــهــيــرة مـــع تــجــاوز 
درجات الحرارة حاجز الـ٤٠ درجة. أما المناطق 
الساحلية، فتتراوح درجات الحرارة بها بين ٢٧ 

و٣٠ درجة.
تتساقط أمطار وتهب عواصف 
رعدية على مساحات واسعة عبر 
الأجـــــــــزاء الـــوســـطـــى مــــن الــــولايــــات 
المتحدة. ومن الممكن أن تشتد غزارة 
الأمــــطــــار بــعــض الأحــــيــــان وتــــؤدي 
إلـــى ســيــول عــبــر أجــــزاء مــن الــغــرب 
الأوسط. وتتعرض منطقة السهول 

لرياح بعضها قد يكون مدمراً.

يــســود طقس مشمس ودافــئ 
عـــبـــر الــــجــــزر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. عــلــى 
الــجــانــب الآخـــــر، تــتــســاقــط أمــطــار 
وتـــــهـــــب عــــــواصــــــف رعــــــديــــــة عــلــى 
شرق وجنوب أوروبــا. وقد تؤدي 
أمـــــطـــــار غـــــزيـــــرة إلـــــــى فـــيـــضـــانـــات 
ألــبــانــيــا والـــيـــونـــان. وتستمر  فـــي 
درجات الحرارة بين ٣٥ و٤٢ درجة 

سيليزية عبر إسبانيا.

يسود طقس جاف معظم أرجــاء شمال 
أفريقيا، مع استثناءات قليلة. وقد تتساقط 
أمطار قليلة عبر شمال تونس وأقصى شمال 
الــجــزائــر. وتــتــســاقــط بــعــض الأمــطــار وتهب 
عواصف رعدية على أقصى جنوب السودان.

الحل السابق
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لمسات من زهور وألوان زاهية 
في مجموعة «ديور» الجديدة لأزياء الرجال

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أزيــاء دار كريستيان  في عرض 
ديــــــور فــــي بــــاريــــس، هــيــمــن تــمــثــال 
ضخم مصنوع من الزهور الوردية 
والـــســـوداء عــلــى خلفية المــمــشــى مع 
الــجــديــدة لملابس  إطـــلاق المجموعة 

الرجال للمصمم كيم جونز.
أنغام موسيقية عصرية  وعلى 
أمــام  الــعــارضــون على الممشى  ســار 
الــتــمــثــال الـــذي صنعه الــفــنــان كــاس 
والمـــــــعـــــــروف بـــتـــمـــاثـــيـــلـــه الـــضـــخـــمـــة 
المشابهة للدمى. وارتدى العارضون 
ملابس تميل للسماوي والـــوردي، 
فــيــمــا ظـــهـــر أيـــضـــاً الأصـــفـــر الــفــاقــع 
بــــــين تـــشـــكـــيـــلـــة الألـــــــــــــوان الــــزاهــــيــــة 
الــعــرض. ومـــن بين  الــتــي تضمنها 
المــشــاهــيــر الــذيــن حــضــروا الــعــرض 
المــغــنــي الأمـــيـــركـــي لــيــنــي كــرافــيــتــز 
والمـــغـــنـــيـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــيــلــي آلـــن 
والمـــــمـــــثـــــل الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي روبـــــــــرت 
البريطانية  والمــمــثــلــة  باتينسون 

جويندولين كريستي.
وانـــتـــقـــل المـــصـــمـــم جـــونـــز مــن 
الفرنسية  إتــــش»  إم  فــي  دار «إل 
صــــاحــــبــــة الـــــعـــــلامـــــة الــــتــــجــــاريــــة 
«لـــــــوي فـــيـــتـــون» إلـــــى ديـــــــور فــي 
مارس (آذار)، في إطار تغييرات 
لفريق المصممين في دار الأزياء 

العملاقة. الفرنسية 
وتسعى دور الأزياء الفاخرة 
لـــتـــجـــديـــد المـــــلابـــــس الـــرجـــالـــيـــة 
لــلــوصــول إلـــى قــاعــدة أكــبــر من 
الــــعــــمــــلاء بـــعـــد ظــــهــــور تـــوجـــه 
الرياضي  جــديــد نحو المظهر 

والأزياء غير الرسمية.
وقــــــــــدم جــــــونــــــز تـــشـــكـــيـــلـــة 
مــخــتــلــفــة قــلــيــلاً عـــن أســلــوبــه 
في مجموعة ديور هذه المرة. 
وارتدى العارضون بذلات مع 
أحذية رياضية، كما ظهرت 
لمـــســـة مـــــن أســـــلـــــوب نــســائــي 
بــطــبــعــات مـــن الـــزهـــور على 
الــبــراقــة وفي  المطر  معاطف 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــمـــصـــان 

الشفافة.
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عرض أزياء للرجال في باريس (أ.ف.ب)

بتنظيم من وزارة التربية والتعليم في الأردن

تكريم الفائزين بمسابقة «مشروع تحدي القراءة العربي» 
عمان: محمد الدعمة

كـــــــرّم عــــزمــــي مـــحـــافـــظـــة، وزيــــر 
الطّلبة  التربية والتعليم الأردنــي، 
الـــفـــائـــزيـــن فــــي مــســابــقــة «مـــشـــروع 
تحدي القراءة العربي» لعام ٢٠١٨، 
في دورته الثالثة، كما كرّم المشرفين 
القائمين على المسابقة ضمن فئة 
المشرف المتميز، والمــدرســة الفائزة 
ضــمــن فــئــة المـــدرســـة المــتــمــيــزة على 
مستوى الأردن والمديريات المشاركة 

في المشروع.
وأعــــــــرب مـــحـــافـــظـــة عــــن شــكــره 
لنائب رئيس دولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، عـــلـــى هــــــذه المـــــبـــــادرة، 
والأمين العام لمشروع تحدي القراءة 
العربي نجلاء الشامسي، والمعلمين 

المـــدرســـيـــة والمــحــكــمــين  والإدارات 
والمنسقين واللجان العليا واللجان 
الفنية والأدباء وأولياء أمور الطّلبة 
وجميع القائمين على هذه المسابقة 

الذين حملوا رسالة هذا المشروع.
وبــينّ محافظة خــلال الاحتفال 
الذي نظّمته الوزارة أمس، في مدرج 
الأمير حسن بالجامعة الأردنية، أنّ 
المشروع لهذا العام شهد مشاركة ما 
ألــف طالب وطالبة  يزيد على ٦٠٠ 
مــن ٣٢١٠ مــــدارس، بــإشــراف ٦٥٩٥ 
مشرفاً من جميع مديريات التربية 

والتعليم في الأردن.
فاز بالمركز الأول على مستوى 
الأردن الطالب محمد خالد حسين 
مــــــن مــــــدرســــــة «الـــــــثـــــــورة الـــعـــربـــيـــة 
الــكــبــرى» التابعة لمــديــريــة التربية 
قافة العسكرية، وهو 

ّ
والتعليم للث

سيمثل الأردن في المسابقة النهائية 

للمشروع وينافس الطلبة العرب 
عــلــى بــطــل الـــتـــحـــدي خــــلال الــحــفــل 
الذي سيقام بالمناسبة في الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة خــــلال الأســبــوع 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  الأول مـــن شــهــر 

الأول) المقبل. 
الثاني الطالبة  وفــازت بالمركز 
تــســنــيــم بـــاســـم فـــــوزي مـــن مــدرســة 
التابعة لمديرية التربية  إناث إربد 
والتعليم لوكالة الغوث، وفي المركز 
الثالث الطالبة رهــف جمال زوربــا 
مـــن مـــدرســـة «أم حــبــيــبــة» الــتــابــعــة 

لتربية لواء وادي السي.
وفــي ختام الحفل وزع الوزير 
ـــــهـــــادات والـــجـــوائـــز 

ّ
مـــحـــافـــظـــة الـــــش

الـــتـــقـــديـــريـــة عـــلـــى الـــفـــائـــزيـــن عــلــى 
مـــــســـــتـــــوى مـــــــديـــــــريـــــــات الــــتــــربــــيــــة 
والتعليم، والفائزين على مستوى 
الأردن، كــمــا جـــرى تــكــريــم المنسق 

الــوطــنــي لــلــمــشــروع الــدكــتــور عبد 
الكريم اليماني.

ويــهــدف المـــشـــروع الـــذي أطلقه 
نائب رئيس دولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة، إلــــى غــــرس حـــب الـــقـــراءة 
والمــــطــــالــــعــــة فـــــي نــــفــــوس الأطــــفــــال 
والــطــلــبــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي عبر 
الــــــتــــــزام أكــــثــــر مـــــن مــــلــــيــــون طـــالـــب 
بالمشاركة بقراءة ٥٠ مليون كتاب 

كل عام دراسي. 
كما يسهم في اكتشاف قدرات 
الـــطـــلـــبـــة وتـــنـــمـــيـــة مـــــهـــــارات وحـــب 
الــقــراءة لديهم، ومــهــارات التحليل 
ــقــد وتعريفهم بــأفــكــار الكتاب 

ّ
والــن

والنقاد والأدباء، ويفتح الباب أمام 
المــيــدان التعليمي وأولـــيـــاء الأمـــور 
الــعــربــي للمساهمة في  الــعــالــم  فــي 
تــحــقــيــق هـــذه الــغــايــة وتـــأديـــة دور 

الطلاب الفائزون في مسابقة «مشروع تحدي القراءة العربي» لعام ٢٠١٨محوري في تغيير واقع القراءة.

نوال الكويتية تتغزل بالرياض
وتتألق في ختام حفلات العيد بالسعودية

جدة: «الشرق الأوسط»

تغزلت الفنانة نوال 
الــكــويــتــيــة بــالــعــاصــمــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــريـــــاض 
خـــــــــلال الــــحــــفــــلــــة الــــتــــي 
أحــيــتــهــا حــتــى ســاعــات 
الـــصـــبـــاح الأولــــــــى أمـــس 
عــلــى مــســرح مــركــز المــلــك 
فـــهـــد، فـــي خـــتـــام حــفــلات 
لـــيـــالـــي الـــعـــيـــد، بــقــولــهــا: 
«مــــــا ألــــــذ الـــــريـــــاض تــالــي 
الليل»، تفاعلاً مع الحشد 
الــجــمــاهــيــري الـــــذي قـــارب 
الـ٣ آلاف شخص تواجدوا 
منذ وقت مبكر للاستمتاع 
الفنية وروائعها  بأعمالها 

المتألقة.
ونــــثــــرت نـــــــوال الإبـــــــداع 
نـــــصـــــاً ولـــــحـــــنـــــاً فـــــــي ثــــانــــي 
محطاتها في حفلات العيد 
بعد حفلتها في جدة، وأدت 
أجمل أغانيها لقرابة الثلاث 
ساعات أطربت بها الحضور 
فــي الحفل الـــذي يــأتــي ضمن 
ســلــســلــة الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة 
الفنية  اللجنة  الــتــي نظمتها 
بــالــتــعــاون مع  الــثــقــافــة  بهيئة 

«روتانا».
واستهلت الفنانة الكويتية 
مـــــع صــــعــــودهــــا عــــلــــى المــــســــرح 
بــــتــــقــــديــــم بـــــاقـــــة مــــــن أعـــمـــالـــهـــا 
الفنية المــمــيــزة. وحــرصــت نــوال 
على تهنئة السعوديات تزامناً 
الــقــرار حيز التنفيذ،  مــع دخـــول 
متمنية للجميع دوام التوافيق 
ومـــطـــالـــبـــة إيــــاهــــن بـــالـــتـــأنـــي فــي 
الـــــقـــــيـــــادة، واتــــــبــــــاع الإرشـــــــــــادات 
المـــــروريـــــة. وأهـــدتـــهـــن بــمــنــاســبــة 
غــنــائــهــا فــــي الـــســـعـــوديـــة، أغــنــيــة 

«سعودي» التي طرحتها أخيراً.
وقدمت نوال خلال الحفلة باقة 
من أجمل أغانيها في التسعينات 
المــيــلاديــة، إضــافــة إلــى تقديم عدد 
من أغانيها الجديدة، وسط تفاعل 

كبير مــن السعوديات الحاضرات 
الفنانة بأداء  للحفلة ومشاركتهن 

معظم أغانيها.
وأكــــــــــدت الــــفــــنــــانــــة فـــــي نـــهـــايـــة 
الــريــاض ستكون  الحفلة أن حفلة 
امتدادا لحفلات مستقبلية لها في 
السعودية، منوهة بأن غناءها في 

بلدها الثاني السعودية شرف كبير 
لها، كاشفة عن تحضيرها لألبوم 
غـــنـــائـــي جــــديــــد ســـيـــكـــون مـــفـــاجـــأة 

لجماهيرها.
وعــــنــــد خــــروجــــهــــا مـــــن مـــســـرح 
مركز الملك فهد، قادت الفنانة نوال 
الكويتية سيارتها، لتكون بذلك أول 

فنانة تقود سيارتها في السعودية، 
وعبَرت عن سعادتها البالغة.

وتـــداول رواد مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مقطع فيديو للفنانة 
وهــــي تــقــود الـــســـيـــارات وبــرفــقــتــهــا 
ســـالـــم الـــهـــنـــدي المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لـــــشـــــركـــــة روتـــــــــانـــــــــا لــــلــــصــــوتــــيــــات 
والمـــــرئـــــيـــــات، والــــــــذي هـــنـــأهـــا عــلــى 
بــالــريــاض، وظهرت  نــجــاح حفلها 
وهـــي تــقــود الــســيــارة قــائــلا: «إنــهــا 
أول فنانة كويتية تسوق السيارة 

في الرياض».
من جهته، أكد الهندي أن عدد 
الـــحـــضـــور فــــي حـــفـــلات الـــعـــيـــد مــن 
الــجــنــســين فــــاق الــتــوقــعــات قــيــاســاً 
بنفاد التذاكر عبر منافذ البيع في 
وقت مبكر، مشيداً في الوقت ذاته 
الـــذي ظــهــر عليه  بــالالــتــزام الكبير 
الحضور في الاستمتاع بمتابعة 

الحفلات.
الــغــنــائــيــة  الـــحـــفـــلات  وقــــال إن 
التنظيم  فــي  نــوعــيــة  نقلة  شــهــدت 
والإعـــــــــــداد والــــتــــرتــــيــــب لــــهــــا مــنــذ 
إشـــــراف تـــركـــي آل الــشــيــخ عــلــيــهــا 
من خلال  متابعتها  مهام  وتوليه 
رئــاســتــه لــلــجــنــة الــفــنــيــة مــضــيــفــاً: 
وعناية  ودعما  اهتماما  «وجدنا 
غـــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة كـــــانـــــت الـــســـبـــب 
الـــرئـــيـــس لــتــحــقــيــق هـــــذا الــنــجــاح 
المــبــهــر الــــذي أبـــهـــج كـــل المــتــابــعــين 
والجمهور المتذوق للفن الأصيل».
الكويتية  نوال  أن حفلة  يذكر 
أسدلت الستار على آخر الحفلات 
الـــغـــنـــائـــيـــة فـــــي الـــــريـــــاض والــــتــــي 
كـــانـــت انـــطـــلـــقـــت تـــزامـــنـــاً مــــع عــيــد 
الـــفـــطـــر بـــمـــشـــاركـــة نـــجـــوم الــغــنــاء 
الــســعــودي والــخــلــيــجــي والــعــربــي 
فــي ١٠ حــفــلات أقــيــمــت بــالــتــنــاوب 
والــــــتــــــزامــــــن بــــــين مــــــــدن الـــــريـــــاض 
وجــــــدة والــــــدمــــــام، فـــيـــمـــا عـــرضـــت 
قـــــنـــــاتـــــا «روتــــــــــانــــــــــا» و«روتــــــــانــــــــا 
خــلــيــجــيــة» جــمــيــع الــحــفــلات عــلــى 
عدد  لأكبر  لتصل  مباشرة  الهواء 
المملكة  فــي  المــشــاهــديــن  مــن  ممكن 

العربي. والوطن  والخليج 

نوال الكويتية وسالم الهندي في حفل أمس 
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لوس أنجليس

> جميل بــن محمد علي حميدان، وزيــر 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــي الــبــحــريــن، 
رعى «مؤتمر الحوار المجتمعي» الذي أقامته 
المــؤســســة الــبــحــريــنــيــة لــلــحــوار بــالــتــعــاون مع 
مــنــظــمــة الــبــحــث عـــن أرضـــيـــة مــشــتــركــة. وأكـــد 
حـــمـــيـــدان أهـــمـــيـــة الـــــحـــــوار كــــــــأداة مــتــحــضــرة 

تستطيع من خلالها المجتمعات 
تحقيق أقــصــى تطلعاتها نحو 
التنمية المستدامة الشاملة على 
مختلف الأصـــعـــدة، وأن أهـــداف 
المؤتمر جاءت ترجمة ومتوافقة 
مـــــع أهـــــــــداف مـــســـيـــرة الإصــــــلاح 
الشامل التي أطلقها الملك حمد 
بـــــن عـــيـــســـى آل خـــلـــيـــفـــة، عـــاهـــل 

البحرين.
الـــجـــابـــر  ثـــــامـــــر  الــــشــــيــــخ   <
الأحمد الصباح، سفير الكويت 
لدى المملكة العربية السعودية، 
أقـــــــام مــــأدبــــة عــــشــــاء فــــي مــنــزلــه 
بالكويت لسفير خادم الحرمين 
الــشــريــفــين لـــدى الــكــويــت، الأمــيــر 
ســـلـــطـــان بـــــن ســــعــــد، بــمــنــاســبــة 
تــســلــمــه مـــهـــام مــنــصــبــه. وجــــدد 
الـــســـفـــيـــر الــــكــــويــــتــــي الـــتـــرحـــيـــب 
بــــــالأمــــــيــــــر ســـــلـــــطـــــان فـــــــي بــــلــــده 
وبـــين أهــلــه، متمنياً لــه الــنــجــاح 
والـــتـــوفـــيـــق فــــي مـــهـــامـــه عــمــلــه. 
وأشــــــــاد «الــــجــــابــــر» بـــالـــعـــلاقـــات 
التاريخية المتجذرة التي تربط 
الــقــيــادتــين والــشــعــبــين الكويتي 
والـــســـعـــودي مــاضــيــاً وحـــاضـــراً 
ومــســتــقــبــلاً، مـــؤكـــداً أن «مــتــانــة 
ومصيرية العلاقات أصل ثابت 

ولا يقبل القسمة على اثنين».
> مـــوفـــق الـــنـــويـــصـــر، كــلّــفــه 
مـــجـــلـــس إدارة مــــؤســــســــة مــكــة 
للطباعة والإعلام برئاسة رئيس 

مجلس الإدارة صالح كامل، برئاسة تحرير 
صحيفة «مكة»، خلفاً للزميل علي الزيد.

الــصــين  > أن وور، ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة 
الشعبية في المنامة، استقبله وزير الأشغال 
البلديات والتخطيط العمراني في  وشــؤون 
البحرين، المهندس عصام بن عبد الله خلف. 
وخــلال المقابلة استعرض «خلف» العلاقات 

البلدين الصديقين،  المتميزة التي تربط بين 
كما أشــاد بالجهود التي تقوم بها السفارة 
الصينية في سبيل تعزيز تلك العلاقات في 
مختلف المجالات، مشيداً بالمستوى المتقدم 
الذي وصلت إليه الصداقة بين المنامة وبكين، 
وأعرب عن أمنياته الصادقة للسفير الصيني 

بالتوفيق والنجاح في مهام 
عمله.

تــــــواضــــــروس  الــــبــــابــــا   <
الـــثـــانـــي، بـــابـــا الإســـكـــنـــدريـــة، 
بـــطـــريـــرك الـــــكـــــرازة المــرقــســيــة 
فـــــي مــــصــــر، اخــــتــــتــــم زيــــارتــــه 
الــرســمــيــة إلـــى لــبــنــان، والــتــي 
شارك خلالها في الاجتماعات 
الــــدوريــــة لــــرؤســــاء الــكــنــائــس 
الأرثـــــــوذكـــــــســـــــيـــــــة الــــشــــرقــــيــــة 
الثلاث، كما شارك في تدشين 
كنيسة مــار ســاويــرس بالمقر 
البطريركي الجديد للكنيسة 
العطشانة  ببلدة  السريانية 
شـــمـــال شـــرقـــي بــــيــــروت. كــمــا 
استقبله رئــيــس الجمهورية 
اللبنانية العماد ميشال عون 
بقصر بعبدا، والتقى رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، إلى 
جانب سعد الحريري رئيس 

الوزراء المكلف.
مــــــحــــــمــــــود خــــلــــيــــفــــة،   <
سفير فلسطين لــدى بولندا، 
ــــــــنــــــــدوة الــــتــــي  شــــــــــــارك فـــــــي ال
بــالــتــعــاون  الــســفــارة  نظمتها 
مــع «كوليجيوم سيفيتاس» 
بعنوان «آفـــاق الــتــطــورات في 
فلسطين». وشدد خليفة على 
الــــســــلام يــتــطــلــب  أن تــحــقــيــق 
انـــخـــراط أوروبـــــا بــشــكــل أكثر 
فاعلية فــي البحث عــن حلول 

الـــشـــرق الأوســــــط. وأضـــــاف أنــه  للمشكلة فـــي 
لا يــوجــد خــطــة أو «صــفــقــة قــــرن» أو غــيــرهــا، 
ومـــا يــجــري اشـــتـــداد عــمــلــيــات نــهــب الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــواصـــلـــة الاســـتـــيـــطـــان الـــذي 
تضاعف خمس مـــرات منذ توقيع اتفاقيات 
الـــســـلام، والانـــحـــيـــاز الأمـــيـــركـــي الــــذي يشجع 

التطرف والإرهاب الإسرائيلي.

> ســـلـــطـــان بــــن ســعــيــد المــــنــــصــــوري، وزيــــر 
الاقــتــصــاد الإمـــاراتـــي، بــحــث مــع ويــلــبــور روس، 
وزيـــر الــتــجــارة الأمــيــركــي، سبل الارتــقــاء بآفاق 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن فـــي الــجــوانــب 
الاقتصادية والتجارية. جاء ذلك خلال اجتماع 
ثنائي عقده الجانبان في واشنطن خلال زيارة 
«المــنــصــوري» للمشاركة  لـــ رسمية 
فـــــي أعـــــمـــــال قـــمـــة «اخـــــتـــــر أمـــيـــركـــا 
للاستثمار ٢٠١٨». وأكد المنصوري 
قوة العلاقات الثنائية التي تجمع 
الــبــلــديــن خــاصــة عــلــى الصعيدين 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــــتـــــجـــــاري، حــيــث 
تشكل الإمارات إحدى أهم الأسواق 

للصادرات الأميركية في المنطقة.
> إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــر 
الــــثــــقــــافــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، شـــــارك 
ـــــــــدورة الـــعـــشـــريـــن لــــلــــوزراء  فــــي ال
والمسؤولين عن الشؤون الثقافية 
الـــدول العربية فــي العاصمة  فــي 
تونس. وقال إن مشاركة فلسطين 
التي يتم اضطهادها كل يوم من 
قـــبـــل الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
المــحــافــل الــثــقــافــيــة، تــؤكــد أهــمــيــة 
الثقافة في حياتنا للحفاظ على 
هويتنا العربية من خــلال أهمية 
التنسيق بــين الأشـــقـــاء. وأضـــاف 
أن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي يسعى 
دائــمــا إلـــى مــحــو تــاريــخ فلسطين 
وهويتها وحضارتها وانتمائها، 
وخــاصــة فــي مدينة الــقــدس، عبر 

ممارساته اللاإنسانية القمعية.
> راجــــيــــا فـــــاردهـــــان راثــــــور، 
وزير شؤون الشباب والرياضة في 
الهند، شهد افتتاح بطولة «دورة 
الأمـــــــم الــــســــت الــــدولــــيــــة لأســــاتــــذة 
الكابادي» التي تقام بدعم مجلس 
دبي الرياضي وانطلقت فعالياتها 
في نــادي الوصل الرياضي الثقافي بمشاركة 
٦ دول وتــســتــمــر حــتــى ٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الــجــاري. ويــشــارك فــي البطولة فــرق ســت دول 
من مختلف قارات العالم هي الهند وباكستان 
وإيــران وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكينيا 
وتعد هذه هي البطولة الأولى لرياضة الكابادي 

التي تقام في دبي.

سلطان بن سعيد 
المنصوري

جميل حميدان

إيهاب بسيسو

راجيا راثور

تقول أم كلثوم في رائعتها «كل ليلة وكل يوم» 
كلمات مأمون الشناوي وتلحين بليغ حمدي «كل نار 
تصبح رماد مهما تقيد - إلا نار الشوق يوم عن يوم 
تزيد». الحقيقة ليست فقط نيران الشوق هي التي 
تتأجج، ولكن نيران الكراهية، نلاحظها أيضاً وهي 

تتحين الفرصة للإعلان بقوة عن لسعات لهيبها.
دائــــمــــاً هــــنــــاك تـــفـــاصـــيـــل تـــمـــر بــــنــــا، ونـــــــــادراً مــا 
لــنــا أن  بــزاويــة رؤيـــة تتيح  ــطــل منها 

ُ
لــن تستوقفنا، 

نقترب من الإمساك بالحقيقة، ألم يقولوا «الشيطان 
يكمن في التفاصيل»! عندما تتسع حدود «البرجل» 
نكتشف أن النقطة المحورية التي انطلقنا منها صارت 
دائــرة مترامية الأطــراف، وما كان يبدو متناهياً في 
الصغر، تستطيع بعدها الإمــســاك بــه كأنك تتابعه 

بعدسة «ميكروسكوب».
لم تكن مجرد هزيمة نالها الفريق القومي المصري 
فــي «المــونــديــال»، ولكنها أشـــارت إلــى أن الاحتجاج 
الــنــجــوم. الكراهية  العاصف اجــتــاح عــدداً كبيراً مــن 
كامنة، وهي مثل الفتنة لعن الله من أيقظها، الحقيقة 
أن النجوم الذين غضبوا من التشهير بهم عبر مواقع 
«السوشيال ميديا» هم الذين أسرفوا في الهجوم بعد 
ذلك على الجمهور. هناك شيء عميق لا ينبغي أبداً 
التعامل معه ببساطة. ما حدث بالضبط هو ما يمكن 
وصفه بالكلمة العامية «التلكيك»، أي أنهم كانوا 
يتحينون حــدوث شــيء لكي تُصبح الفرصة مهيّأة 
لــلإعــلان عما يجري فــي الــصــدور. لــم يعد يستشعر 
الــنــاس أن الــفــنــان يــحــركــه هـــمٌّ اجــتــمــاعــي يــؤثــر على 
اختياراته بقدر ما أن هناك شيئاً أبعد من كل ذلك. 
بوصلة إحساس الناس تقودهم إلى أن الفلوس التي 
يتقاضها الفنان صارت هي فقط التي توجه اختياره.

وهو ما أشار إليه من قبل عمر الشريف في أحد 
حــواراتــه التلفزيونية، وانقلبت الدنيا بعدها عليه 
حيث قــال «فــلــوس الفنانين حـــرام»، لــم يقصد قطعاً 
المــعــنــى الــديــنــي الــخــاص بــالــحــلال والـــحـــرام، ولكنه 
الــذي يتلقاها  أراد التعبير بــأن المبالغة في الأجــور 
نــجــوم التمثيل تعد حــرامــاً. هــذا مــن المــؤكــد يوضح 
جانباً واحـــداً فقط مــن الــصــورة. هــنــاك أيــضــاً غياب 
الــهــم الاجــتــمــاعــي، حــيــث لـــم يــعــد يــشــكّــل الإحــســاس 
نـــادراً مــا تعثر على  بــالآخــر أي موقف حقيقي لهم، 
النجوم في أي نشاط بعيد عن الوقوف أمام الكاميرا، 
بينما نرى كبار نجوم العالم يوجدون في كل الملمّات 
بــالــحــضــور والــتــبــرع المــــادي. نجومنا فــي الــعــادة لا 
يتجاوز نشاطهم المنصات السياسية المباشرة التي 

تريدها الدولة.
المــســافــة الــشــاســعــة بـــين الــنــجــم ومــــا يــجــري في 
تفاصيل الحياة عمّقت المشكلة. يتذكر المخضرمون، 
ولست واحداً منهم، أن هناك فريق كرة القدم للفنانين 
كــــان يـــقـــوده فــريــد شـــوقـــي، وفــــي عــــدد مـــن الــلــقــاءات 
الكروية كانت تقام مباريات ودية مع فرق كبرى مثل 
الأهلي والزمالك، وكان الناس يتابعون ذلك بنوع من 
المرح، فهم موجودون أساساً للترويح عن الجماهير.
الــنــجــوم بــاتــوا فــي الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة يقطنون 
أبراجاً عاجية، تحيطهم أوراق زائفة من السوليفان، 
لا يأكلون سوى المــارون جلاسيه وانقطعت صلتهم 
الــفــول والطعمية  بــأكــلــة المــصــريــين الشعبية  تــمــامــاً 

«الفلافل».
النظرة السريعة والتي أراها خاطئة جداً، هي تلك 
التي تكتفي بتفسير الغضب على اعتبار أنه رد فعل 
مباشر للخروج المبكر من كأس العالم، بينما هو أبعد 
وأعمق من مجرد هزيمة كانت متوقعة. هناك تغير 
ملحوظ في بوصلة مشاعر الناس تجاه الفنانين، 
سواء من ذهب منهم إلى المونديال أو من ظل قابعاً 
في منزله. شهرة الفنانين لم تعد أسلحة لهم بل باتت 

ه طلقاتها القاتلة إليهم! توجِّ
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 ممثل ايرلندي.

 يدعو.

 للنفي - مدينة فلسطينية.

 ممثلة ومغنية يونانية عالمية.

 جمع سرداب.

 عذراء.

 الضعف - للتفسير.

 يضيء "معكوسة" - رف طيور.

 جواهر - للتعريف - نوتة موسيقية.

 مدينة ايطالية "معكوسة" - ضد 

 آخر "معكوسة".

 مدينة قبرصية - نوتة موسيقية.

 شهر ميلادي - دق الجرس.

 متشابهان - لقياس السرعة.

 عاصمة اوروبية - خاصتي.
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 ضد ناضج - حاكم احرق روما.

 متشابهات - حب شديد.

 سن اليأس عند المرأة "معكوسة" - قهوة.

 نوم خفيف .

 متشابهان - عاصمة بولندا.

 ضد جن - دولة عربية.
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عــلــى إيـــقـــاعـــات فـــرقـــة ســنــاركــي 
بابي الأميركية، على منصة مولاي 
الحسن، اختُتمت مساء أوّل من أمس، 
بــالــصــويــرة، فــاعــلــيــات الـــــدورة الــــ٢١ 
لمــهــرجــان كــنــاوة ومــوســيــقــى الــعــالــم 
أكّــد  التي تابعها جمهور متعطّش 
أنّ الــتــظــاهــرة قـــد تـــكـــرّســـت كــمــوعــد 
فني استثنائي تُشد إليه الرحال من 

المغرب والخارج.
عاشت الصويرة في ثالث أيام 
التظاهرة، عرساً فنياً توزعته ساحة 
الساعة مع أحــواش حاحة، وساحة 
الخيمة مع غانغا تمنارت، وساحة 
الـــشـــاطـــئ مــــع عـــيـــســـاوة الـــصـــويـــرة 
وأفريكا يونايتد ولمعلم عبد الكبير 
كـــبـــيـــر ودجــــــمــــــاوي أفــــريــــكــــا ولمــعــلــم 
بــاقــبــو، بينما عـــاش بــرج  مصطفى 
باب مراكش لحظات متعة موسيقية 
مع لملعم مختار غينيا وأفريكا غناوة 

إكسبريسيون. واستقبلت دار لوبان 
باعليل ولملعم محمد كويو،  لمعلم 
وزاويـــــة عــيــســاوة لمــعــلــم عــبــد النبي 
الفقير ولمعلم عــزيــز بــاقــبــو، ليتوّج 
كل ذلك على منصة مولاي الحسن، 
مع مدرسة كناوة الصويرة ولمعلمين 
ســـعـــيـــد بـــلـــوحـــيـــمـــص وعــــبــــد المـــالـــك 
الـــقـــديـــري ومــحــمــد بـــومـــزوغ وفــرقــة 
بــيــنــين إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــال مـــوزيـــكـــال، 
ولمـــلـــعـــم حـــســـن بــــوســــو، وســـنـــاركـــي 
لــحــســام غينيا  بــابــي، وإقـــامـــة فنية 
لــي،  مــع شبكة هتشنكس، ونــغــيــين 

وديفيد أوبالي، وعمر البرقاوي.
الــدورة على  وبقدر ما حافظت 
مــــا تـــقـــتـــرحـــه الـــتـــظـــاهـــرة مــــن مــتــعــة 
موسيقية، كان الجمهور في الموعد، 
بحضوره الكثيف وتفاعله الجميل 
مع مختلف فقرات البرنامج، سواء 
تــعــلّــق الأمــــر بــالــحــفــلات المــوســيــقــيــة 
الـــفـــقـــرات المــبــرمــجــة على  أو بــبــاقــي 
هامش التظاهرة التي شملت منتدى 

م بشراكة مع  «حتمية المساواة» المنظَّ
المــجــلــس الــوطــنــي لــحــقــوق الإنــســان، 
المــوســيــقــى  ومـــعـــرض «تــــاريــــخ آلات 
الأفـــريـــقـــيـــة»، والـــطـــاولـــة المــســتــديــرة 
التي تناولت سؤال «كيفية الحفاظ 
على تراث آلات الموسيقى الأفريقية»، 
فــضــلاً عــن «شــجــرة الــكــلــمــات» التي 
انطلقت في عام ٢٠٠٦، لتكون لحظة 
 
ً
لة هدوء تقترح محادثات فنية مشكِّ
فاصلاً للحوار والتبادل، وورشــات 
المـــهـــرجـــان الـــتـــي تـــنـــاولـــت «تــقــاســم 
تــجــربــة ســنــاكــري بــوبــي» و«تــقــاســم 
عبر الزمن، إيقاعات وألوان كناوة»، 
و«الــقــرقــاب ورقــصــة كـــويـــو»، فضلاً 
عــن لقاء «ثقافة وإدمـــاج اجتماعي: 
مــــاذا أحــــدث تــحــالــف المــــدن الــعــربــيــة 
ضد العنصرية، التمييز، التعصب 
وبــغــض الأجــــانــــب؟» الــــذي نُـــظّـــم من 
طـــــرف المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي لــلــصــويــرة 

بشراكة مع «اليونيسكو».
على صعيد الموسيقى، اقترحت 

الـــدورة إضـــاءات على خــلاف العادة 
الكناوية، بشكل أكد إيمان المهرجان 
بــقــوة الــشــبــاب المـــبـــدع. فــكــان الجيل 
الــــجــــديــــد مـــــن «لمـــعـــلـــمـــين» فـــــي قــلــب 
التظاهرة، برؤية جديدة ومشاريع 

مستقبلية.
وتــحــت عـــنـــوان «أفــريــقــيــا تجد 
جـــــذورهـــــا فــــي الــــصــــويــــرة» احــتــفــت 
الـــتـــظـــاهـــرة مــــرة أخــــــرى، بــأفــريــقــيــا، 
مع فنانتين موسيقيتين متميزتين 
ومــوهــوبــتــين هــمــا أســمــاء حــمــزاوي 
وهـــي فــنــانــة كــنــاويــة شــابــة تتحدى 
الــتــقــالــيــد والــعــقــلــيــات بــالــعــزف على 
الـــكـــمـــبـــري، وهـــــي آلـــــة لا تــــــزال تــعــد 
ذكـــوريـــة، وفــاتــومــاتــا ديــــــاوارا الــتــي 
تغني على الرّغم من الحظر المفروض 
عــلــى مـــمـــارســـة المــوســيــقــى مـــن قبل 
المــتــطــرفــين فــي شــمــال مــالــي، مسقط 
الــفــنــانــتــان لديهما  رأســـهـــا. هـــاتـــان 
الشجاعة وروح التحدي، ولديهما، 
أيضاً، حب الإرث الفني المشترك. كما 

توقف المهرجان في بنين مع «بنين 
إنــتــرنــاشــيــونــال مــيــوزيــك»، واقــتــرح 
تكريماً لموسيقى أســلاف داهــومــي، 
عـــبـــر إيــــقــــاعــــات الـــــفـــــودو والأغــــانــــي 
الــتــقــلــيــديــة مــــع الألــــحــــان الــســريــعــة 
المنمقة والأنــغــام الحديثة فــي مزج 

مميز مع لمعلم حسن بوسو.
وكانت عمليات المزج الموسيقي 
والإقــــامــــات الــفــنــيــة، وبــالــخــصــوص 
حــفــلات المــوســيــقــى، فــي مــســتــوى ما 
دأبت التظاهرة على اقتراحه، بشكل 
أطرب الجمهور المتعطش لهذا اللون 

من الإيقاعات الموسيقية.
وأكّدت الدورة أنّ المزج هو علامة 
مــمــيــزة لمـــهـــرجـــان كــــنــــاوة، بــحــفــلات 
«جــاز كــنــاوي»، جمعت لمعلم سعيد 
أوغـــســـال والـــثـــلاثـــي هـــولانـــد حسين 
بــــوتــــيــــر. فـــيـــمـــا اقـــــتـــــرح لمـــعـــلـــم عــبــد 
الـــســـلام عــلــيــكــان وبــيــبــي بـــــاوو من 
إسبانيا مزجاً بين الجذور الكناوية 

والأندلسية.

كما مكّنت الحفلات الموسيقية 
لــــوبــــان وبــــرج  فــــي دار  الــحــمــيــمــيــة 
بــــاب مـــراكـــش، الــجــمــهــور مـــن تـــذوق 
المـــوســـيـــقـــى بــطــريــقــة أخـــــــرى، حــيــث 
التراث  الفنانون بطلاقة في  انخرط 
العريق ليجرفهم سحر الماضي وقوة 

الأسلاف.
وشهدت ليلة «ألوان الصويرة» 
تـــكـــريـــم لمــعــلــمــين الـــراحـــلـــين بـــزاويـــة 
سيدنا بــلال وزاويـــة عــيــســاوة. ففي 
دّمت عروض لملعمين 

ُ
زاوية عيساوة ق

حسن الكاديري وعمر حياة وإبراهيم 
بلقاني عبد النبي فقير وعبد النبي 
كــــــداري وعـــزيـــز بـــاقـــبـــو. وفــــي زاوي 
سيدنا بلال كان شعار تكريم لمعلمين 
الراحلين هو «٧ ألــوان و٧ معلمين». 
وجاء التكريم بهذا الفضاء الروحي 
الرمزي، مع سيمحمد دردار، وسعيد 
بــــوكــــري، وعـــبـــد الـــلـــه أخـــــــراز، وعــبــد 
العزيز سوداني، والصديق لعراش، 

والمختار غينيا، وعلال سوادني.

جمهور متعطّش تابَع الدورة الـ٢١

مزج موسيقي بين التقليدي والحديث في اختتام مهرجان «كناوة»

الصويرة: عبد الكبير الميناوي

ــابتان أســماء حمــزاوي وفاتوماتــا ديــاواراجانب من اختتام مهرجان {كناوة} في الصويرة
ّ

انتان الش
ّ
 الفن

في واحــد من أكبر تجمعات الفنون 
الــعــربــي، تحتضن  الــوطــن  التشكيلية فــي 
القاهرة في الوقت الحالي ملتقى المبدعين 
الدولي، في نسخته التاسعة، وذلــك بعد 
الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــــذي حــقــقــتــه الــنــســخــة 
الثامنة الماضية من الملتقى، التي عقدت 
على مــدار الأعــوام الماضية، بعد أن بدأت 

في عام ٢٠١٢.
يــشــارك فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة، التي 
تستضيفها قــاعــة صـــلاح طــاهــر للفنون 
بدار الأوبرا المصرية، ١٥٠ فناناً تشكيلياً 
مــن ١٠ دول عربية، فــي مقدمتها المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وتــــونــــس والــــعــــراق 

واليمن، إلى جانب مصر.
يقول منظم الملتقى الفنان التشكيلي 
المـــــصـــــري عـــبـــد الــــنــــاصــــر الــــســــعــــدنــــي، إن 
«الملتقى يستوعب أعمالا فنية تجمع بين 
مــدارس الفنون المختلفة، مثل السريالية 
والــتــجــريــبــيــة والـــبـــورتـــريـــه، حــيــث تــقــدم 
للمشاركة قرابة ١٢٠٠ تشكيلي، وأعلنت 

الــفــرز عــن اختيار ١٥٠ منهم، فيما  لجنة 
سيتم إجـــراء مسابقة لاختيار أفضل ١٥ 
عــمــلا». ولــفــت إلـــى أن المــلــتــقــى لا تقتصر 
فــعــالــيــاتــه عــلــى المــعــرض الــفــنــي فــقــط، بل 
إقــامــة ورشـــات فنية وجلسات  إلــى  تمتد 
رســم حــي ودورات تدريبية، يتم خلالها 
تبادل الخبرات والأفكار، بما يجعل منه 
محفلا فنيا متعدد الأهــــداف، بما يثري 

الفنون التشكيلية في النهاية.
«الـــشـــرق الأوســــــط» الــتــقــت عــــددا من 
الفنانين المشاركين بالملتقى. فمن المملكة 
العربية السعودية شــاركــت جــواهــر بنت 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن، الـــتـــي قــــالــــت: «هــــــذه أول 
مشاركة لي في مصر، وثاني مشاركة لي 
في معرض جماعي خارج المملكة بعد أن 
شــاركــت مــن قبل فــي معرض جماعي في 

دبي».
فـــي ملتقي  وتـــوضـــح أن «المـــشـــاركـــة 
المــــبــــدعــــين الــــــدولــــــي لـــــه كـــثـــيـــر مـــــن أوجـــــه 
الاستفادة للفنانين، حيث يتعلم الفنان 
من زملائه ويستفيد من الأعمال الأخرى، 
مما يحدث حلقة إيجابية من التواصل بين 

كل الفنانين من كل الدول العربية».
مـــــن الــــســــمــــات الــــتــــي تـــمـــيـــز مــلــتــقــي 
المــبــدعــين الـــدولـــي أنــــه يــجــمــع بـــين أعــمــار 
كثيرة وخبرات مختلفة، مما يتيح الفرصة 
لشباب الفنانين التعلم والاســتــفــادة من 
الفنانة  هــذه الخبرات... هــذا ما توضحه 
المصرية الشابة مروة الحسيني، الطالبة 
بكلية التربية الفنية، التي تشارك بلوحة 
تصميم حــروف عربية، حاولت أن تبعد 
بـــهـــا عـــــن الـــنـــمـــطـــيـــة المــــعــــتــــادة فـــــي شــكــل 

الحروف.
تــقــول مــــروة: «مــشــاركــتــي جـــاءت عن 
(فيسبوك)، التي  طريق إحدى صفحات الـ
كانت تعلن عن الملتقى والدعوة للمشاركة 
فــيــه، وهــــو مـــا حــرصــت عــلــيــه لأن وجـــود 
فنانين من جنسيات مختلفة يجعلني أرى 
الفن بأوجه جديدة، وفهم تفكير كل واحد 
فيهم، والتقط منه ما يفيدني، مما يعزز 
دراستي للفنون التي لم أنته منها بعد».

وتــــضــــيــــف: «كــــمــــا أن وجــــــــــودي فــي 
مــثــل هـــذه المــلــتــقــيــات يكسبني خــبــرة من 
الاختلاط، فاجتماع هذا العدد من الفنانين 

والمــــوهــــوبــــين يــعــمــل عـــلـــى إثـــــــراء الــفــنــون 
الــطــاقــات  إلـــى جــانــب إطــــلاق  التشكيلية، 

الإبداعية الشابة».
من مصر أيضا تشارك الفنانة أميرة 
مــحــمــد كــامــل بــلــوحــة زيــتــيــة تــعــكــس أحــد 
المراكب يشق طريقه بصعوبة وسط أمواج 
ومياه البحر. تحكي صاحبة اللوحة عن 
عملها: «هــذا المــركــب حــاولــت أن أرمــز من 
خلاله إلى المــرأة العربية والشرقية، التي 
تــحــارب دومــا ضــد الــتــيــار، وتــقــاوم أمــورا 
حياتية وأفــكــارا صعبة، ورغــم ذلــك فهي 

قادرة على أن تقاوم مثل هذا المركب».
وحــــــول المــــشــــاركــــة بــالمــلــتــقــى تـــقـــول: 
«تــعــرفــت عــلــى فــنــانــين كــبــار مــن مختلف 
الـــدول العربية رأيـــت أعمالهم وبــدورهــم 
رأوا أعمالي، وبالتالي أعرف أين وصلوا 
بفنهم وأين أقف أنا أيضا بفني، وذلك من 
خــلال التعرف على الخامات المستخدمة 
والأفكار المتناولة وكيفية التعبير عنها، 
أفــكــار ورؤى أخـــرى كــانــت غائبة  وإدراك 
عــنــي، بما يجعل منه محفلا فنيا يدعم 

التجارب والخبرات».

ملتقى المبدعين في القاهرة... محفل فني لتبادل الخبرات العربية
القاهرة: محمد عجم

من مجموعة الفنانة مروة الحسيني

الشيخ ثامر الجابر 
الأحمد الصباح

موفق النويصر



الــصــحــف يطلب فيه  نــشــر فــيــودور دوستويفسكي إعــلانــاً مــبــوبــاً فــي 
سكرتيرةً تجيد الكتابة بالاختزال. لم يشرح طبعاً الأسباب. فقد كان على 
 جديدة في الكتابة هي الإملاء الذي تبينّ بعد فترة أنها 

ً
وشك أن يبدأ طريقة

شديدة الصعوبة. إحدى المتقدمات للعمل كانت صبية من عائلة ميسورة 
 تصغره بخمسةٍ وعشرين عاماً. اكتشفت آنا 

ٌ
تدعى آنا غريغوريفنا، صبية

أن الرجل السيئ الصحة في حالة هلعٍ شديد لأن عليه أن يسلّم إلى الناشرين 
 على الأقل خلال أسابيع قليلة، وإلا وضع الدائنون أيديهم على أعماله.

ً
رواية

بعد فترةٍ غير قصيرة وجــد دوستويفسكي نفسه منسجماً مع آنا 
غريغوريفنا في الإمــلاء. وتــروي في مذكراتها (دار المــدى) أنه كان يعملُ 
نصف ساعةٍ ويرتاح نصف ساعةٍ أخرى. وذات يوم، فاتح الروائي الكهل 
الفتاة الميسورة برغبته في الزواج للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الأولى 
بسنوات. هذا كل ما كانت تنتظره. وفوجئت بأن أمها لم تعترض عندما 
أبلغتها بذلك. ودخلت آنا حياةً من الشقاء والعذاب والحب دامت ١٢ عاماً 
مع رجــلٍ عبقري مريضٍ بــذلّ القمار، إلى جانب علاته الصحية الأخــرى. 
إضافة إلى هذه العلل، كان مريضاً بالغيرة القاتلة بسبب اهتمام الناس 
بجمال زوجته الحسناء. ومن أجل أن تخفف عليه تلك المشاعر، صارت 
ترتدي ثياباً عتيقة، فشعر بالارتياح إلى حين. بل إن غريغوريفنا، الهائمة 
بحب العبقري العجوز، أخذت تبيع ثيابها الغالية التي جاءت بها من بيت 
أهلها، من أجل تسديد ديون القمار التي وقع تحتها في ألمانيا وغيرها. 
وازدادت المصائب على الزوجين عندما فقدا ابنهما الصغير الذي غيّرت 
ولادته وحدها حياة الكاتب الحزين، وجعلته يشعر بشيءٍ من السعادة. 
ثم فقدا ابنتهما أيضاً. وذهب دوستويفسكي إلى منعزلٍ بعيد يمضي فيه 
فترة التحمّل والتجلّد، فإذا به يكتشف أن معظم أدباء روسيا الكبار مروا 

من هناك، كلٌّ لأسبابه.
الــروائــي الكبير حتى أصبحت كبرى  الــزوجــة الهائمة بأعمال  ــرت 

ّ
تــأث

المعجبات به. أو لعلّها أصبحت كبرى «مرضاه»، إذ تروي أنه فيما كان يملي 
عليها فصلاً من رواية «المراهق»، عجزت عن الكتابة لشدة تأثرها، فسألها: 
«ماذا بكِ يا عزيزتي؟ أنت شاحبة جداً فهل تشعرين بألمٍ ما»؟ أجابت: «لا. 
وإنما وصفك قد دبّ بي الرعب». وكانت بالنسبة إليه أفضل أو أصدق النقاد، 
يطمئن إلى رأيها سلباً أو إيجاباً، عندما تكثر عليه المدائح والهجمات في 
الصحف. وكان يقرأ التأثر عليها قبل النشر ويقول لها أنت قارئتي الأولى: 
«وفـــي بعض الأحــيــان كنت أكــتــب بيد وأكــفــكــف دمــوعــي بــأخــرى، فيتوقف 
ل رأســي بحنان».  دوستويفسكي عن الإمـــلاء، ويقترب مني صامتاً، ويقبِّ
وأدركت غريغوريفنا أنه يستعير من حياته وحياة سواه الكثير من المادة 
لرواياته وأشخاصه. وفيما يملي عليها تحفته الكبرى «الأخوة كارامازوف»، 
كان في استطاعتها أن تميّز الأشخاص واحــداً واحــداً، وخصوصاً عندما 

يغرق في وصف نفسه، كمقامرٍ ذليلٍ وسيئ الحظ.

... وفي ليل ٢٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، قادت المرأة السعودية سيارتها في 
طرقات الرياض وجدة وبقية المدن السعودية، وكتب السطر الأخير في أغرب 
القضايا الجدلية التي استغرقت زهاء ثلاثة عقود من عمر وطاقة السعوديين!

منذ قيام مجموعة من الناشطات بقيادة السيارات وتسيير «مظاهرة» 
إبّــان لحظات التوتر العالي الــذي رافق  في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٠، 
غــزو صـــدام حسين للكويت، وغــلــيــان المنطقة فــوق مــرجــل الــحــروب، وفتنة 
«الــصــحــوة»، أي الــجــمــاعــات الأصــولــيــة المــســيّــســة الــتــي ســاهــمــت فــي توتير 
الأمـــور أكثر وأكــثــر، مستغلين فــي ذلــك قضايا منها مجابهة النسوة ومن 
المـــرأة للسيارة تحول لمــادة سجالية  قــيــادة  يقف معهن؛ مــن حينها وملف 
بين أنصار الصحوة - بعضهم يتوهم أنه ليس صحوياً في العمق! - وبين 
أنصار حق المرأة «الطبيعي» في قيادة سيارتها، فوق أن هذا القرار له منافع 

اجتماعية واقتصادية... إلخ.
كان خطاب الدولة المعتاد، على لسان المسؤولين، أن هذا القرار من شأن 
المجتمع وليس من شأنها، لكن تطور الحال، وجاء عهد الحزم، وحسم الملك 
المــلــف، ووعــد ولــي عهده الأمــيــر محمد بــن سلمان بحلّ المعضلة..  سلمان 
وفعلها، وسحب من خصوم المملكة ذريعة من ذرائع الهجاء المستمر للبلاد.
تذكرت هنا قطوفاً من هذا الملف، من خلال ما ساهمت به شخصياً من 

كلمات في هذه الصحيفة على مدى سنوات.
فــي ٢٨ مــايــو (أيــــار)، كتبت بــعــنــوان «ســتــقــود الــســيــارة»، عــن تهويلات 
المعارضين لقيادة المرأة السعودية سيارتها، أنها «ليست إلا تماثيل من ثلج 

ذابت تحت شمس الواقع».
وفـــي ٢٤ مــايــو ٢٠٠٥، كــتــبــت بــعــنــوان «المـــــرأة والـــقـــيـــادة... الــســيــارة أم 
السياسة؟»، عــن معنى منع المـــرأة مــن هــذا الــحــق: «إن منع المـــرأة مــن قيادة 
السيارة يشكل دلالة رمزية مهمة على منعها من الاشتراك في قيادة الحياة، 

أو على الأقل قيادة مصيرها هي».
وســألــت: «هــل المـــرأة جــديــرة بالثقة أم لا؟ (...) لمــاذا يحب البعض دفن 
رأسه في الرمال، ويترك المسألة للزمن (...) ذلك الزمن الذي لا يأتي إلا لمن 

يأتي إليه؟».
كل هذا الكلام صار من الماضي، واليوم نحن أمام عمر جديد، وثلة يجب 
شكرهم بنهاية هذا المشوار، من أعضاء شورى «قلة» سابقين وحاليين، ومن 
كتاب وصحافيين، ومــن نساء رائــدات وطنيات، لكن الشكر الأول والأخير 
لقائد البلاد، ملك الحزم سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، القائد الشجاع، 

محمد بن سلمان.
القرار، نتجه نحو الوضع الطبيعي أكثر فأكثر، ويغلق صنبور  بهذا 
لــري أشجار الفتنة، التي طلعها كأنه رؤوس  طالما استقى منه أهــل الفتن 

الشياطين.
إلى المستقبل... المسير والدرب المنير.
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الحجج المقنعة تتسم بمواصفات لغوية معينة

الذكاء الصناعي يدخل السياسة للتنبؤ بالفائز في المناظرات
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــدخـــــل الـــــــذكـــــــاء الــــصــــنــــاعــــي عـــالـــم 
السياسة من بابه الواسع، بعد أن طور 
بــاحــثــون فـــي جــامــعــة «نـــــورث إيــســتــرن» 
بــالــولايــات المــتــحــدة مــعــادلــة خــوارزمــيــة 
يــمــكــنــهــا الـــتـــنـــبـــؤ بـــالـــطـــرف الـــفـــائـــز فــي 
المناظرات السياسية. وتــرى الباحثة لو 
وانج المشاركة في هذه الدراسة أن المزيج 
الصحيح من التحليلات اللغوية والذكاء 
الــصــنــاعــي ودراســـــة الــبــيــانــات يــمــكــن أن 

يؤدي إلى إجراء مناظرات مفيدة.

وأعرب الباحث نيك بوتشامب، وهو 
أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية 
بالجامعة وأحــد المشاركين في الدراسة 
عــــن اعـــتـــقـــاده أن «المــــنــــاظــــرات يـــجـــب أن 
آلــيــات للكشف عــن أشياء  تــكــون بمثابة 
جديدة في هذا العالم، ونأمل أن نخرج 
المــنــاظــرات ليس فقط بمجموعة من  مــن 
الــحــقــائــق الـــجـــديـــدة الـــتـــي اكــتــســبــنــاهــا، 
بــل أيضا بطريقة أفضل للتفكير بشأن 
المشكلة». ومن هذا المنطلق، ابتكر وانج 
وبوتشامب معادلة خــوارزمــيــة يمكنها 
الــتــعــرف عــلــى عــنــاصــر المــنــاظــرة الــقــويــة. 

واعتمدا في الدراسة على ١١٨ مناظرة، 
اســــتــــطــــاع الـــــطـــــرف الــــفــــائــــز خـــــــلال هــــذه 
المناظرات استمالة الحاضرين إلى صفه 
بفضل قوة المنطق والحجة. واستطاعت 
المـــعـــادلـــة الـــخـــوارزمـــيـــة الــتــنــبــؤ بــالــطــرف 
الفائز في ٧٤ في المائة من المرات، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وتوصلت المعادلة الخوارزمية إلى 
أن الحجج الفائزة خلال المناظرات تتسم 
بـــمـــواصـــفـــات لـــغـــويـــة مــعــيــنــة، وتـــوضـــح 
وانــج هذه النقطة قائلة إن الفائزين في 
المناظرات على سبيل المثال يستخدمون 

«نـــحـــن» و«هـــــم» أكــثــر مــمــا يــســتــخــدمــون 
«أنت» و«أنا».

وقـــــال بــوتــشــامــب إن الـــفـــائـــزيـــن في 
المـــنـــاظـــرات الــســيــاســيــة أيـــضـــا يــقــومــون 
بــتــغــيــيــر المــــواضــــيــــع المــــطــــروحــــة بــشــكــل 
استراتيجي بغرض توجيه دفة الحديث 
عــــن الـــحـــجـــج الـــقـــويـــة الـــتـــي يــمــكــنــهــم أن 
يـــدفـــعـــوا بـــهـــا. وتـــوصـــل الــبــاحــثــون إلــى 
أن تغيير المواضيع بشكل استراتيجي 
يمكن أن يكون وسيلة للتنبؤ بالطرف 
الفائز في المناظرة. وتعتزم وانج توظيف 
المعادلة الخوارزمية التي ابتكرتها في 

دراسة المناقشات التي تدور على وسائل 
التواصل الاجتماعي من أجل فهم طريقة 

تطورها بشكل أفضل.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي «تـــيـــك 
إكسبلور» المتخصص في التكنولوجيا 
عن بوتشامب قوله إن افتراض أن الناس 
يـــريـــدون المــشــاركــة فــي مــنــاقــشــات بــنــاءة 
ولـــيـــس فـــقـــط تــــبــــادل تـــوجـــيـــه الإهــــانــــات 
إلــى بعضهم البعض هو أمــر يدعو إلى 
الـــتـــفـــاؤل، ولـــكـــن وجـــــود نـــمـــوذج لشكل 
المناظرة المثالية هو أمر ضروري من أجل 

إجراء مثل هذا النوع من المناظرات.

الممثلة التشيكية إيفا هيرزيغوفا خلال نهائي دورة هاله الألمانية للتنس 
بين السويسري روجيه فيدرر والكرواتي بورنو كوريك (رويترز)
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الذكاء الصناعي يدخل عالم السياسة

ً
مطعم أميركي يثير جدلا

بعد {طرده} الناطقة باسم البيت الأبيض
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

بــســبــب عــمــلــهــا مـــع الــرئــيــس 
دونــــالــــد تـــرمـــب، طــلــبــت صــاحــبــة 
مطعم في فرجينيا من المتحدثة 
بــــاســــم الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، ســـــارة 
ســـــانـــــدرز، الـــتـــي كـــــان تـــرغـــب فــي 
تــــنــــاول الـــعـــشـــاء فـــيـــه، مـــغـــادرتـــه. 
وحــــدث ذلـــك فــي مــطــعــم «ذي ريــد 
هين» في ليكنسنغتون في ولاية 
فــرجــيــنــيــا المـــحـــاذيـــة لــواشــنــطــن. 
وتـــــعـــــرض المـــطـــعـــم عـــبـــر وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لعديد من 
الانتقادات تفاوتت بين الإيجابية 
والسلبية بسبب موقفه الرافض 

للاستقبال.
وكــــانــــت ســـــانـــــدرز قــــد كــتــبــت 
في تغريدة «طلبت مني صاحبة 
مــطــعــم ريـــــد هــــين بــلــيــكــنــغــســتــون 
في فرجينيا المــغــادرة لأنــي أعمل 
لحساب رئيس الولايات المتحدة. 
وغادرت بأدب». وأضافت المكلفة 
بـــالـــرد عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــين 
يـــومـــيـــاً فــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أن 
تصرف صاحبة المطعم «يدل على 
 :

ً
سلوكها أكثر منه عني»، موضحة

«أنـــــــا أبـــــــذل عـــلـــى الـــــــــدوام أقــصــى 
جـــهـــودي لمــعــامــلــة الــــنــــاس، حتى 
الـــذيـــن لا أتــفــق مــعــهــم، بــاحــتــرام، 
القيام بذلك». وكشف  وسأواصل 
الواقعة عبر «فيسبوك» رجل قال 
إنــه نــادل فــي المطعم. وروى على 
حسابه أنه اهتم بخدمة ساندرز 

«خلال مدة بلغت دقيقتين».
وتــــضــــامــــنــــت مــــــع ســـــانـــــدرز 
زمــيــلــتــهــا فــــي الـــخـــارجـــيـــة هــيــثــر 

نويرت التي كتبت على «تويتر»: 
«أنـــــــــــا آســــــفــــــة لمــــعــــامــــلــــتــــك بــــهــــذه 

الطريقة».
وقالت ستيفاني ويلكينسون، 
صـــــاحـــــبـــــة المــــــطــــــعــــــم، لـــصـــحـــيـــفـــة 
«واشــنــطــن بــوســت»، إنّ ســانــدرز 
تعمل لصالح إدارة أميركية «غير 
إنسانية وغير أخلاقية»، مضيفة 
تــســتــطــيــع أن تــســتــقــبــل  أنــــهــــا لا 
شــخــصــاً يـــدافـــع عـــن «الــســيــاســات 

الأكثر قسوة» للرئيس ترمب.
كذلك أوضــحــت ويلكينسون 
أنّ العديد من موظفيها مثليّون 
وأنّ ساندرز تُدافع عن قرار ترمب 
منع خدمة المتحولين جنسياً في 
الجيش، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
كـــمـــا قـــالـــت صـــاحـــبـــة المــطــعــم 
إنها مصدومة من دفــاع ساندرز 
عن قرار ترمب الأخير فصل أفراد 
عائلات المهاجرين غير الشرعيين. 
وتابعت ويلكينسون: «قــلــتُ لها 
أريــــــد أن أطـــلـــب مـــنـــكِ المـــــغـــــادرة». 
وأردفت: «شرحتُ أنّ للمطعم قيَماً 
أعتزم الدفاع عنها وبينها الصدق 

والتعاطف والرعاية».
كــان متظاهرون قد تهجموا 
من جهة أخــرى على وزيــرة الأمن 
الداخلي كرستين نيلسن عندما 
كــانــت تــتــنــاول الــعــشــاء فــي مطعم 
مـــكـــســـيـــكـــي بـــــواشـــــنـــــطـــــن. وكــــــان 
المحتجون يــعــبّــرون عــن غضبهم 
لـــدفـــاعـــهـــا عــــن ســـيـــاســـة الـــهـــجـــرة 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل الـــتـــي يــعــتــمــدهــا 
تــرمــب، وأدت إلــى فصل أكــثــر من 

ألفي قاصر عن أسرهم.

اكتشاف أول مومياء من حقبة شعوب «شوينغو» في سيبيريا
موسكو: طه عبد الواحد

اكـــتـــشـــف فــــريــــق عـــلـــمـــاء آثــــــــار مـــــن مــعــهــد 
بــطــرســبــرغ لــتــاريــخ الـــحـــضـــارات مــومــيــاء في 
جمهورية «توفا» شرق سيبيريا، لسيدة يتوقع 
أنها فارقت الحياة في القرن الأول قبل الميلاد. 
وكـــان العلماء يقومون بحفريات فــي المنطقة 
في إطار برنامج إنقاذ المواقع الأثرية الفريدة 
في منطقة الفيضانات في محيط محطة سد 
«سويانو - شوشينسكو» للطاقة الكهربائية. 
وخلال تلك الحفريات عثروا على قبر، عبارة عن 
صندوق حجري، وبعد إزالة الغطاء عنه وجدوا 
هناك مومياء. وأظهرت الأبحاث الأولية أنها 
تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، ورغم ذلك ما 
زالت بحالة جيدة نسبياً، وهناك احتمال بأنها 
حافظت على جــزء من أنسجة الجلد، وبعض 

القطع من الملابس.
الــعــامــة للمومياء  واتــضــح مــن التفاصيل 
أنــهــا تــعــود لــســيــدة فــي مقتبل الــعــمــر، تنتمي 
إلى قبائل شوينغو، وهي شعوب قبائل بدوية 
رحل، كانت تسكن شرق آسيا منذ القرن الثالث 

قبل الميلاد، وحتى أواخر القرن الأول ميلادي. 
وتــقــول مــصــادر تــاريــخــيــة إن «مــــودو شانيو» 
القائد الأعلى لتلك القبائل، أسس إمبراطورية 
عام ٢٠٩ قبل الميلاد. ومع أن الشوينغو انتشروا 
بصورة خاصة في مناطق سهوب شمال شرقي 
آسيا، فإنهم نشطوا كذلك في مناطق سيبيريا 

ومنغوليا وبعض المناطق من الصين.
وقالت مارينا كيلونوفسكايا، رئيسة فريق 
علماء الآثــار، الــذي عثر على المومياء إن «هذا 
الاكتشاف غاية في الأهمية، لأننا لم نعثر قبل 
ذلك أبداً على مومياء من عهد الشوينغو. والآن 
بعد هذا الاكتشاف بات بوسعنا معرفة الكثير 
عنهم، وما هي الألبسة التي كانوا يرتدونها، 
الــنــووي لــلأجــزاء  نــقــوم بتحليل الحمض  وأن 
التي لم تتلف من النسيج الجلدي للمومياء». 
وأوضحت أن «هذا كله عمل ضروري كي نتمكن 
من وضع صورة أكثر دقة لتاريخ منطقة آسيا 
الوسطى ومنطقة توفا». وشددت على أهمية 
الحفاظ على المومياء لأغــراض علمية، وقالت 
إن علماء ترميم ضمن الفريق باشروا عملهم 

مومياء لسيدة في مقتبل العمرلتحديد معالم المومياء بصورة أدق.

m.althaidy@asharqalawsat.com
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شركة ملابس ترد على معطف ميلانيا المثير للجدل
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــــداء مــيــلانــيــا  رداً عـــلـــى 
ترمب معطفاً مكتوباً عليه «أنا 
غير مهتمة حقاً، أليس كذلك؟» 
خلال زيارة للأطفال المهاجرين 
آبــائــهــم، وجهت  المنفصلين عــن 
شــركــة مــلابــس أمــيــركــيــة ضربة 
إلى سيدة أميركا الأولى بإنتاج 
مــــعــــاطــــف تـــحـــمـــل عـــــبـــــارة «أنـــــا 
مــهــتــمــة حـــقـــاً، ألـــيـــس كــــذلــــك؟»، 

حسب «رويترز».
وقـــــــالـــــــت إيــــــمــــــا مـــــاكـــــلـــــروي 
الــــرئــــيــــســــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــشـــركـــة 
«ويــــــلــــــدفــــــانــــــج» لــــلــــمــــلابــــس فــي 
بــورتــلانــد بــولايــة أوريـــغـــون، إن 
جــمــيــع عـــائـــدات المــعــاطــف، الــتــي 
يـــبـــاع الــــواحــــد مــنــهــا مــقــابــل ٩٨ 
تدافع  دولاراً، ستُمنح لجماعة 
عـــن الـــلاجـــئـــين والمـــهـــاجـــريـــن في 

تكساس.
وطغت مسألة ارتداء المعطف 

على زيارة ميلانيا يوم الخميس 
لمركز في تكساس لإيواء الأطفال 

المهاجرين.
وأثــــار معطفها عــاصــفــة من 
الــغــضــب عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وقــــالــــت مــتــحــدثــة 
باسمها إن المعطف لا يحمل أي 
رسالة خفية، بينما كتب ترمب 
تـــغـــريـــدة يـــقـــول فــيــهــا إن الــكــلام 
المكتوب على المعطف يشير إلى 

«الأخبار الكاذبة».
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